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 شكاليةإمقدمة  -1

والبحث عن الطرق  ،أسباب حدوثها تفسيرتجتهد المجتمعات في خلق محاولات لفهم الأمراض و 

هذه الجهود لتوفير سبل الوقاية  ،القضاء عليها السعي نحوو  مكافحتهابهدف الوقائية والعلاجية الفعالة 

والعلاج يفسرها اهتمام الدول بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، ذلك أن الأمراض تتسبب 

علاوة عن تكاليف العلاج التي تزيد من عبء الإنفاق  ،بمخاطر صحية تضعف إنتاجية الأفراد المصابين

 . ميو الحكو  الفردي و الأسري 

أن  إلى أن اتضحالطبية، و حكرا على العلوم البيولوجية  الأمراضكانت البحوث والدراسات حول  

الموضوعية التي تتميز الدراسات  مجال مما أفضى إلى اتساعللمرض أبعاد نفسية، اجتماعية، وثقافية، 

علم النفس،  ف فروعها نذكر منهاة بمختل، وامتدادها إلى العلوم الإنسانية والاجتماعيبطابعها العلمي العقلاني

لتي تناولت انعكاسات ا ،(Mony, A Thébaud, 2013)وهذا ما ذهب إليه  الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع

لطرق الوقائية فهم سلوكياتهم الصحية تجاهها؛ على نحو ا حاولتلأمراض على الأفراد والمجتمعات، فا

 . الثقافي على هذه السلوكياتوالعلاجية المعتمدة، كما تناولت تأثير النسق 

لتزايد نظرا  اهتمام الباحثين في مختلف المجالاتأحد الأمراض المزمنة التي استقطبت  السرطان يعتبر

بعد أمراض الناجمة عن الإصابة به؛ حيث يعتبر ثاني سبب للوفاة في العالم  نتشاره، وارتفاع عدد الوفياتا

، ناهيك عن المعاناة التي يفرزها سواء 2112منظمة الصحة العالمية في  حسب تقريرالقلب والأوعية الدموية 

 .على مستوى الجسد، أو من الناحية النفسية والاجتماعية

ويُشار . مصطلح عام يشمل مجموعة كبيرة من الأمراض التي يمكنها أن تصيب كل أجزاء الجسم » السرطان

ومن السمات التي تطبع السرطان التولّد السريع لخلايا . جاتالخرا وأإلى تلك الأمراض أيضاً بالأورام الخبيثة 

والانتشار إلى أعضاء أخرى،  جاورةشاذة يمكنها النمو خارج حدودها المعروفة ومن ثم اقتحام أجزاء الجسم الم

منظمة الصحة ) »نيُطلق على تلك الظاهرة اسم النقيلة، وتمُثّل النقائل أهمّ أسباب الوفاة من جرّاء السرطا
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من حيث  ويعتبر سرطان الثدي عند المرأة من بين أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم. (2118العالمية، 

ورم خبيث ينمو على مستوى  » هو عبارة علىف .(2118منظمة الصحة العالمية، ) نسبة الانتشارسبب الوفاة و 

تشير الاحصائيات إلى أن امرأة واحدة من مجموع إحدى عشرة امرأة تصاب بسرطان الثدي و  ،«الثدي 

بكثافة أكبر في الدول رغم انتشار هذا الداء و ، (Institut Nationnal Du Cancer, 2007)خلال حياتها 

ظرا لتأخر المتقدمة؛ إلا أن معدلات الوفاة الناجمة عنه تكون في أعلى مستوياتها في الدول النامية، ن

سرطان الثدي عند المرأة ولا يزال . (Mahnane A.  Hamdi Cherif M, 2012) اكتشافه، ومن ثمة علاجه

ئة آلاف وخمس م ةسبعبحيث تقدر عدد الحالات الجديدة كل سنة  في زيادة مستمرة لا سيما في الجزائر

 ,Registre du cancer d’Alger)بين جملة أسباب الوفاة عند النساء  ارئيس ا، كما يعتبر سبب0511حالة 

منذ سنة ف، وعكس ما هو سائد في الدول المتطورة أين يظهر المرض في الخمسينات من عمر المرأة، (2012

، أصبحت حالات الإصابة بسرطان الثدي في الجزائر مبكرة أكثر فأكثر، حيث يعد الحد الأدنى لسن 2111

مسة عشر بحسب السجل امع ظهور حالات مبكرة جدا في سن الخ ،ات من العمرفي العشرينالإصابة 

في  الإصابةلكن بالرغم من ارتفاع معدل . (Registre du cancer d’Alger, 2012) الوطني للسرطان

عدد الوفيات بفضل التقدم الذي عرفه علم الأورام في مجال  انخفضن سنة الأخيرة، يالخمسة وعشر 

من تشخيص  سنوات خمسيص، والمتابعة الطبية، والعلاج، مما ساهم في زيادة نسبة العيش بعد التشخ

 ,Mahnane,A.Hamdi Cherif,M )الفحص المبكر  بعد، وفي الشفاء التام (%33)تسعة وثلاثين ب المرض

2012) . 

بالوقاية هنا ليس يعتبر الفحص المبكر الوسيلة الوقائية الوحيدة حاليا ضد سرطان الثدي، والمقصود 

الداء في مرحلة مبكرة من هذا  لى، لكن الكشف عغامضةلا تزال  منع ظهور الداء لأن الأسباب المباشرة

تحسين مآل لتشخيص وعلاج مبكرين ساهم في مما ي -أي قبل ظهور الأعراض السريرية -بهالإصابة 

 .(Baillet, F, Follezou, J.Y ,2015)الحالة الصحية للأفراد و  المرض
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تشخيص حالات إصابة في خطر مثل  ووجود عامل ،حسب سن المرأة الفحص المبكر لسرطان الثدي ختلفي

 الذاتي فحصكل من اليشمل الفحص المبكر ف، تحديد العمرأما . إصابة سابقة، أو وجود عائلتها المباشرة

ما  نساءلليد مختص كل ثلاث سنوات  على  كلينيكيالثدي الإوفحص ابتداءً من سن العشرين،  للثدي الشهري 

، إضافة إلى منذ سن الأربعين فما فوق  سنويا هذا الفحص إجراءفي حين يجب  ،الثلاثيناتبين العشرينات و 

 .(2115، موساوي ) ما فوق فسن الأربعين منذ  (Mammographie)الفحص الإشعاعي للثدي سنويا 

 , Vernet.A)كذلك  «تفعيل العلاج »بل في  ؛معدل الوفيات فقطإن الفحص المبكر لا يساهم في خفض 

Henry.F , 2007, p.54)،  كما يجنب المصابة عناء العلاجات الثقيلة والمرهقة التي تستنزف قواها الجسدية

وتهدد توازنها النفسي وحياتها الاجتماعية، فسرطان الثدي حسب ما تشير إليه الدراسات النفسية يعرض 

لى مشاكل واضطرابات نفسية عديدة، أكثرها الاكتئاب وقلق الموت، وتشوه صورة الجسد وانخفاض المصابة إ

تقدير الذات، وأخرى اجتماعية، خاصة لدى الحالات المتقدمة من المرض، فقد تعاني المصابة من نفور 

الاضطرابات  تفضي، ويمكن أن  ( Dany, 2009 ; Nicolleau Petit, 2009)الزوج أو الأهل والمحيطين بها

حالة  4111أربع آلافبه احصائيات المحاكم الجزائرية، حيث تسجل حوالي  تصرحالعلائقية إلى الطلاق كما 

كما قد تفقد المصابة عملها أو تجد  .(2114أميمة أحمد، )طلاق سنويا بعد إصابة الزوجة بسرطان الثدي 

ا إغفال تأثير العلاجات بأنواعها سواء الكيميائي، أو ولا يمكنن .رة في القيام بنشاطاتها المعتادةصعوبة كبي

الاشعاعي، أو الهرموني، لا سيما الجراحي باستئصال الثدي الذي يضيف معاناة جسدية ونفسية للمرأة غير 

تلك التي يتسبب بها المرض في حد ذاته، فالعضو المفقود مُشبّع برمزية قوية وخسارته قد تهدد أنوثتها 

 ,Reich M, 2009 ; Hinnen et al, 2008, Lagach S) ا، وتخل بحياتها الجنسيةوجمالها وأمومته

2008 ;Nicolleau Petit, 2009) 

سرطان الثدي عن طريق الفحص المبكر، كلما زاد احتمال تعرضها إلى كل  اكتشافكلما تأخرت المرأة في 

تكلفة العلاج، حيث تقدر هذه الأخيرة بثلاثين  لىبغض النظر ع. لبية للداء وتبعاتههذه الانعكاسات الس
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خمس مائة مليون مليون سنتيم إذا تم التشخيص مبكرا، في حين تصل قيمة علاج الحالات المتقدمة إلى 

 (.5151عبوبو ياسين، )سنتيم 

ضد سرطان الثدي، بذلت الدولة الجزائرية  اوقائي اصحي اسلوكبصفته لأجل تشجيع الفحص المبكر 

ن مركزا، ين وعشر ينشاء عدة مراكز في العديد من ولايات الوطن حيث وصل عددها إلى اثنبإكبيرة مجهودات 

 إحدى، حيث أنجزت ووفرت العديد من الأجهزة المتطورة لتسهيل الفحوصات اللازمة والمتابعة الطبية والعلاج

لى تزويد مجال العلاج إفة ضاإولاية،  وأربعينوحدة عملياتية لتغطية ثمان  ينمصلحة، وسبع وسبع وأربعين

 .(nouveaux centres de lutte», 2018 4») ن مفاعل عملياتييشعاعي بستة وثلاثالإ

كما قامت وزارة الصحة بإبرام اتفاقيات مع صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتسنى للنساء العاملات 

جهاز ووضعت الدولة بشراكة مع . جراء الفحوصات الطبية اللازمة مجاناإوالمتعاقدات مع الصندوق 

أعراضه، طرق ) للاستفسار عن كل ما يخص سرطان الثدي  3113 امجاني اخضر أاتصالات الجزائر رقما 

 لى تقديم توجيهات حول أقرب المراكز المتخصصة في مكافحة السرطان،إضافة إ، (...الفحص وأهميته،

. (Lutte contre le cancer du sein», 2015»)  وغيرهاالمستشفيات، و  الطب الإشعاعي،و  مراكز التصويرو 

عنى بكل ما يتعلق يُ ( 2113 -2115)للسرطان وطني مخططا  2115كما خصصت الدولة كذلك في سنة 

 1-6 الإجراءن من يعشر الفي التدبير الثامن و  جاءحيث لمصابات وحتى المرافقة النفسية لهن، لبالتكفل الطبي 

 هتمضرورة توفير خلايا إنصات على مستوى جميع ولايات الوطن ت ؛التابع للمحور الإستراتيجي السابع

بوحدة علم ( CAC)، وتزويد جميع مراكز مكافحة السرطان بمرافقة المرضى وعائلاتهم طيلة فترة المرض

للمرضى قبل وبعد العملية الجراحية  النفس السرطاني، إضافة إلى التأكيد على ضرورة توفير الدعم النفسي

 Ministère de la santé de la population)من المحور الاستراتيجي الخامس  2-1كما نص عليه الإجراء 

et de la réforme hospitalière, 2014)  .البصري في التحسيس بأهمية علام السمعي و ناهيك عن دور الإ

، دون أن ننسى ما يساهم به ، وغيرهاية، والجرائد، والإذاعةالفحص المبكر من خلال الحصص التلفزيون
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المجتمع المدني من حملات تحسيسية ولقاءات توعوية وبرامج وفعاليات رياضية وثقافية، حيث تقوم بعض 

 سمى الماموبيلعن طريق شاحنة تالجمعيات بالتنقل إلى المناطق النائية بالتعاون مع الأطباء المختصين 

 ب المناطق النائية من ربوع الوطنتجو  السريري والإشعاعي،تلزمات الفحص زودة بكل مسشاحنة مال هذه

، وتوفير الفحص المبكر عن سرطان توعيتهن بخصوص الداء أكبر عدد ممكن من النساء أين يتملتصل إلى 

 (.2116وليد و، ) الثدي بالمجان

قبال النساء على إسرطان الثدي، إلا أن وبالرغم من كل هذه المجهودات والمبادرات لتشجيع الوقاية من 

من المصابات  (%23) تسع وثمانون بالمئة ليس هذا فحسب، بل إن ،غير كاف  الفحص المبكر لا يزال 

ما قبل انتشار السرطان إلى مناطق أخرى من )الانبثاث  رحلة ما قبليتقدمن إلى المعاينة الطبية في م

، وهي تعد من المراحل المتقدمة من المرض، حسب ما تشير إليه الدراسات الوبائية التي قام بها (الجسم

على تشابه  الدراساتهذه أكدت  وقد، 2111و 2114بعض المختصون في ولاية عنابة ما بين سنة 

 Bouzbid,S)أفريقيا الشماليةحتى مع دول و ي بين مختلف ولايات الوطن،  الخصائص الوبائية لسرطان الثد

et al, 2014) 
 إن هذا التناقض بين المجهودات المبذولة للتحسيس بأهمية الوقاية من جهة، وبين العزوف عن

الفحص المبكر من جهة أخرى، يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب الدفينة وراء رفض المرأة الجزائرية لإجراء 

هذا الصدد بأن الرمزية السلبية التي تربط السرطان بالموت تعيق  في Barreau (1991)هذا الفحص؟ يشير 

الموروث أن المرصد الوطني الجزائري لحقوق المرأة  ةرئيس جعفري  وترى . إلى حد كبير برامج الفحص المبكر

من يغذي الرعب الذي تعرفه المرأة تجاه هذا المرض، مما يمنعها من الذهاب  الاجتماعي حول سرطان الثدي

 (5151 يمة،ر  عريوة) حميدة كتابوفي نفس الاتجاه، تشير . (2118 شائعة، جعفري ) إلى الطبيب والكشف عنه

طارات المركز الوطني لمكافحة و  من طرف عمال 4224تأسست سنة وهي جمعية  -الأملرئيس جمعية  ا 

إلى امتناع النساء عن الفحص  -بالجزائر العاصمة لمساعدة مرضى السرطانماري كوري و  السرطان بيار
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كتاب  تعتقدو .الماموبيلالمبكر المجاني أثناء الحملات التحسيسية التي كانت تقوم بها الجمعية عن طريق 

إلى الخوف الكبير من اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي الذي يعود  رفض النساء للفحص المبكرسبب أن 

 (.2115كتاب حميدة، ) يعرف في الوسط الاجتماعي بالموت الأكيد

إن فكرة ارتباط السرطان بالموت، والخوف، وغيرهم من المفاهيم السلبية ليست وليدة الساعة، فمنذ القدم وهذه 

في الفكر الاجتماعي بسبب انتشاره في مختلف الأوساط الاجتماعية، والأعداد المعني الأخيرة لصيقة الداء 

ي يعكسها، وغياب العوامل المباشرة والواضحة الكبيرة للوفيات التي تنجم عن الإصابة به، وصور المعاناة الت

كونه صامتا وغير ظاهر  (Gros, 1994)كر الذي اقترن في المخيال الشعبي بالشيطان الظهوره، وسلوكه الم

 .(Aïache, 1980)نه يضرب في أي مكان من الجسم، وفي أي وقت، وأي شخص في البداية، ولأ

إذا استطعنا التعرف على مضمون  »وثقافي للمجتمع، المجرى الاجتماعي للمرض بالمضمون اليتأثر 

عبد الناصر علي بن ) وفهمها «الثقافة، تمكنا من التنبؤ إلى حد ما بالسلوكيات الصحية الخاصة بذلك المرض

 (.551.، ص5151علي الفكي، 

 الأفراد بهدف تعزيز وضعهم الصحي تلك السلوكيات التي يؤديها »بصفتهاالسلوكيات الصحية  تتأثر 

كما تعكس  سواء سلبا أو إيجابا، للمجتمعبالنسق الثقافي ، (124.، ص2113تايلور، ) «والحفاظ على صحتهم

ترجمة للمعارف والخبرات الصحية إلى أنماط  »هذه السلوكيات الوعي الصحي للأفراد الذي يعتبر

تأثير العناصر  بينت العديد من الدراسات الأنثروبولوجية فقد ،(49.، ص1999علاء الدين محمد، ) «...سلوكية

على كيفية تعامل الأفراد مع الأمراض، كما أبرزت دور المعتقدات  لعادات والقيم والمعتقدات والدينالثقافية كا

 لاجية سواء الرسمية أو الشعبيةالشعبية في تفسير الأمراض وأسبابها، وكيفية الوقاية منها، والطرق الع

 ريفرزالعلاقة القائمة بين الممارسات الطبية والمعتقدات كما جاء في دراسة  لىاستطاعت الكشف عف

وفي دراسة . (5154 حاب،ر  مختار) حول الطب السحري  ماكلينحول الطب والسحر والدين، ودراسة ( 4221)

التي تناولت دور العوامل الثقافية كالعادات في اللجوء إلى الخدمة الصحية، تبين  فولكارتو  ميكانيكلأخرى 
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فإذا كان  .أن هذه الأخيرة تتدخل في الاعتماد على الخدمات الطبية من خلال تقييم مدى خطورة المرض

 .( 5111نجلاء عاطف خليل،) مكن التنبؤ بمساره فإن المريض يمتنع عن الاستشارة الطبيبةأشائعا و 

ماعات عند فشل برنامج بمراقبة قيم الج يالصحالقائمين على عمليات التخطيط من هذا المنطلق جاء اهتمام 

 (.1994علي المكاوي ، ) لتحديد المحفزات التي ينبغي عليهم استغلالها أثناء التوعية الوقائية صحي معين،

، أن التصورات 2334في  العمومية ببلجيكاالمعهد العلمي للصحة  أجراهاأظهرت احدى الدراسات التي  لقد

الاجتماعية لسرطان الثدي لدى النساء البلجيكيات والمغربيات المغتربات ببلجيكا، تعد من العوامل التي تعيق 

لتصورهن بأن أسبابه ترتبط  صابتهن بالسرطانإتستبعدن قيامهن بالفحص المبكر عن سرطان الثدي، حيث 

بالدين أو بالسحر والشعوذة، كما تتصورن كذلك أنه لا يمكن الوقاية من سرطان الثدي عن طريق الفحص 

السرطان أو مجرد  لىع حديثال تجنب، في النتائج كذلك ورد،  درهقو  تجاوزا لحكم الله ذلك يعد حيث المبكر،

 .(Leroy,O, 2006)لموت لالتلفظ باسمه لأن ذلك جالبا للشر و 

شكل من المعرفة المبنية والمشتركة اجتماعيا، ذات أهداف عملية تسعى » فالتصورات الاجتماعية  باعتبارها 

، فهي تتدخل في تقييمنا لما يحيطنا من (Seca, 2002, p37 )« إلى بناء واقع خاص بمجموعة اجتماعية ما 

نفسي وما هو اجتماعي، لأنها تعتبر من جهة نشاط ظواهر لا سيما الأمراض، وتتموضع بين ما هو معرفي 

 عقلي يخضع لميكانيزمات نفسية، ومن جهة أخرى هي نتاج العناصر الثقافية، والمعايير الاجتماعية، والقيم،

يديولوجيا، وتجارب الحياة اليومية، والعلوم، والمعلومات التي تصلنا من خلال اتصالاتنا ومحيطنا والأ

توجيه الاتصالات والسلوكيات ... »لهدف الأساسي للتصورات الاجتماعية هو ويبقى ا. الاجتماعي

 .(Abric, 1987, p.77)« الاجتماعية 

الكشف عن ما يختبئ وراء الممارسات  »أن دراسة التصورات الاجتماعية تهدف إلى  Molinerلذلك يعتبر 

 ,Moliner). «تغطيها سماكة الجدرانالتي ، ما ينظمها وما يشجعها، ويمثل ذلك بدعائم المنزل اباتخطالو 

1996, p.96) .  يرى و Morin فرصة لفك شيفرة المخيال  »للسرطان تعد  بأن دراسة التصورات الاجتماعية
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تجاهه، خاصة تلك  حول هذا الداء، مما يسمح بكشف وفهم السلوكيات الفردية والجماعية «الاجتماعي

 Morin, 1996 in Moulin)رفض الفحص أو تأخره كة بالوقاية المتعلق «منطقيةالغير »السلوكيات الإشكالية 

P, 2005, p.262). ويضيف Moulin  التي من بين العوامل  ملات الوقاية بطريقة مستهدفة،توجيه حبأن

   .(Moulin P, 2005) حول السرطان ةالاجتماعي ة للتصوراتلدراسة العلميتبرر ا

التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لا يسمح لنا بفهم العوامل التي تتدخل في عرقلة  لىالكشف ع إن

ل يمنحنا كذلك إمكانية التنبؤ بفقط، والاستدلال على وعي المرأة الصحي  ،السلوكيات الوقائية ضد المرض

سة توعوية وقائية ، مما يوفر قاعدة بيانات يمكن اعتمادها في التخطيط لسياهذا الداءالصحي تجاه  هاسلوكب

التي تشير إلى السن المبكر  عطيات الوبائية الحالية بالجزائرل المظخاصة في  ،يفعالة ضد سرطان الثد

، حيث أصبحت المرأة الشابة مستهدفة كذلك، ومن الضروري توجيه السياسة التوعوية بالداء المعنيللإصابة 

 .المبكر للثدي بما يتوافق وهذه المعطيات لتشجيع الشابات على الفحص

 ,Moscovici) موسكوفيشي كما يقر «تحدد السلوكياتتنتج و  »وانطلاقا من كون التصورات الاجتماعية 

1961, p.26) حد السبل للولوج إلى عمق أبالدراسة يعتبر  التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي ، فإن تناول

فهم الأسباب الدفينة لعزوف المرأة عن إجراء  ومن ثمةالفكر الاجتماعي وكشف اتجاهه نحو هذا الداء، 

 .نقاذ حياتها وحمايتها من تهديد العلاجات العنيفة، الطويلة والمرهقةإ، الذي بإمكانه الفحص المبكر للثدي

إنه من المشروع أن نتساءل عن التصورات الاجتماعية في كل مرة نلاحظ فارق بين »  موليناريقول 

 «...طرف الأفرادا وبين القرارات، الأحكام أو التصرفات المعتمدة من المعطيات الموضوعية لموقف م

(Moliner et al, 2002, p.36) 
لدى جماعة مصغرة  عرف على التصورات الاجتماعية لسرطان الثديالت لقد سعينا في هذه الدراسة إلى

النظر عن تميز الوسط بغض ف تمثلها طالبات علم النفس العيادي، ؛من المجتمع النسوي الشاب الجزائري 

من فترات تعتبر ، فإن مرحلة التعليم العالي الجامعي بالجدية في التعامل مع البحوث العلمية أكثر من غيره
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 الاجتماعية للطلبةالاهتمام بدراسة التصورات  بالتالي يعد ،(Erlich V, 1998)بناء الهوية الاجتماعية 

وقيمه،  ،ستشكل غدا المجتمع بكل معاييره فئةدى لوسيلة للكشف عن الفكر الاجتماعي  الجامعيين،

واعتقاداته، مما يوفر لنا إمكانية التدخل لتصحيح المعارف، وارساء إجراءات الوقاية والتحسيس من خلال 

لفت الانتباه ي رهانا محوريا يتمثل ف يحركه ،قول بأن الخوض في هذا البحثيمكن الف. غرس التوعية الصحية

انطلاقا من الكشف عن التصورات  ،بناء سياسة وقائية فعالة ضد سرطان الثديإلى إلى أهمية التطلع 

 ي،متعلق بطبيعة تخصص علم النفس العيادآخر  إلى جانب رهانالتي تدور حول هذا الداء،  ةالاجتماعي

ات علم النفس العيادي؛ تمثل فرصة حيث نعتقد أن دراسة التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالب

والتكفل النفسي هما من أهم المهام التي تسند إلى  دعمأن الخاصة  لهذا الداء،للتعريف بالعالم الرمزي 

إستراتيجيات »  :بوسومة شهادة الماستر الم في دناهاعدأ  كما أن المذكرة التي .الأخصائي النفساني العيادي

من خلال منهج دراسة الحالة، وما لمسناه حينها من معاناة « مواجهة السرطان عند المرأة المستأصلة الثدي

لدراسة التصورات الاجتماعية  الاهتمامنفسية لهذه الفئة، ورداءة الدعم النفسي لها إن لم نقل غيابه، زاد من 

بمعاناة ، وتحسيسهن مستقبلانفسانيات عتبارهن أخصائيات لهذا المرض لدى طالبات علم النفس العيادي با

اختيار تخصص علم النفس العيادي يعود إلى خصوصية علاوة على ذلك فإن  .ايعد أمرا ضروريالمصابات 

هذا الأخير، باعتباره يجمع بين الجانب النفسي، الاجتماعي والطبي، مما يجعل طالبات علم النفس العيادي 

يتيح لنا فرصة الذي لتخصصات الأخرى، في االطالبات باقي وضوع سرطان الثدي من أكثر اطلاعا على م

إضافة إلى . الحصول على أكبر عدد ممكن من المعلومات لإثراء البحث من خلال حقل دلالي واسع وغني

هوية ووحدة الطالبات كجماعة، تحقق شرطا مهما من الشروط  نع طبيعة التخصص التي تعبرذلك فإن 

 .(Moliner, 1993) مولينارية لبلورة سيرورة تصورية وهو الرهان كما أشار الضرور 

لم النفس العيادي بكلية بعد دراسة استطلاعية حول التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات ع

عنابة، لفت انتباهنا غياب مفهوم الفحص  جامعة باجي مختارالعلوم الإنسانية والاجتماعية في الآداب و 



 للدراسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

27 

 

المبكر عن محتوى التصورات المنتجة، بالرغم من أن هذا المفهوم شديد الارتباط بموضوع سرطان الثدي في 

المناسبات التي تتناول هذا الأخير كالأيام التحسيسية، والملتقيات العلمية، وغيرها من الفعاليات التوعوية، أو 

 .ذاعةتلفاز، الجرائد، الإفي عروض وسائل الاعلام والاتصال مثل ال

 :نوردها فيما يليالأسئلة  بعضما سبق نطرح  بناءا على

 ما هو محتوى التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي؟ -4

من العناصر المكونة للتصورات الاجتماعية  -كمؤشر عن الوعي الصحي -هل يعتبر الفحص المبكر  -2

 النفس العيادي؟حول سرطان الثدي لدى طالبات علم 

 ما هي بنية التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي؟ -3

 ما هو اتجاه طالبات علم النفس العيادي نحو موضوع سرطان الثدي؟ -4

ما هي الأبعاد التي تشكل الحقل الدلالي لتصورات طالبات علم النفس العيادي حول سرطان الثدي ؟  -1

 م هذا الحقل؟وكيف ينتظ

 :من خلال هذه الأسئلة يبرز سؤال الانطلاق على النحو التالي

 ما هي التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي؟

لنواة ا نظريةطار النظري للتصورات الاجتماعية، وبالتحديد على على الإالراهنة  ت الدراسةاعتمدلقد 

هذا التي مفادها أن و  (Moliner,1994,p.200)كمقاربة وصفية تفسيرية للبنية الداخلية للتصور المركزية 

 لى، مما يسمح لنا بالكشف عتفسر وتحدد معناه يتكون من عناصر تنتظم هرميا حول نواة مركزية الأخير

. لي بكل أبعادهالدلا هوالتجذر الاجتماعي له، إضافة إلى تحديد حقلوطبيعته،  ته،وبنيالتصور محتوى 

 :لهذا المسعى سارت الدراسة الحالية وفق الخطة التالية وتحقيقا

 .الميداني والإطارطار النظري الإ: تضمنت الدراسة خمسة فصول وزعت حسب إطارين
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          طار النظري من ثلاثة فصول، الفصل التمهيدي وقدمنا فيه مقدمة إشكالية للدراسة، أهدافهاتكون الإ

 . دوافعها، المقاربة المفاهمية، والدراسات السابقة  أهميتها،

الفصل الأول التصورات الاجتماعية والبعد الثقافي للمرض، حيث تناولنا فيه لمحة تاريخية عن نشأة ضم 

وظائفها، العناصر الوصفية و وتطور مفهوم التصورات الاجتماعية، وخصائص التصورات الاجتماعية، 

ن خلال نموذج موسكوفيشي التحليلي، بنيتها من خلال نظرية النواة المركزية، المعيارية الوظيفية لها م

موضوع للتصورات كميكانيزماتها، التحول البنيوي للتصورات الاجتماعية، ثم تناولنا عنصر سرطان الثدي 

دراستنا  الاجتماعية أين تطرقنا إلى الشروط اللازمة لبناء سيرورة تصورية، وتحققنا من توفر هذه الشروط في

علاقة و  ، عناصرهارقنا إلى مفهوم الثقافة، أين تطالبعد الثقافي للمرض وتصوراته الاجتماعيةبعدها انتقلنا إلى 

هذه العناصر بالتصورات الاجتماعية للمرض، ووقفنا على تاريخانية الصحة والمرض في البيئة الاجتماعية 

 .  للسرطان بين الماضي والحاضروالثقافية الجزائرية، وأخيرا التصورات الاجتماعية 

مقاربة طبية وبائية لسرطان الثدي عند المرأة، أين عرفنا بالثدي من الناحية فقدمنا الفصل الثاني  أما

 مراحلهثم أعراضه، و عوامل الإصابة به، وماهي كيفية تشخيصه، و سرطان الثدي،  أةالتشريحية، ثم كيفية نش

عرضنا كيفية  ثمانتقلنا إلى الواقع الوبائي لسرطان الثدي في العالم وفي الجزائر،  وبعدهاعلاجه، وكيفية 

السياسة الوطنية ضد سرطان  قدمنا قراءة موجزة علىو  الوقاية من سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر،

في بالتعرف على دور المجتمع المدني  الفصل الثاني ختملن، 2342-2341الثدي ضمن المخطط الوطني 

 .مكافحة سرطان الثدي

 أةالعوامل النفسية لنشأهم تناولنا في الفصل الثالث مقاربة نفس اجتماعية لسرطان الثدي، حيث عرضنا 

ثار النفسية لسرطان الثدي، والاجتماعية كذلك، ثم السرطان، ثم انتقلنا إلى رمزية الثدي، بعدها تطرقنا إلى الآ

اولنا المساندة الاجتماعية للمصابات بسرطان الثدي، وأخيرا التكفل تعرفنا على مراحل عمل الحداد، كما تن

 .بالمرأة المصابة بسرطان الثديالنفسي 
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طار الميداني فصلين، الفصل الرابع شمل الخطوات المنهجية الإجرائية لمجريات الدراسة الإلقد ضم 

الاستطلاعية ومراحلها انطلاقا من تطبيق الميدانية، بدءا بالمنهج المعتمد، ثم مجالات الدراسة، بعدها الدراسة 

عينتها، و  دراسة الأساسيةالاستحضار التسلسلي إلى النتائج المتحصل عليها، فالتفسير، ثم تعرضنا إلى ال

 .أدواتها، والأساليب الإحصائية المعتمدةو 

في ظل أهدافها  لاستعراض نتائج الدراسة والتعليق عليها، ثم تحليلها ومناقشتهاصص فخُ الفصل الخامس أما 

 اجع، فملخص البحث باللغة العربية، وفي الأخير كانت الخاتمة، متبوعة بقائمة المر الدراسات السابقةو 

  .ثم الملاحق الفرنسية، والإنجليزية

 :أهداف الدراسة -2

 بولوجيا الثقافيةو تتموضع الدراسة الراهنة بين تخصص علم النفس، علم الاجتماع، الطب، والأنثر 

 ,Fisher G N) يمكن اعتبار المرض كحدث بيولوجي فقط، فهو حدث بيو نفس اجتماعي لأنه لا

Tarquinio C, 2006)،  لذلك علينا الأخذ بعين الاعتبار تنوع مظاهره وتداخلها لتشكيل صورة متكاملة عن

القيام بدراسة  الحالية على المقاربة بالأهداف، لأننا بصدد ةدراسال توقد اعتمد. واقع وتصورات سرطان الثدي

استكشافية وصفية تأويلية حول التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي، حيث 

التصورات الاجتماعية لسرطان  نهدفنا الأساس من هذه الدراسة يتمثل في الكشف عو . يصعب تخمينها

 :اف الفرعية التاليةالثدي لدى طالبات علم النفس العيادي، والذي تندرج ضمنه الأهد

 .التعرف على محتوى التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي -

الكشف عما إذا كان الفحص المبكر ضمن العناصر المكونة للتصورات الاجتماعية، للاستدلال على  -

 .الوعي الصحي للطالبات

 .البات نحو موضوع سرطان الثديتحديد طبيعة هذه التصورات من خلال اتجاه الط -
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بنية التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي من خلال نظرية  لىالكشف ع -

 .النواة المركزية

تنظيم الحقل الدلالي لتصورات طالبات علم النفس العيادي حول سرطان الثدي، وتحديد  لىالكشف ع -

 .الأبعاد المكونة لهذا الحقل

 :  دوافع اختيار الموضوع - 3

لا شك في أن قرار الخوض في غمار أي بحث علمي لا يأتي من العدم، فهناك من الأسباب أو 

الدوافع التي تحرك الباحث نحو الاهتمام بموضوع معين دون غيره، وتشجعه على تجاوز مختلف الصعوبات 

اول الموضوع الراهن هو استفحال مرض سرطان تنالتي قد تصادفه أثناء إنجازه للبحث، وأهم ما دفعنا إلى 

ارتفاع الوفيات من النساء المصابات  خاصة عند المرأة الشابة، علاوة علىالثدي في الجزائر بشكل ملفت 

بسرطان الثدي بسبب الأفكار والأحكام المسبقة، ذلك أنهن إما يرفضن العلاج، أو يرفضن الفحص الطبي 

مرضى  جمعياتو من أصله، أو يتقدمن للفحص في حالة متقدمة من المرض، حسب ما يراه الأطباء 

جتماعية لهذا المرض في مجتمعنا على اعتبار أنها توجه السرطان، مما أثار فينا تساؤلات حول التصورات الا

 .السلوكيات

لفت انتباهنا كذلك التناقض القائم بين المعطيات الوبائية لسرطان الثدي وبين الاقبال المحتشم للنساء 

النساء إلى  -بالقدر الكافي –المرض لم تدفع  «خطورة  »الجزائريات على الفحص المبكر، بتعبير آخر؛ فإن 

 .القيام بالفحص المبكر ولو كان بالمجان، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن الأسباب الدفينة لهذا العزوف

ندرة الدراسات التي تعنى بالتصورات الاجتماعية لسرطان الثدي في المجتمع  -حسب إطلاعنا–لاحظنا 

في فتح المجال لمزيد من الجزائري، وعليه فإننا نسعى من خلال الدراسة الراهنة أن نساهم قدر الإمكان 

 .المحاولات في هذا الاتجاه
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 :  الدراسة أهمية  -4

يعتبر موضوع الدراسة مهما لأنه يتعلق بالصحة العامة للأفراد، حيث يسلط الضوء على واقع 

سرطان الثدي في الجزائر، كما يتعلق باستقرار المجتمع وتطوره، فسرطان الثدي لا يضر بصحة المرأة 

يتها ويعرض حياتها للخطر فقط، بل يمكن أن يتسبب بأضرار اجتماعية كذلك كاضطراب المصابة ونفس

، إضافة إلى ...العلاقات الاجتماعية، أو الطلاق الذي قد ينجر عنه تشتت الأسر، وتفككها، وانحراف الأبناء

. عيشي للأسرفقدان المصابة لوظيفتها أحيانا جراء ظروفها الصحية، مما قد يفضي إلى تدني المستوى الم

الرعاية الصحية في الحالات المتقدمة من المرض، التي الاقتصادية نظرا لتكلفة العلاج و ناهيك عن الأضرار 

تظهر أهمية هذه الدراسة في ما ستسفر عنه نتائجها التي نعتقد بأنها ستسمح كما . تشكل الأغلبية في الجزائر

طالبات من المجتمع النسوي الشاب الجزائري تمثلها  عينةلدى  لسرطان الثدي بفهم التصورات الاجتماعية

تنبؤ لل ، مما بدوره يمنحنا فرصةالاستدلال على وعيهن بأهمية الفحص المبكرعلم النفس العيادي، ومن ثمة 

 .بسلوكياتهن إزاء هذا المرض وفهم موقفهن منه

 :كما تبرز أهمية الدراسة الراهنة كذلك من خلال النقاط التالية    

إمكانية الاستعانة بالنتائج المتحصل عليها في التخطيط لسياسة تحسيسية فعالة تشجع الوقاية ضد  - 

 .سرطان الثدي، لا سيما عند المرأة الشابة

نظرا لما يحمله في مكافحة داء سرطان الثدي،  خصائيين النفسانيينلفت الانتباه إلى ضرورة تفعيل دور الأ -

  .والشفاءيعد طرفا مهما في معادلة الوقاية الذي  ،النفسيهذا الداء من ثقل على الصعيد 

يعد البحث الحالي فرصة لتحسيس طالبات علم النفس العيادي بأهمية الموضوع وحساسية وضع  -

على اعتبار طبيعة تخصصهن التي تحملهن مسؤولية مرافقة المصابات والتكفل  المصابات بسرطان الثدي،

دة حياتهن ومساعدتهن على المواجهة الفعالة للداء بكل تبعاته، وتحقيق النفسي بهن، من أجل تحسين جو 

 . سنوات من التشخيص قد ارتفعت في السنوات الأخيرة 1تكيفهن معه، خاصة أن نسبة العيش بعد 



 للدراسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

32 

 

لفت الانتباه إلى دور التعليم العالي في إعداد أخصائيين نفسانيين أكفاء ومؤهلين للتكفل النفسي بالمرأة  -

 .وتأطير محكم ،، من خلال تكوين فعال وهادفومساندتها ابة بسرطان الثديالمص

 .قد يفيد البحث الراهن في تشجيع الطالبات الجامعيات على الفحص المبكر للثدي -

 :لموضوع الدراسة المقاربة المفاهمية -5

سنحاول  لذلك، سرطان الثديو  جتماعيةتتضمن الدراسة الراهنة مفهومين رئيسيين هما التصورات الا

نحدد النقاط المشتركة بينها ونضع و  من خلال مجموعة من التعاريف حول المفهومين أن نوضح المعنى

دون أن ننسى التعريف بطالبات علم النفس ، الذي نعتمده في هذه الدراسة الخاصالتعريف الاجرائي 

 .العيادي

 :مفهوم التصورات الاجتماعية 5-1

 :تعريف التصور 5-1-1

تمثَل صورته في . تصورًا، يتصور، تصور:  كما يلي في المعجم العربي الأساسي لاروسلتصور يعرف ا

 .ذهنه

 .الحياةو  نسان حول الكون مجموعة الأفكار التي يتصورها الإ على أنهفي الفلسفة ويعرف 

 .استحضار صورة شيء محسوس في العقل فهو في علم النفسأما 

اللاتينية لى الكلمة إالتي تعود  Représenterمن الفعل  Représentation: في اللغة الفرنسية يقالو 

Repreasentare  حاضراتعني جعل الشيء و.(Le Petit Larousse Illustré, 2016)  

ليس مجرد و  أنه بناء للنشاط العقليو ، في العقل رجاع شيء حاضرإفعل  »نه على أ كما عرف التصور

  » (Norbert Sillamy, 1983, p.590).صورة بسيطة للواقع
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الغائب الظاهر من خلال هذه المجموعة من التعاريف أن التصور يمثل عملية عقلية تجعل من الموضوع 

بل يتم ذلك بطريقة نشطة يقوم العقل من خلالها بعملية ، رس بإعادة صورة بسيطة لهذا الأخيلكن لي، حاضرا

 .بناء

   :الاجتماعيةتعريف التصورات  5-1-2

ما يجعل ، حيث تتغلغل جذوره في مختلف فروع العلوم الإنسانية اواسع الاجتماعية يعتبر حقل التصورات

 .نمات كانت لعلماء النفس الاجتماعييأغلب المساهلكن ، التعاريف تختلف باختلاف هذه الأخيرة

 موسكوفيشي(Moscovici) :«ات الممارسو  الأفكارو  من القيم التصورات الاجتماعية هي جهاز

طار إالذي لا يسمح فقط باستقرار و  بمظاهر أو أبعاد الوسط الاجتماعي المتعلقة بمواضيع معينة،

 وا عدادنا للمواقف دراكناإذلك أداة لتوجيه لكنه يمثل كو ، الجماعاتو  الحياة الخاص بالأفراد

  .(Moscovici , 1961, pp42-43 )  «للاستجابات

، إعادة اظهار الشيء للوعي مرة ثانية رغم غيابه في المجال المادي»كما يرى أن التصورات الاجتماعية هي 

يعرفها و ، (Moscovici,1976, p.40)« دراكية فكريةإلى جانب كونه عملية إما يجعله عملية تجريدية محضة 

حدى العمليات النفسية التي بفضلها يستطيع إهي و  مجموعة من قوانين العلم المنظمة »كذلك على أنها 

 .(Moliner, p, 1996, p.51) « واضحاو  الاجتماعي مفهوماو  د جعل الواقع النفسيالأفرا

، شكل من أشكال المعرفة الخاصة بالمجتمع »التصورات الاجتماعية هي ، موسكوفيشيلو في تعريف آخر 

 للأفرادذ تسمح إما هو اجتماعي و  تنظيم نفسي كما تعتبر بمثابة جسر بين ما هو فرديو  نها نظام معرفيإ

 Herzlitch,C , 1969, in) «الذي يدخل في بنية ديناميكية المعرفةو  الجماعات بالتفاهم بواسطة الاتصالو 

Moscovici, 2003, p.388)  

 همالف، التطبيقي موجهة نحو التواصل كيفيات من التفكير »ويصف كذالك التصورات الاجتماعية بأنها 

ميزات خاصة من حيث ن للتصورات الاجتماعية مإوبهذا ف، الفكري و  المادي، التحكم في المحيط الاجتماعيو 
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مفهوم التصورات الاجتماعية يمثل »كما يصرح الباحث بأن ، «المنطقو  العمليات العقلية، تنظيم المحتوى 

وظيفية و  استعمال سيرورات مولدة لىحيث يعبر محتواها ع، شكل من المعرفة الخاصة ذات المعنى الموحد

، «الفكر الاجتماعيأشكال لى شكل من إيشير مفهوم التصورات الاجتماعية بصفة عامة . اعيامطبوعة اجتم

، تفكير فيهالو  التصورات الاجتماعية هي طريقة لترجمة واقعنا اليومي نإذلك عندما يقول  موسكوفيشيؤكد وي

تحديد موقفهم أو الجماعات لو  فرادن جهة هناك نشاط عقلي يقوم به الأفم، هي شكل من المعرفة الاجتماعية

من جهة أخرى يتدخل البعد الاجتماعي بكيفيات ، و مواضيع تخصهم، أحداث، لى وضعياتإموقعهم بالنسبة 

طار الإ، ئمة بينهمالجماعات ؛ الاتصالات القاو  عن طريق المجال المادي الذي يتواجد فيه الأفراد: متعددة 

الأيديولوجيات المتعلقة بانتماءاتهم و  القيم، عن طريق القوانين ؛الذي يزودهم به مخزونهم الثقافي التفسيري 

ن التصورات الاجتماعية تتموضع إ »عندما قال  موسكوفيشيهذا تماما ماعبر عليه  .الاجتماعية الخاصة

 . (Moscovici, 1984, p-p360-362)«الآخر اجتماعيو  بين وجهين أحدهما نفسي

  دينيس جودليهDenise Jodelet : شكل من  »جودليه التصورات الاجتماعية على أنها تعرف

خاص بمجموعة  لى بناء واقعإذات أهداف عملية تسعى ، المشتركة اجتماعياو  المعرفة المبنية

، مختلفة عن المعرفة العلميةو ، «طبيعية  »، «معرفة ساذجة  »أنها بكما تضيف « اجتماعية ما 

إضافة ، الآخرينو  قوم بتسيير علاقاتنا بالعالمي، Système d’élaboration نسق بناء »وترى بأنها 

كذلك  .(Seca, J.M., 2002, p37)  «...الاتصالات الاجتماعية و  ظم الممارساتينو  وجهينه لى أإ

لشخص و  (الموضوع)التصورات الاجتماعية هي دائما تصور لشيء ما  »تصرح جودليه بأن 

 «الفاعل سيكون لديها وقع على ماهية هذا التصورو  وعالموضكل من أن خصائص ، و (الفاعل)ما

(Jodelet, 1989, p.43). 

هو عمل فكري نكون من خلاله على » se représenterأو    représenterلفعل التصور  دليهو جوفي تعريف 

، نفسي أو اجتماعي، حدث مادي، شيء، هذا الأخير يمكن أن يكون شخص، اتصال أو انشغال بموضوع ما
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خيالي أو خرافي لكنه مطلوب ، كما يمكن أن يكون هذا الموضوع واقعي. الخ، نظرية، فكرة، ظاهرة طبيعية

 . «دائما لأنه لا يوجد تصور دون موضوع

على الحياة  تؤثر، هي ظواهر معقدة منشطة باستمرار التصورات الاجتماعية»وترى الباحثة أن 

، صور، آراء، اتجاهات، قيم، اعتقادات، معيارية أيديولوجية ،معرفية، الاجتماعية كما تضم عناصر إخبارية

 .(Jodelet, 1989, p36-37) «خــــلإ

 جون كلود أبريك :Jean Claude Abric   منتوج» تمثل التصورات الاجتماعية بالنسبة لأبريك 

يعطيه معنى و  سيرورة نشاط عقلي  يقوم من خلالها فرد أو جماعة بإعادة بناء الواقع الذي يواجههو 

  filtre interprétatif «مصفاة مترجمة»كما يرى أنها تقوم بعمل  .(Abric,1987,p64)« خاص 

 production originaleلإنتاج مبتكر » محفزة ، instrument de décodage « أداة لفك الشيفرة»و

لأيديولوجية الشخصية يم اعملية إعادة تنظيم معرفي أين تأخذ المفاهو ، ا عادة تصميم كاملة لهو  للواقع

في أو   Le produitمكانا أساسيا سواء في المنتوج  ( معايير، قيم) الجماعية و  (الاتجاهات، الآراء)

 . (Abric,1987,p67-68) «ميكانيزم تكوينه 

الصادرة من « الإرغاماتو  القوى »خذ بعين الاعتبار أة صفة الاجتماعية للتصور تستلزم أن إضاف أبريكيرى 

كما يصرح بأن  .من جهة أخرى « الميكانيزمات النفسية»خيرة مع موازنة هذه الأو  ، من جهة المجتمع

 ,Abric, 1987) «ات الاجتماعيةيالسلوكو  توجيه الاتصالات ...الهدف الأساسي للتصورات الاجتماعية هو»

p.77) . 

 كلودين هيرزليش Claudine Herzlich : سيرورة لبناء  » الاجتماعية هين التصورات إف هيرزليشلبالنسبة

 ,Herzlich, 1972) «توجه الثانيو  فتعدل من الأول ،الواقع تؤثر في آن واحد في المثير والاستجابة

p.304).  

 :الظاهر من خلال هذه المجموعة من التعاريف أنها تتفق على النقاط التالية
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 .ع ماالتصورات الاجتماعية هي عملية أو سيرورة بناء معرفي لموضو  -

، فاعلو  ...(فكرة، شخص، ظاهرة ما، اجتماعي، نفسي، حدث مادي) لا وجود لتصورات دون موضوع -

 .هذا الأخير يمكن أن يكون فردا أو جماعة

تسمح و  العلاقات الاجتماعيةو  الاتصالاتو  توجه الممارساتو  التصورات الاجتماعية هي عملية هادفة تنظم -

 .التحكم فيهو  المحيطبفهم 

لأنها من جهة نشاط عقلي خاضع ، ما هو اجتماعيو  التصورات الاجتماعية بين ما هو معرفي نفسي تقع -

تجارب  الأيديولوجيا، ،القيم، المعايير الاجتماعية، العناصر الثقافيةمن جهة أخرى نتاج و ، لميكانيزمات نفسية

 .طنا الاجتماعيمحيو  المعلومات التي تصلنا من خلال اتصالاتنا، العلوم، الحياة اليومية

 مجموع الأحكام والآراءعليه فإن التصورات الاجتماعية تبعا للأهداف الإجرائية الخاصة بالدراسة الراهنة هي 

بجامعة التي تعبر عنها طالبات علم النفس العيادي والاعتقادات الاتجاهات و  والمعارفوالمعلومات الأفكار و 

 .من خلال نتائج تقنية الشبكة الترابطيةالتي تظهر و ، حول موضوع سرطان الثديعنابة 

 :مفهوم سرطان الثدي 5-2

 :تعريف السرطان 5-2-1

 سرطانات؛و  السرطان في معجم المعاني الجامع هو اسم جمعه سراطين

 .حري من القشريات العشريات الأرجلهو حيوان ب-

معجم المعاني ) الأنسجة المجاورةيتفشى في ، ورم خبيث يتولد في الخلايا الظاهرية الغديّة :في الطب -

 .(الجامع

لى خلية  إيقة ما غير معروفة نسبيا داء خبيث تتحول فيه الخلية الطبيعية بطر  »أما اصطلاحا فالسرطان هو 

التكاثر الدائم يوجد و  هذا النمو، و لى الأبد ان لم تستأصل أو تبادإتتكاثر ، و فوضوياو  تنمو نموا شاذا، متشوشة

تنتشر فيها و  نسجة السليمةتعمل على غزو الأ، حمية كبيرة من الخلايا السرطانيةعلى شكل كتلة ل
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و اللمفاوية في أى الدورة الدموية إلا الورم السرطاني ذا ما وصلت خلايا  و ، تتلفها، و السرطانات المتنوعة

سرطانية في تنتشر عن طريق هذه الدورة في أي مكان من الجسم مسببة بدايات نشوءات و  نها تدفعإف ،الجسم

 (.19.، ص2114، ةزلوف منير ) «مواقع مختلفة من الجسم

أخذت و ، ورم ناتج عن خلايا خرجت عن سيطرة أجهزة المراقبة في الجسم »السرطان هو ، في تعريف آخرو 

ء لى جميع أنحاإمنتقلة و  هددة الأنسجة المحيطيةمو  مستعمرة، فوضوي من دون داعو  تنمو بشكل غير منظم

 (.21.ص المرجع نفسه،) «مستعمرات سرطانية الجسم بتشكيل

 :تعريف سرطان الثدي 5-2-2

ينمو هذا و  تواجد لخلايا سرطانية مكونة ورما على مستوى الثديين »يعرف سرطان الثدي على أنه 

ما انطلاقا من ، و (Carcimome canalaire) الورم إما انطلاقا من القنوات الناقلة للحليب إلى الحلمة ا 

من النادر أن يتطور الورم ابتداء من نسيج آخر ، و Carcinome lobulaire) (الفصيصات المنتجة للحليب 

 . »  (Jacques  Rouësse, 2002, p14)...في الثدي كالعضلة أو الدهون 

الخلايا مجموعة ، انتشار الخلايا التي تنشأ في أنسجة الثديو  عدم انتظام»يعني سرطان الثدي كذلك  

الكتل النسيجية و  ن تشكل قطعة أو كتلة من الأنسجة الإضافيةأتتضاعف بسرعة يمكن و  التي تنقسم المصابة

 الأورام الخبيثة تخترق ، (حميدة)أو غير سرطانية ( خبيثة) ن تكون سرطانيةأالأورام إما و ، تدعى الأورام

لى أجزاء أخرى من إتنتشر بعيدا و  أن تنفصلرم يمكن لبعض الخلايا ضمن الو و  تدمر أنسجة الجسم السليمةو 

 .(189، ص2116رياض نايل العاسمي، ) «لى أخرى يسمى انبثاثإالانتشار من منطقة في الجسم ، و الجسم

  ,Alexis Lacout, 2009) .«الرجل لكنه نادرا جدا عند هذا الأخيرو  يمس المرأة »ن سرطان الثدي إللإشارة ف

p.4) 
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 : علم النفس العيادي ةطالبتعريف  5-3

 تلك المتحصلة على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي  » :بقوله محمد عليعرفها  ةجامعي ةطالب

شغل مناصب عمل تتيح لها استخدام ، و التحقت بالدراسة في الجامعة بإحدى التخصصات قصد التخرجو 

، محمد محمد علي) «ا مدة تكوينها الجامعيالمعارف العلمية الخاصة التي تحصلت عليهو  القدرات، و المهارات

 . (96ص، 1978

في طالبات علم النفس العيادي في دراستنا الراهنة هن طالبات جامعيات يزاولن دراستهن الجامعية إن 

بجامعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية التابع لقسم علم النفس  ،خصص علم النفس العياديت

 .عنابة ،البونيباجي مختار 

 :الدراسات السابقة -6

 اامتداد يعتبرلأن كل بحث ، تعد البحوث السابقة مصادر إلهام لا غنى عنها بالنسبة للباحث

 . وضبطه بصورة جيدةبه، الإحاطة الموضوع ، ستكشاف لا اتعد طريق حيث، للأعمال التي سبقته

  :مصادر للمساءلة يحتمل أن يستلهم منها الباحث وهي يوجد خمسة » Chevrier وحسب

 ؛ف محدودة أو لا توجد على الإطلاقموضوع لا توجد حوله إلا معار  -

 ؛سابق واكتُشفت فيها أخطاء كثيرة منهجية استُعملت أثناء بحث -

 ؛ضعيات وأفراد آخرينشك فيما يتعلق بإمكانية تعميم بعض النتائج على و  -

 ؛خلاصات متناقضة حول نفس الموضوع -

أو تأويل ظاهرة لم يتم إخضاعها بعد للتحقق ، نظرية أو جزء من نظرية أو نموذج مستخلص منها -

 (.125.ص، 2116، موريس أنجرس)«الأمبريقي 
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التي استطعنا الحصول ( من الأقدم إلى الأحدث)فيما يلي مجموعة من الدراسات الأجنبية نعرض       

المتمثل في الكشف عن التصورات  ع دراستنا فيما يخص الهدف الرئيسعلاقة بموضو لما لها من  ،عليها

مع العلم أننا لم نحصل سوى على ، عن العينة المقصودةو  بغض النظر عن نوعه ،الاجتماعية للسرطان

نورد و  هذه الدراسات على ثم نقدم تعقيب .دراسة عربية جزائرية واحدة حول التصورات الاجتماعية للسرطان

 .  ما جاء فيها من نقاط متوافقة أو مختلفة مع دراستنا

 :الدراسات الأجنبية -أ

 العلاج الكيميائي بين التصورات الاجتماعيةو  السرطان: بفرنسا بعنوانDany.L et al  (2115 )دراسة  -

 الاعتقاداتو 

لدى كل من  العلاج الكيميائيو  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التصورات الاجتماعية للسرطان   

التي حسب  لكشف العلاقة العلاجية بين الطرفين ،الأطباء المختصين في هذا الداءو  مرضى السرطان

 .العلاج الكيميائيو  الباحثين تعتمد بشكل كبير على تصورات كلاهما حول مرض السرطان

بالسرطان خاضعا  مريضا 62ستون و  أشهر على عينة قوامها اثنان 5جريت الدراسة التي دامت خمسة أ

 .بمرسيليا La Timone لاتيمون طبيبا بمستشفى  26عشرون و  ةست، و للعلاج الكيميائي

تقييم أخرى تناولت  أسئلةو  اعتمدت الدراسة على استمارة التداعي الحر كوسيلة لجمع اتجاهات المستجوبين   

كما اعتُمد في الاستمارة كذلك ، ...الرضا، للتفاعلات العلاجية بينهما كالثقة( المرضى، الأطباء)الطرفين 

أن يطلب من كل طرف الإجابة على الأسئلة كما كان سيفعله ب، (Substitution)على طريقة الاستبدال 

 .الطرف الآخر

المعطيات فقد خضعت  أما باقي Alcesteلجة النصية تم تحليل التداعيات الحرة عن طريق برنامج المعا   

 :كشفت النتائج على ما يليو  (ANOVAو ch2)لتحليل 
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مشبعة بفكرتي  مصدر للقلق بينما جاءت تصورات المرضىو  يتصور الأطباء السرطان كموضوع للتكفل

 .الأمل في الشفاءو  خطورة المرض

المخطط  ن الأطباء يدركونه كوسيلة لتحقيق أهدافأما بالنسبة للعلاج الكيميائي فإن النتائج أظهرت أ

في حين ارتبطت تصورات مرضى السرطان للعلاج الكيميائي بالفقدان ، يركزون على مظهره التقنيو  العلاجي

 ,Dany, L., Marie, D., Cannone, P., Dudoit, E., 2005) المركز الاجتماعيو  المتعلق بالجسد

p.302­304). 

اتجاهات و  تصورات: بعنوان نظرة حول تصورات السرطان 2116بفرنسا  François Beck et alدراسة  -

 الجمهور

 اتجاهاتهم إضافة إلى ،آراء المجتمع الفرنسي حول السرطانو  اعتقادات الكشف علىى هدفت الدراسة إل 

إما  لأن تصوراتهم حسب الباحثين تعتبر، عأحكامهم حول هذا الموضو و  تجاه عوامل الخطر مسلوكياتهو 

 .له الفحص المبكرو من مرض السرطان  محفزا أو كابحا للوقاية

 16من سن ستة عشر 4146أربعة آلاف وستة وأربعون شخصا أجريت الدراسة على عينة عشوائية عددها 

طرحت على الأفراد مجموعة من الأسئلة عبر ، و (Métropolitaine)لتمثل الشعب القاطن بفرنسا  فما فوق 

تقييمهم لنوعية التكفل النفسي للمصابين ، طرق الوقاية منه، أسبابه، رفونه عن السرطانالهاتف حول ما يع

مساحة ، الجنسو  كما أخذ بعين الاعتبار السن، ادراكهم لهذا الداء الوقائية، مكذلك سلوكياتهو  بهذا المرض

 .مستوى الشهادات العلميةو  ،هاالمنطقة التي يقطنون في

 : أظهرت النتائج مايلي

ستة ،  و الشرايينو  أمراض القلبو  مرض خطير أكثر من السيدا السرطانلبية الساحقة للفرنسيين يرون أن الأغ

يمكن حاليا علاج عدد كبير و  ،يرون بأن الجميع معرض لأن يصاب بالسرطان منهم (%26)وثمانون بالمئة 

 .من السرطانات
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 يليها، من الأفراد يرجعون ذلك إلى التدخين (%03)ثلاثة وسبعون بالمئة بالنسبة لمحور أسباب الإصابة فإن 

سبعة التلوث الجوي بنسبة يأتي ثم ، (%65)خمسة وستين بالمئة التعرض لأشعة الشمس دون وقاية بنسبة 

الضغط ، الكحول، السكن بالقرب من مركز نووي ، تليها باقي الأسباب كتلوث الأغذية (%40)وأربعين بالمئة 

 ... .النفسي

من الأفراد يرون بأن المرضى يخضعون  (%61) واحدا وستون بالمئةعية التكفل فإن أما عن محور نو 

كل الحقيقة ب يصرحلا و  يهتم بالمرض فقطو  الطبيب ينسى المريض، فالتمكن من إعطاء رأيهم للعلاج دون 

 .لمرضاه

  )الوقائية أن ربع تأظهرت النتائج فيما يخص محور السلوكيا
 
الخضوع  بأنالعينة المستجوبة تعتقد ( 

يرون بأن  (%63)ثلاثة وستون بالمئة ، و للأشعة ما فوق البنفسجية قبل العطلة يحمي من ضربات الشمس

البقاء في الظل كاف تماما للحماية و  النظارات، المظلة، حدى الوسائل الوقائية كالكريمات الواقيةاستعمال إ

من  (%14.4) شره فاصل أربعة بالمئةأربعة ع كما يرى ، بالتالي من الإصابة بالسرطانو  من الشمس

من بين  1المستجوبين أن تدخين سيجارة واحدة يعرض لخطر الإصابة بالسرطان في حين يحدده فرد واحد 

 .فما فوق  ةسيجار  21أفراد بعشرون  4أربعة 

 ديموغرافيةال جتماعيةمن الخصائص الا السن هماو العلمية  كشفت النتائج كذلك أن عامل مستوى الشهادة

كان السن و  مرتفعا العلمية حيث كلما كان مستوى الشهادة، الاتجاهات نحو السرطانو  المرتبطة بالتصورات

 .السلوكيات الوقائية أكبرو  كلما كانت نسبة المعلومات، متقدما

التطبيق الفعلي  توجيههم نحوو  تكثيفها لتوعية الأفرادو  أهمية مواصلة الجهودو  خلصت الدراسة إلى ضرورة

التي يعاني منها أحيانا ( Stigmatisation)الوصمة و  نطواءكذلك من أجل الحد من الإ، و كيات الوقائيةللسلو 

كما استنتج ، مثلا اكون السرطان معديمنها كذلك من أجل مقاومة بعض التصورات ، و المصابون بالسرطان

، المعلومات حول الموضوعالباحثون كذلك أن إنكار خطر الإصابة بهذا المرض لا يعكس بالضرورة نقص 
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السلوكيات كالاعتقاد مثلا بأن استنشاق و  إنما ناتج عن بناء معرفي يعمل على تحقيق انسجام بين الاعتقادات

أن الفرد يمكن أن يدخن طيلة حياته دون الإصابة ، و هواء المدينة يضر تماما مثل تدخين السجائر

 ,Beck, F., Peretti­watel, P., Gautier) عن التدخينأو أن الخطر يزول بمجرد انقطاع الفرد ، بالسرطان

A., Guilbert, P, 2006, p.1­6) 
 :المرأة المصابة بالسرطان لدى طلبة الطبو  السرطان، بعنوان تصورات المرأةMedina (2117 )دراسة  -

د فتح ذلك قص، و هدفت الدراسة إلى رصد التصورات الاجتماعية لطلبة الطب حول السرطان لدى المرأة 

 61أجريت الدراسة على عينة قوامها ستون . تعريفهم بالعالم الرمزي للمرضو  المجال أمامهم لمناقشة النتائج

العينة إلى أربع مجموعات  حيث قسمت، (أمريكا الجنوبية)كولومبيا  في Bogotaبوكوطا بطالبا بكلية الطب 

بعض الرسومات التي تعبر عن تصوراتهم  طلب من كل مجموعة إجراء، و طالبا 15 :مناقشة متساوية العدد

تحليل هذه الرسومات من طرف و  تم بعد ذلك وصف ،للمرأة المصابة بالسرطان، و للسرطان، للمرأة

 :كانت النتائج كما يليو  المجموعات نفسها

، الثديينو ، الطويل العلامات الأنثوية كالشعر :جاءت في الرسومات الخاصة بتصورات الطلبة للمرأة

أكثر وصف جاء بخصوص هذا الموضوع هو ، و ثياب ضيقة تظهر تفاصيل الجسم الأنثوي ، و الحوضو 

 .في وضعية توحي بسهولة التواصلو  أنيقة المظهرو  كما رسمت المرأة مبتسمة ،الهدوءو  الجمال

مثلا ، بملامح حيوانيةو  مستقل عن المريض، Entité vivanteأما السرطان فقد تم تمثيله بواسطة كيان حي 

د السرطان على شكل مواضيع ترمز إلى سّ  كما جُ ، على شكل وحش ذو قرون أو أسنان كبيرة تلتهم الناس

 جاء وصف المجموعة مرتبطا بمفاهيم توحي بالحتميةو  ،...الصليب، المقبرة، الساعة، الموت مثل المنجل

fatalisme ، فقدان الأمل، الاجتياح، كالموت. 

، عن السرطان لدى المرأة بعض الأبعاد الموجودة في التصورات السابقةفي حين جمعت الرسومات المعبرة 

، فمنهم من رسمها على شكل جسد تم الاعتداء عليه من الداخل أو الخارج من طرف كيان بملامح حيوانية
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، محاطة بالعتاد الطبي، جسدها مبهم الحدود، ترتدي ثيابا فضفاضة، النساء مغلقة العيون  رسمتحيث 

النحافة و  جميع الرسومات عن الحزن عبرت و  .ذي توجد به يوحي بالوسط الاستشفائي أو العتمةالمكان الو 

، الوحدةو  الألم، ر عن الرسومات فقد كانت المعاناةأما الكلمات الأكثر تكرارا للتعبي. فقدان الشعر، و الشديدة

 .سلمُثّل السرطان بشكل متكرر على مستوى الثدي أو الأعضاء المسؤولة عن التناو 

 شيءالتي تمثلت في أن المرض ، خلصت الدراسة إلى رصد تصورات طلبة الطب للسرطان لدى المرأة     

كما أن الدراسة سمحت لطلبة ، حياتها الاجتماعية، و هويتها الأنثوية، و (جمالها)حي مستقل يدمر جسد المرأة 

دراسة التصورات الاجتماعية لممتهني بصفة عامة فإن ، و الطب بفهم أفضل لمعاناة المرأة المصابة بالسرطان

 .(Galand,A., Wuillemin, E.S, 2009) الصحة يوفر فرصة لتحسين نوعية الخدمات الصحية

نظرة ، و الفضاء، الزمن: تصورات السرطان في آخر الحياةBellouti,R.F , Caron (2119 :)دراسة   -

 .الآخر

 لسرطان في مراحله الأخيرةامرض ن بللأفراد المصابيالنفسي معيش الهدفت الدراسة إلى الكشف عن      

 .وضعهم بشكل عامو  إضافة إلى رصد تصوراتهم للمرض

 43تسع وأربعين سنة تتراوح أعمارهم ما بين ، امرأةو  رجال 5 ةخمس، أفراد 6تكونت عينة البحث من ستة 

الحالات المتقدمة من المستشفى بمصلحة العلاجات الخاصة بماكثين في  ،21سنة  واحد وثمانين لىإ

 .soins palliatifs)العلاجات التلطيفية )السرطان 

التعبير عن  استعملت الدراسة المقاربة الكيفية عن طريق المقابلة المفتوحة التي تحث المفحوص على   

 .مد تحليل المحتوى كذلككما اعتُ ، وصفهو  معيشه الحاضر

القيام بالفعل ، الآخر العلاقة مع: هيو  جميع المقابلاتأبعاد ظهرت في  4 أسفرت النتائج عن وجود أربعة

 أي أن تصورات المرضى ارتبطت بعلاقتهم بالآخر، الحياةو  معنى المرضو  ،زمن المرض، داخل الفضاء

 .بالفضاءو  ،بالزمنو  ،بالجسمو 



 للدراسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل التمهيديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

44 

 

رتباطا وثيقا استنتج الباحثان أن العلاقة مع الآخر بالنسبة لهؤلاء المرضى مرتبطة ا، فيما يخص البعد الأول

أي أنها مهددة ، أنهم يتصورون أن صحتهم تابعة لهذه العلاقة، و وضعهم اليومي كمرضىو  بتصوراتهم لذواتهم

 . تماما كتهديد المرض لحياتهم، بانفصالهم عن الأشخاص المقربين

 جيايجتاح ميدانهم تدري اعدو تائج أن المرضى يتصورون السرطان فقد أظهرت الن، أما بعد تصور المرض

 كما يتصورون الآلام كعالم يفرقهم عن جماعات الناس الأصحاء، هذا العدو يمثل الموتو  ،يقطن بداخلهمو 

 . يجتاحهم كليةو  ،يسجنهمو 

الفضاء الذي يسيطر عليه  تظهر نتيجة هذا التصور في أن، تحركاتهم داخلهو  بالنسبة إلى تصورهم للفضاء

يترجم ذلك غياب الحرية لا سيما فيما يخص ، و هذا الفضاءعن لم يترك مكانا لما هو خارج  المرض تماما

عدم تمكنهم ، و فهذا الفضاء يمثل سجن بالنسبة لهم، المرضى الذي لا يكون إلا من أجل الفحوصات انتقال

 .من التحرك فيه يعد الموت بحد ذاته

لرغم من كما ظهرت تصورات المرضى لمعنى المرض مبنية حول تصورات قديمة لسبب السرطان با

 ,Bellouti, R.F, Caron)على ذلك أن السرطان هو عقاب إلهي مثال ، و المعلومات الطبية التي زُوّدوا بها

R., 2009, p.32­37) 

علاجاته و  بفرنسا بعنوان التصورات الاجتماعية للسرطانEntressengle-Bardon,H (2119 )دراسة  -

 :أوروبا الجنوبيةو  لدى المهاجرين القادمين من إفريقيا الشمالية

صولهم لمصابين بالسرطان من خلال مراعاة أهدفت الدراسة إلى تحسين التكفل الطبي للمهاجرين ا       

 :طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة كما يلي، و الثقافية في عملية الرعاية الصحية

 كيف يدرك المصاب بالسرطان هذا الداء؟ 

 خضوعه للعلاج؟و  ل إصابته بالسرطانكيف يرى حياته في ظ 

 هل تصورات المصابين للسرطان هي نفسها في الوطن الأصلي؟ 
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 هي أسباب الإصابة حسب تصوراتهم؟ ما 

  الرعاية الصحية؟ على راضون هل هم و  بالعلاج؟ التزامهل هناك 

بلغ عدد ، و سؤالا نصف مغلق 12باستخدام استمارة متكونة من  عتمدت الدراسة على المنهج الوصفيا     

أظهرت النتائج أن تصورات المهاجرين ، و سنة 12مصابا في المراحل الأولى يفوق سنهم  12ينة د العأفرا

كما  ،هو رمز الموتإنما أن السرطان ، و القانطين بفرنسا هي نفسها الموجودة في بلادهم الأصليةو  للسرطان

ا يتصوره مك، ماثقافته باختلافذلك عند الفئتين من المهاجرين ، و مرعبو  خطيرو  أنه مرض خبيث

ين الأفارقة بما فيهم عبر جميع أفراد العينة من المهاجر ، و المهاجرون المغاربة على أنه إمتحان صعب

ر أنه قدرو  إرادة الله يمانهم بأن السرطانالمغاربة على إ أن عليهم الخضوع لله وحده لأنه هو من يقرر ، و مقدَّ

المعتقدات قد لعبت دورا مهما في تصور و  الدينلاحظ الباحث أن و  .مصير الداءو  بخصوص الشفاء

للإصابة بهذا المرض فهو الضغط  أما السبب الرئيس. للسرطان -وصعلى وجه الخص-المهاجرين المغاربة 

 .حسب تصورهمالنفسي 

 لدى الفئتين ن الرعاية الصحيةالرضا عو  الطبي الالتزاموأظهرت النتائج كذلك نسبة عالية من 

Entressengle-Bardon,H, 2009) (. 

 : بفرنساGautier,A (2111-2112 )و Beck,Fدراسة  -

 المجتمع الفرنسي حول السرطان في إطار إجراء تحر  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تصورات 

 .المنظمة العالمية للصحةو  من طرف الاتحاد العالمي ضد السرطان

، السرطان كلمة أقول لكعندما ": طرح عليها السؤال التالي فردا 325جريت الدراسة على عينة متكونة من أ

 :كانت النتائج كما يليو  التي تتبادر إلى ذهنك؟ ةما هي الكلمات الثلاث

 ؛ (إلخ، غير قابل للشفاء، المقبرة، الموت)كلمة مرتبطة بالموت ذكر تقريبًا  اثنانشخص واحد من كل  -
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، العلاج الكيميائي، جات الثقيلةالعلا)آثارها و  بالعلاجاتشخص من ثلاثة ذكر كلمات متعلقة  -

 ؛(إلخ، القيء، لوزن فقدان ا، تساقط الشعر، الأشعة، لاستشفاءا

 ؛(انبثاث، ورم خبيث)شخص من أربعة ذكر تعابير متعلقة بالداء  -

  تشريحيًا؛موقعًا شخص من أربعة ذكر  -

، كارثة، فظيعة، خطيرة للغاية)ض شخص من أصل خمسة أشخاص ذكر تعابير تتعلق بخطورة المر  -

 ؛(إلخ، مصيبة، رعب

 .(إلخ، جدًامرهق ، الألم) صل خمسة أشخاص ذكر كلمات تعبر عن معاناة المصابينأشخص من  -

، الكفاح، البحث) كشفت النتائج كذلك على وجود بعض الكلمات التي تحمل تصورا أكثر إيجابية للداء

  (BECK F, GAUTIER A) ن هذه الكلمات لم تذكر سوى قليلاغير أ (.إلخ، الشفاء، يةالوقا، الأمل، التحدي

جراء هذه راسات أخرى مشابهة بعد عامين من إللإشارة فقد تم الحصول على نفس النتائج تقريبا في د    

 الأحكام المسبقةذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد السرطان الذي كان تحت شعار ، و (2113)الدراسة 

الكلمات الأكثر ارتباطا بعبارة  المغاربة للسرطانو  نظرة الفرنسيينحيث ظهر في التحري حول  التابوهاتو 

كما ذكر المستجوبون كذلك مصطلحات طبية لوصف أعراض أو علاجات ، الموت، هي المرضو  السرطان

ضعيفة سب لكنها كانت بن، الشفاء، البحث العلمي، أما المصطلحات الأكثر إيجابية فكانت الأمل. السرطان

 .(Observatoir sociétal des cancers, 2012)  مقارنة بالمصطلحات السلبية

 :الدراسات العربية -ب 

بالجزائر بعنوان تمثلات المجتمع الجزائري لمرض السرطان المركز ( 2115)دراسة حمودي محمد جمال  -

 بولوجية طبيةو مقاربة أنثر : الاستشفائي الجامعي لتلمسان نموذجا

ذلك للوصول و  الدراسة إلى الكشف عن التصورات الاجتماعية للمجتمع الجزائري حول مرض السرطانهدفت 

 .الطب التقليدي في علاج مرض السرطانو  إلى تفسير سبب الإقدام المتزامن على الطب الرسمي
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السائدة  الثقافة تفاعله معو  صاغ الباحث فرضيتين حيث تقول الأولى بأن مسار التنشئة الاجتماعية للفرد

تعطي لنا طرق علاجية متنوعة منها الرسمية و  ،ثقافية خاصة بمرض السرطانو  تنتج تصورات اجتماعية

 .اعتقادات المجتمع للتكفل بهذا المرضو  منها التقليدية وفقا لعادات، و (الطب الرسمي)

 المريض خاصة تجعل القلق الأزلي سبب من بين الأسباب التيو  أما الفرضية الثانية فتقول بأن عامل الخوف

لأن المؤثرات النفسية ، كذلك طريقة علاجهو  لمرض السرطانتمثلاته و  المجتمع عامة يؤسس تصوراتهو 

كذلك سلوك المجتمع الثقافي في و  الناتجة عن هذا المرض الخطير تلعب دورا هاما في مسار سلوك المريض

 .مواصلة الصراع مع هذا المرض

فئة ، فردا 31فئة الأطباء ثلاثون ، فئات 3فرد قسمت إلى ثلاث  111ة من مئة تكونت عينة الدراس

فردا وهم يعالجون في نفس المصلحة التي  41فئة مرضى السرطان أربعون ، فردا 31الممرضين ثلاثون 

حيث يشكلان معا الثقافة العالمة في حين تمثل ، الممرضين الذين تجرى عليهم الدراسةو  يعمل بها الأطباء

 .رطان الثقافة الشعبيةفئة مرضى الس

الموجهة مع  المقابلة نصف، و الممرضينو  اعتمدت هذه الدراسة الوصفية على الاستبيان مع فئة الأطباء

في ميدان  إضافة الى الملاحظة بالمشاركة خلال الدراسة الاستطلاعية كون الباحث ممارس، المرضى

سؤالا موزعين  12ن خمسيو  كالمقابلة على اثنتينمل الاستبيان اشت، و سنة 23ن الصحة منذ أكثر من عشري

 : محاور كما يلي 3على ستة 

 .بعض المتغيراتو  الهوية :المحور الأول

  .المرضو  الثقافية للصحةو  النظرة الاجتماعية :المحور الثاني

  .المجتمعو  السرطان :المحور الثالث

 .العلاج المزدوج للسرطان :المحور الرابع

 .المؤثرات النفسيةو  رطانالس :المحور الخامس
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اعتمادا على دراسة الحالة كانت النتائج ، و مرض السرطانو  السياسة الصحية في الجزائر :المحور السادس

 :كما يلي

لا تُعرف قيمتها سعادته و و  أساس تحقيق أهدافهو  أساس وجود الإنسان تعتبر الفئات الثلاثة أن الصحة

 الصحة على أساس علمي بين فئة الأطباءو  نسبة تفسير المرض كما ظهر تباين في، إلا إذا مرض الإنسان

منخفضة بالنسبة و  حيث كانت مرتفعة عند الأولى، بين فئة المرضى من جهة أخرى ، و الممرضين من جهةو 

الموروث الثقافي الذي يعتمد على الأساطير في و  هذا راجع حسب الباحث إلى التنشئة الاجتماعية، و للثانية

 .للمرضى ةر من اعتماده على التفسير العلمي بالنسبأكث ،دلالتهو  رموزه

مرض  بالنسبة لخطورة السرطان أجمعت الفئات الثلاثة على إعطاء هذا الداء المرتبة الثانية بعد

تكشف النتائج كذلك وجود أحكام مسبقة ، و مما يدل على أنه مرض من الحجم الثقيل في تصوراتهم ،السيدا

 .«عقاب إلهي » ،«مرض العار»لسرطان مثل في المخيال الشعبي حول ا

، المرض الفئات الثلاثة بحكم خطورةوجود تصورات اجتماعية سلبية لدى  كما أسفرت النتائج على

ثة تؤكد ذلك، مما يبرر فقد ظهرت نسبة كبيرة من الفئات الثلا، أما بالنسبة للعلاج المزدوج لمرض السرطان

ة العلميو  كسبب لوجود تداخل بين الثقافة الشعبية ،الرقية مع الطب الرسميو  قدام على التداوي بالأعشابالإ

 كما أجمعت النتائج على استمرار الممارسات الخطيرة في المجتمع كاللجوء إلى الدجالين. في علاج السرطان

 .المشعوذين للعلاجو 

الكبير  تأثير النفسيالمؤثرات النفسية فقد أجمعت الفئات الثلاثة على الو  بالنسبة لمحور السرطان

فهو على حد تعبير ، جاه هذا المرضعلى أن القلق مازال مستمرا ت، و عائلتهو  للمرض على الفرد المصاب

 .الباحث رعب اجتماعي خاصة في ظل غياب تفسير علمي واضح لأسباب حدوثه
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حسب ما  أظهرت النتائج كذلك أن السياسة الوقائية لمرض السرطان في الجزائر منعدمة أو متوسطة

دون جواب دلالة على غياب مفهوم الوقاية عند في حين تبقى فئة المرضى ، الممرضينو  تراه فئتي الأطباء

 .إضافة إلى ذلك يعد التكفل بمرض السرطان في الجزائر مفقود بالنسبة للفئات الثلاثة، هذه الأخيرة

المجتمع  باحث إلى أن تصوراتخلص الو  ،اعتمادا على النتائج السابقة فإن فرضيتا الدراسة تحققتا

أن هذه التصورات تؤثر في و  ،الجزائري حول السرطان هي تصورات سلبية تدخل في بلورتها الثقافة السائدة

 الطب التقليدي في نفس الوقتو  تفسر بذلك سبب الاستعمال المزدوج للطب الرسميو  ات الأفراديسلوك

 (.2115، محمد جمال.حمودي)

 :الدراسات السابقةالتعقيب على  -7

 السرطان الدراسات تناولت التصورات الاجتماعية لمرض يظهر لنا من خلال ما سبق أن كل     

مرضى السرطان و  اختلفت فيما بينها في العينة حيث شملت الأطباء، و بصفة عامة دون التطرق إلى نوعه

 ,Bellouti et Caron)دراسة  ن بالسرطان في المراحل الأخيرة فيالمصابيو ، (Dany, 2005)في دراسة 

ن المصابيو ، (Entressengle-Bardon, 2009)ن بالسرطان في فرنسا في دراسة المهاجرين المصابيو ، (2009

المجتمع الفرنسي في و، (2115، حمودي)الأطباء لتمثيل المجتمع الجزائري في دراسة و  الممرضينو  بالسرطان

 . (Medina, 2007) دراسةطلبة الطب في ، و (Beck et al, 2006)دراسة 

 أما طرق جمع المعلومات للكشف عن محتوى ، الدراسات على المنهج الوصفياعتمدت كل  

من خلال التداعي -غير مباشرة و  -عن طريق الإستمارة أو المقابلة -مباشرة  التصورات فقد اختلفت بين

 . (Dany, 2005)أو التعبير الشفهي  ، Medina, 2007))سواءا بالرسم  -الحر

، (bellouti, Caron, 2009)أفراد كما في دراسة  6 حيث تراوح ما بين ستة ،اختلف حجم العينة كذلك

يخضع ذلك طبعا إلى طبيعة مجتمع الدراسة ، و Beckفي دراسة  4146 أربعين ألف وستة وأربعين فردا إلى

  .  أهداف الدراسةو  ،ظروف الباحثو 
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، (وصفية استكشافية) طبيعة الدراسة، و (وصفي) من حيث المنهج السابقةتلتقي دراستنا مع معظم الدراسات 

لكنها تختلف ، كما في بعض الدراسات، (التداعي الحر) مباشرة للكشف عن محتوى التصوراتالغير الطرق و 

هو يعتبر من ، فمع هذه الدراسات في كونها تتناول تصورات سرطان الثدي كنوع محدد من أنواع السرطان

يختلف عن أي سرطان آخر كونه يحمل ، و السرطانات التناسلية التي تصيب المرأة على وجه الخصوص

 مما يجعل هذا الداء، ...حياتها الحميمية، و خصوبتها، و أمومتها، و أنوثتها، و رمزية خاصة تمس جسد المرأة

العينة التي  من جهة أخرى فإن، هذا من جهة. حقل تصوري ثري و  مثير لسيرورة تصورية حسب رأينا

المتمثلة في طالبات علم النفس العيادي تختلف عن معظم عينات الدراسات السابقة التي ركزت على  اخترناها

التكفل و  التركيز على الجانب العلاجيو  اتسمت في أغلبها بالسلبية حيث ،تصورات السرطان لدى المرضى

، حسب ما يبدو الظروف المحيطة بهاو  تأثر بالمجالجعلها تمما ، كون العينة معنية مباشرة بهذا الداء، الطبي

أن نكشف عن تصورات سرطان الثدي لدى عينة من المجتمع النسوي لا  غير أننا حاولنا في الدراسة الراهنة

بعيدا عن أي  ،حياديةال بأكبر قدر ممكن منلأن الهدف هو الكشف عن تصوراتها ، تعاني من هذا المرض

 .ى تصوراتها في بعد أو أبعاد معينة تعكس ظروف إصابتها فقطتأثير يمكنه أن يحصر محتو 

، سلبية جماع بينها على أن تصورات السرطانيمكن أن نقول بأن هناك إ، من حيث نتائج الدراسات

تتفق على أن السرطان ، و الأفرادو  المستوياتو  المعلومات الخاطئة باختلاف الأعمارو  تغلب عليها الأفكار

الفرنسي أو الجزائري  سواءكما تعكس الخوف الذي يجتاح المجتمع ، إلى المعاناة مرادفا للموت إضافة

 كشفت النتائج كذلك على تأثير الخلفية الثقافية في تفسير أسباب المرضو  .من السرطان (2115، حمودي)

 .(Entressengle, Blouti et Caronne)، (،حمودي)كيفية علاجه و 

 الطبي حيث سعت إلى تحسين التكفل ،في معظمها ما متقاربة نوعاجاءت أهداف الدراسات السابقة 

فيما ركزت دراسات أخرى على تحسين  ، (Dany, Entressengle)المصاب و  العلاقة العلاجية بين الطبيبو 

هذا يعد من بين أهداف دراستنا الراهنة التي ترمي إضافة إلى أهداف أخرى ، و السياسة الوقائية ضد السرطان
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الفحص تشجيع الإقدام على السلوك الصحي المتمثل في و  ،تفعيل السياسة الوقائية ضد سرطان الثديإلى 

من خلال دراسة التصورات الاجتماعية لطالبات علم النفس العيادي حول هذا  الداء المعني،عن  المبكر

ن في مختلف يمكن أن نقول بأن الدراسات السابقة حاولت الكشف عن محتوى تصورات السرطاو  .الداء

نحن نسعى كذلك و  .هتفسير سلوكيات الأفراد تجاهو  وسيلة لفهمبصفته غاية، إنما الأوساط الاجتماعية ليس 

تفسير سلوكيات و  إلى فهم ،من خلال الكشف عن تصورات طالبات علم النفس العيادي لسرطان الثدي

 .الفحص المبكرعزوف المرأة الجزائرية عن 

لأنها تناولت سرطان الثدي بشكل  ،تشكل امتدادا للدراسات السابقة اهنةالدراسة الر نحن نعتقد أن 

الوصول إلى نتائج خاصة بهذا النوع من ، و للكشف عن تصوراته لدى طالبات علم النفس العيادي محدد

ستغل هذه النتائج في دراسات أخرى لبناء سياسة فإننا نأمل أن تُ ، على اعتبار المعرفة تراكمية، و السرطان

 .  وقائية أكثر نجاعة ضد سرطان الثديو  ويةتوع
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 :تمهيد

 اكبير  ايستقطب عددو يحتل موضوع التصورات الاجتماعية مكانا بارزا في ميدان علم النفس الاجتماعي     

سنحاول من خلال هذا الفصل أن نعرض أهم ما جاء بخصوص هذا المفهوم بدءا لذا ، من البحوث فيه

، علاوة بنيتهاو  ةمحتوى التصورات الاجتماعي لىإكما سنتطرق ، وظائفه، ثم خصائصه، بتاريخ نشأته وتطوره

فيها بنية  الظروف التي يمكن أن تتحول إضافة إلى، تنظيمهاو  تحكم بروزها نيزمات التيالميكاعلى 

كيف يمكن لسرطان الثدي أن يكون  توضيح دون أن ننسى، طبيعة هذا التحولو  التصورات الاجتماعية

كيف تتدخل عناصر الثقافة في من خلال البعد الثقافي للمرض سنرى ، و موضوعا للتصورات الاجتماعية

المرض في البيئة الجزائرية لفهم هذه و  نتطرق إلى تاريخانية الصحة، ثم تشكيل التصورات الاجتماعية للمرض

 .الحاضرو  في الأخير سنتعرف على تصورات السرطان بين الماضي، و العلاقة بشكل أوضح

 :ةتطور مفهوم التصورات الاجتماعيو  لمحة تاريخية عن نشأة - 1

 Emilإيميل دوركايم الفرنسي  الاجتماعقد تناول عالم ف، قديما الاجتماعيةمفهوم التصورات يعد       

Durkheim   (1917-1858) لشارل رونوفيه  ودا ضمنيا في الفلسفة الأخلاقية كان موج الذي هذا المصطلح

Charles Renouvier   إيمانويل كانطوريث الفيلسوفEmanuel Kant (1804-1724)  (Ivana Markova, 

2007, p173). 
معرفة العالم الخارجي في وجوده عن و  أن التصورات الاجتماعية تُكون عن طريق إدراك كانط عتبرا 

فهو يبني مظاهر العالم بتركيب المعطيات ، لا يعرف العالم إلا بطريقة غير مباشرة أي أن هذا الأخير، العقل

هذه المظاهر لا توجد إلا في العقل دون العالم الخارجي الذي يبقى غير ف ،الحسية إلى تصورات للمواضيع

 ،(passive) كسة للطبيعة منتجة بطريقة سلبيةصورة منع كانطلبالنسبة  جتماعيةالالا تعد التصورات .معروف

تسمح له لكن بنيته ، العقل لا يبلغ العالم كما هوو ، شطة من طرف العقل بواسطة التجربةبل مبنية بطريقة ن

 . (Ibid, P. 179)تكوين تصوراتو  للواقع بإعطاء معان  
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خاصة بالعقل الفردي أم يتشارك فيها  جتماعيةالاذا كانت التصورات إعن ما  كانط يتساءللم 

شارل  من بينهم الفيلسوف الفرنسي ،بعده ناقشوا الفكرة Néo-kantiensالكانطيون الجدد الجماعة؟ لكن 

 الأشخاصو  بأننا لا نستطيع معرفة المواضيع » القائلة كانط  الذي رفض فكرة ( 1313-1215) رونوفيه

كانط كان يؤمن بأن مفهوم  رونوفيهذلك أن ، «لكننا نستطيع بلوغ معرفة المظاهرو ، كما هم فعلا في الواقع

 .(Ibid, P.181)جتماعياإفي معناها العام لم يكن ممكنا إلا لأن التصورات مشتركة  الاجتماعيةللتصورات 

 .بدلا من العقلي للتصورات الاجتماعيأول من دافع بوضوح عن الأصل   فيهرونو  كان، على ما يبدو

ومهتما كثيرا  بعلم  رونوفيهنه كان متأثرا بأعمال إحيث ، كان الميدان ممهدا بشكل كبير، دوركايم بعد ظهور

ه للمعرفة الخاصة بالعالم الخارجي ؟ رافضا تماما ما جاء بكان تساؤله عن كيفية اكتسابنا و  اجتماع المعرفة

لنسبة له يتم من خلال التجربة لأن ذلك با، في أن العالم يفهم من خلال تصورات العقول الفردية كانط

 .جتماعيةالا

حيث يرى أن الأولى تخص الظواهر  ،جتماعيةالاالتصورات و  بين التصورات الفردية دوركايم ميز

، الإدراكات تعتمد فقط على التصورات الفرديةو  نه لو كانت المعرفةأبدليل  ،(1898) عصبيةالو  ةالفيزيولوجي

بالتالي فإن ، و تعتبر احساساتها الموجه الأساسي لسلوكهاالتي  الحيوانات غير مختلفين عن الأفراد لكان

هي ، و البيولوجية للفردو  الفيزيائيةة فهي نتيجة الطبيع ،التصورات الفردية ليست لها علاقة كبيرة بالمعرفة

 .شخصيةو  متغيرة

 حيث جتماعيةالامباشرة من البنيات  المفاهيم نابعةو  الرموزو ، الاعتقاداتو ، أما التصورات الجماعية كالصور

، العلمو ، الأساطيرو ، المجتمعات كالديانات تكون مشتركة فيو  التي تدور اجتماعياتشمل كل الظواهر المنتجة 

 بناؤهاالذي لا يلعب دورا في  بالنسبة للفرد خارجية كما أنها، جتماعيالإهذه التصورات تُكون الواقع و  ،الكلامو 

يؤبد هذه و  يستدخلل مجبرابذلك فيخضع ، كن مقاومتهمتمارس عليه ضغطا لا يفالتصورات  ؛العكسببل 

 .المشاعرو  للفكر، للفعل الاجتماعيةالأشكال 
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في  هذه المقارنة قد نشرو . ظاهرو  صريح اجتماعيمعنى  الاجتماعيةبهذا قد منح للتصورات  دوركايم كان 

لم يقدم تعريفا  دوركايموتجدر الإشارة هنا إلى أن  (.1232)« خلاقالأو  الميتافيزيقا»مجلة في مقال مشهور 

 .(Ibid, pp 175-180-182) لكن مساهمته تبقى تاريخية في تطور هذا المفهوم لمصطلح التصور

عرف مفهوم التصورات اهتماما ملحوظا في ميادين عديدة  ، في منتصف القرن العشرين       

  الاجتماعيةأما نقطة بداية الأبحاث عن التصورات ، اللسانياتو ، علم الاجتماعو ، التاريخو ، بولوجياو كالأنثر 

في بحثه المعمق حول التصور  Moscovici سارج موسكوفيتشيل اجتماعيةفقد كانت في الدراسات النفس 

التحليل »أين نشر أبحاثه في كتابه  ،للتحليل النفسي عند الجماعات المختلفة للمجتمع الباريسي الاجتماعي

أعيد نشره سنة ، و 1361في  «  la Psychanalyse son image et son publicجمهوره و  النفسي صورته

1306. 

 Laالنفسي  التحليل »فهم كيفية انتشار ظاهرة جديدة و  الدراسة معرفةمن خلال هذه  موسكوفيتشي أراد

Psychanalyse  »  ما تشهده من تغيرات كأن تقبل مفاهيم و ، جديدة في ثقافة المجتمع الباريسيكنظرية علمية

حين ترفض  في، في ثقافة المجتمع هادمجيتم ، و  L’Inconscient: اللاشعورو   Le Conscient: مثل الشعور

 إضافة إلى ما تغيره هذه النظرية الجديدة في تفكير. لأن لها معنى جنسي   Libidoمفاهيم أخرى كالليبيدو

 خاصمن قاموس  غيرهاو  كيف أدمجت هذه المفاهيمو ، العالمو  نظرة أفراد المجتمع الباريسي لأنفسهمو 

اقتحام التحليل النفسي للحياة  تشيموسكوفييصف ، و اليومية بالتحليل النفسي في حوارات هذا المجتمع

 .(Ibid, p.173-210) يديولوجيات المختلفةري بين الأالجدال الفكو  الجماعية بالصراع الثقافي

العديد من  اهتمامونال ، واسعا انتشارا الاجتماعيةبعد ذلك عرف مجال البحث حول التصورات       

 المرض و  لصحةا :نذكر منهاو  مواضيع بحوثهمو  المنهجيةو  مقارباتهم النظرية اختلافالباحثين على 

(Herzlich, 1969 ; Galli et Fasanelli, 1995 )، 1998 ,1989 ,لصيدا )  ( Guimelli،  العلاقات أستاذ

  ( Salmaso et Pombeni, 1986 ;Flament, 1994 c, 1994 d ) البطالةو  العمل، (Gilly , 1980 )تلميذ 
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 ,Rouquette, M. L.,  Rateau, P., 1998).. .( lahlou, 1998 )التغذية ،  ( Jodelet, 1984 )الجسم 

P.20) 

 :خصائص التصورات الاجتماعية – 2

 :الاجتماعية هي للتصورات خصائص 6 ست يوجد

 :موضوع  بدون  تصور يوجد لا 2-1

 نظرية، حدث ،شيء، شخص عن عبارةكان هذا الأخير  لموضوع ما سواء اتصور  يعنياجتماعي  كل تصور

 (.(Moscovici, 1990, p.362  الفرد مع تفاعل علاقة في ...إلخ

  :الصورية خاصية 2-2

 «« signifiant  للتصور لا ينفصل عن مظهره الدال  » « imageantأن المظهر الصوري  موسكوفيتشييرى 

 :ورقة يكوجهفصلان لديها وجهان قليلا ما يُ ، تظهر مزدوجة »ح في هذا الصدد بأن بنية كل تصوريصر و 

  «لكل معنى صورةو  أي أن لكل صورة معنى، معنى/صورة= تصور  :نكتب. الوجه الرمزي و  الوجه الصوري 

(Ibid, p.363) . 

 :الدلالةو  الرمزية خاصية 2-3

 يدل الحاضر كما أن الموضوع، التصور عناصر من عنصر الرمز، و رمزي  محتوى  عن عبارة التصور     

 .(Fischer, G.N., 2005, pp.131-132)  الفورية ادراكاتنا عن غائب هو ما على

، معه التفاعلو  فيه التحكم من نهيمكّ  معينا معنى فيعطيه، عليه يدلو  له يرمزو  المتصور يفسر الفرد الموضوع

الرموز التي يسقطها على موضوع ، و الصورو  شاراتمجموعة من الإ للتصورات هئبنا أثناء كما أنه يستعمل

المجموعة يتقاسمون المعنى المنسوب  أفراد كل لأن من حوله أكثر سهولة الاتصال عملية يجعلو ، التصور

 .للموضوع



 ثقافي للمرضالتصورات الاجتماعية والبعد ال: الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

57 

 

 :البنائية خاصية 2-4

 يقومحيث ، الذاتي المستوى  على موضوعا خارجيا الفرد عندما يستدخل الاجتماعية التصورات تحدث     

 ما هذا، أخرى  له يضيفو  الخصائص بعض فينتزع منه، الفكرية في الدائرة قبل من متواجدة مواضيع مع بربطه

 عملية بل، للموضوع سلبي إنتاج إعادة أو تكرار مجرد يعتبر لا فهو، النفسية العمليات باقي عن التصور يميز

تكونت ، الجماعة أو الفرد موضوعة قبل بمعنى، تقديم هي حقيقةكل  » :Abricيقول . ذهني بناءو  تركيب

 المحيطة الأيديولوجيةو  الاجتماعية البيئةو  للتاريخ تخضع، و القيم من في نظام أدمجتو  ،المعرفي نظامه داخل

 .((Abric, 1997, p23  «به

 :الإبداعيةو  خاصية الاستقلالية 2-5

، مختلفة بطريقة لعناصره تنظيم إعادة عملية هي بل ،الواقع إنتاج إعادة على تقتصر لا التصورات بناء عملية     

 القيمو  مرجعيتهممع  ما يتماشىم ،والجماعة الفرد لمحيط مةءملا أكثر -متصور– لواقع جديد بناء عملية كأنها

  .بينهم فيما التواصل تسهيلو  الجماعةو  الفرد تصرفاتو  اتيسلوك توجيه السائدة قصد المعاييرو 

 :الاجتماعية خاصية 2-6

نتاجو  ءبنا عملية التصور يعتبر     فعندما »، الاجتماعي الاتصالو  التفاعل خلال بناؤه يتم اجتماعي حيث ا 

، موضوعا يتصور أو يتصور لنفسه الذي الفرد فعل الاجتماعي لتحليل المستوى  من صفر العتبة في نتموضع

 الثقافي العمق من تعبر عنه مأخوذةو  الفئات التي تبنيهو ، يظهر دائما أن التصور يحمل شيئا اجتماعيا

 .((Moscovici, 1990, p.365  «لغوية دلالات هي تحملو  المشترك
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 :وظائف التصورات الاجتماعية -3

 :منها نذكر ةرئيس وظائف عدة جتماعيةالإ للتصورات

 :fonction de savoir معرفية  وظيفة 3-1

 الأفراد في هذا الصدد بأنها تساعد موسكوفيشي ويصرح، تفسيرهو  الواقع التصورات الاجتماعية بشرح تقوم    

دماجهاو  المعارف اكتساب على ، بها يؤمنون  التي قيمهمو  نشاطهم المعرفي ومنسق مع منسجم ،إطار مفهوم في ا 

يساهم في  الذي المشترك الإطار المرجعي بحيث تحدد الاجتماعي الاتصال عملية تسهيلكما تعمل على 

  (Abric, 1994, p.15).أفراد المجتمع بين التبادل عملية

 :fonction identitaire ويةاله  وظيفة 3-2

، الاجتماعية الهوية بتحديد فتقوم، الحقل الاجتماعي في تمركزهم على الأفراد تساعد التصورات الاجتماعية    

 القيمي النظام مع مهاؤ تلاو  الاجتماعية تصوراتنا توافق لأن، الجماعات خصوصيات على بالحفاظ تسمحو 

لحاجة  استجابة جزئيا تُنتج هذه التصوراتو  .المجتمع لهذا انتمائنا إلى تأكيد يؤدي فيه نعيش للمجتمع الذي

في  الاشتراك عن الذي يعبر الاجتماعي الانتماء»إلى  جودليهتشير في هذا الصدد و  .بالانتماء الإحساس

 (.Jodelet, 1991, p.5) «الاجتماعي الانتماءو  للهوية تأكيدو  الاجتماعية للروابط كتدعيم اللغةو  الأفكار

 :Fonction d'orientation التوجيه  وظيفة 3-3

 :مستويات هي ةالممارسات على ثلاثو  توجه التصورات الاجتماعية السلوك    

 أن ذلك، كأن تحدد مثلا نمط العلاقات المناسبة للفرد، تعريف الغاية من الموقف في مباشرة تتدخل -

  .هااتصال خلال أو هابنيت من طرف جماعة سواء فيالمتبنى و  ،مباشرة المعرفي السير نموذج تحدد التصورات

 بهدفكذلك الترجمات الخاصة بالواقع و  ،تحددهاو  فهي تصفي المعلومات، للتوقعات نظاما التصورات تنتج -

 .أحيانا به القيام قبل حتىو  به نقوم الذي السلوك على تؤثر تصوراتناف، التصورات تحمله لما مناسبا جعله
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 في غير مسموح هو ماو  مسموح به هو ما لنا تحدد إذ، بها نقوم التي الممارساتو  اتيالسلوك التصورات تقرر -

 .المعايير دور تلعبأي أنها ، ام موقف

فإن تصورات مجموعة ما حول هذه ، نجاز مهام معينةبأننا عندما نكون أمام موقف يتطلب إ بريكأيرى 

ضافة إلى الطريقة إ، الذي تعتمده Démarche cognitiveالنهج المعرفي  بشكل مباشرو  المهام هي من تحدد

أي أن تصوراتنا  ، (Abric, 1979)بغض النظر عن الواقع الموضوعي لهذه المهام ،تتواصل بهاو  التي تنتظم

 . علاقاتنا المبنية لتحقيق هذه المهامو  لمهام ما تلعب دورا كبيرا في توجيه سلوكياتنا

 :fonction de justificationالتبرير  وظيفة 3-4

 في يشرع سواء قبل أن له تسمح فهي، الفرد بها يقوم التي المواقف والسلوكيات الاجتماعية التصورات تبرر    

 وضعيات في المواقف في شرح حيث تساهم ،«التبرير البعدي »أو بعد ذلك  «القبلي »عمل بالتبرير أي

 . (Abric, 1994, p.15) بتبريره الاجتماعي التمايز منه تقوية، و مختلفة

المحيط و  الجماعاتو ، تشير هذه الوظائف إلى دور التصورات الاجتماعية في فهم التفاعلات بين الأفراد

، التصورات الاجتماعية لا تسمح فقط للأفراد باكتساب معرفة عملية ذات معنى موحدحيث أن ، الاجتماعي

 علىتعبر وظيفة التوجيه و  .تبرير سلوكياتهمو  تهمابل تمنح للجماعات كذلك إمكانية التمايز حسب هوي

لأن التعرف على التصورات الاجتماعية لجماعة ، الأهمية الكبيرة التي تحتلها دراسة التصورات الاجتماعية

أو تتخذ موقفا  ،يعني إمكانية التنبؤ باستجابات هذه الجماعة عندما تصدر أحكاما ،معينة حول موضوع معين

 (.Moliner, P., 2000, p.90)  تجاه هذا الموضوع



 ثقافي للمرضالتصورات الاجتماعية والبعد ال: الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

61 

 

نموذج موسكوفيشي ) العناصر الوصفية المعيارية الوظيفية للتصورات الاجتماعية -4

 (التحليلي

التوضيحية أن بناء  موسكوفيشيعلى أعمال  اعتماداو  ، (Seca, J.M., 2002, p.77)مولينارر يق    

   :التصورات الاجتماعية يقوم حول العناصر التالية

 : المعلومة حول الموضوع 4-1

 يكتسبها، معين موضوع حول المعارف من مجموعة هيف، للتصور الأساسية العناصر تعد المعلومات إحدى    

 الآخرين مع الاحتكاك طريق عن أو الإعلام سائل و أو، شخصية تجارب طريق عن الاجتماعي محيطه من الفرد

 ,.Bonardi,C) في تقييمها وكذلك، الاجتماعية التصورات تهيئةفي  مهما دورا -كيفاو  كما-تلعب المعلومات و 

Rousseau, N., 2001, p.179)      
كما  موضوعيةو  منطقية تكون  قد، و التصور حول موضوع المعرفي الرصيد كمية عن المعلومات تعبر

 حيث، الأشياء عن تصوراته خلقو  الفرد واقع تشكيل على لكنها في كلتا الحالتين تعمل، غير ذلك قد تكون 

 تفاعل وضعية في بتواجده خاصة، الحياة اليومية تواجهه في التي المواضيع حول التصور هذا تكوين في تدخل

 انتماءه بالتالي، و الفرد عند المتوفرة المعلومات هذه طبيعة على بالتعرف مما يسمح لنا  ،اجتماعي مثير مع

 يللتحليل النفس الاجتماعية التصورات دراسته حول في موسكوفيشي ليهإوهذا ما أشار ، الاجتماعي

(Moscovici, S., 1976, p.68) ،علىو  الأفراد عند -كيفاو  كما- المعلوماتو  المعارف في تباينا حيث لاحظ 

 الحرة يملكون  المهنو  الوسطى الطبقة أصحابو  فالطلبة، منها ينحدرون  التي الطبقات الاجتماعية اختلاف

 عند غموضا تزدادو  خيرةالأ في حين تقل هذه، «النفسي التحليل »التصور موضوع حول نوعيةو  ثرية معلومات

 .المستجوبين العمال
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 :حقل التصور 4-2

هذا ، و المكونة للموضوعللعناصر على شكل وحدة هرمية تنظيم المحتوى  فكرة حقل التصور عنيعبر     

لى أخرى إيختلف مجال التصور من جماعة ف ظهارها دون جوانب أخرى ا  و  الترتيب يكون بانتقاء جوانب منه

 .القيم السائدة فيهاو  حسب المعايير

 :الاتجاه 4-3

الظاهر أن الاتجاه و ، يمثل التوجه التقييمي العام أو الاستجابات الإيجابية أو السلبية تجاه نفس الموضوع    

حقل و  لأن الاتجاه يكون حتى في حالة وجود معلومات قليلة ،مجال التصورو  يسبق في تواجده المعلومات

في دراسته حول تصورات التحليل النفسي في المجتمع الباريسي يؤكد  موسكوفيشيما لاحظه ، و قليل التنظيم

بساطة حول الموضوع رغم اتجاها صريحا  الطبقة الوسطى ادرأفكذا بعض و  حيث كان لطبقة العمال، ذلك

 .(Herzlich, 1972, p.311) عنهالمعلومات لديهم 

أخرى تقييمية تشكل مصدرا و ، ف بالموضوعيتبين لنا أن محتوى التصور يُبنى على عناصر وصفية تُعرّ  

 .استعمال هذا الأخيرو  للأحكام على نوعية

 :( نظرية النواة المركزية)بنية التصورات الاجتماعية  -5

غير منظم من المكونات بل هي  (Tas) الاجتماعية ليست كدستصورات ترى نظرية النواة المركزية بأن ال    

النسق و  (système central)النسق المركزي : هما و  عامةو  بنية تعتمد على نسقين اثنين كخاصية أساسية

 .(Abric, 1993, 1994 a et b) (système périphérique) المحيطي

 :المركزيةالنسق المركزي أو النواة  5-1 

تتكون و  ،(Abric, 1994, p.21)تنظيمه و  المركزية العنصر الأساسي للتصور لأنها تحدد معناهتمثل النواة 

 .Flament, C.; Rouquette, M.L., 2003, p. 23)) هذه الأخيرة من عدد قليل من العناصر



 ثقافي للمرضالتصورات الاجتماعية والبعد ال: الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

62 

 

د النواة المركزية للتصور بطبيعة الموضوع المتصور من جهة هذا الأخير  بالعلاقة التي يقيمها الفرد مع، و تُحدَّ

 :تضمن وظيفتين أساسيتين هماو ، (Abric, 1988, p. 69) من جهة أخرى 

دلالة ل و تحويأ إنشاء يتم من خلال النواة المركزية:  Fonction génératriceالوظيفة المولدة  -

 .هذه الأخيرة معنى فهي بذلك الوسيلة التي بفضلها تتخذ، العناصر الأخرى المكونة للتصور

 رعناصبين  تربط التيالعلاقات تحدد طبيعة : Fonction organisatrice  ظيميةالوظيفة التن -

فبفضل النواة المركزية أو بسببها ، له( Stabilisateur)المثبت و  لتكون بذلك العنصر الموحد التصور

دخل كل تحول في النواة المركزية ي، و لا يتغير أو يحصل ذلك بصعوبةو  يحافظ التصور على استقراره

  .(Jodelet, D., 1993 p.197) جذريا في طبيعة التصور تحولا

كما أن الوظائف ، تفسيرية للبنية الداخلية للتصورو  مقاربة وصفية مولينارتعتبر نظرية النواة المركزية حسب 

 .(Moliner, 1994, p.200)ة حاسمة للتعرف على تصور اجتماعيالتي تقوم بها النواة المركزية تمنحها مكان

 تانهما المركزياذا كانت نواتإالاختلاف في تصورين اجتماعيين يحدث »في هذا الصدد أن   Abricيؤكد

، للتصورات داخل جماعات فارقيةبإجراء مقاربة  مما يسمح، (Markova, I., 2003 p.255 ( «ن بنائيايمختلفت

بناءا  .(Seca, J.M., 2002, p.73)  أو في نفس الجماعة على زمنين مختلفين بمجرد تعليم النواة المركزية

 .التصور الاجتماعيل وتحليلا بد من تعليم النواة المركزية لفهم  فإنه، عليه

 إلى تحول التصور أو التنازل عنه إن أي محاولة للتشكيك في عناصر النواة المركزية يؤدي مباشرة

(Abric, 2001, p.83)،  لأن استقرار هذا الأخير ، أن التشكيك يتبعه آليا تحطم التصور موليناريضيف و

فكلما واجه الأفراد ، (التي تدفع كل تناقض يمكنه أن يمس العناصر المركزية)تضمنه سيرورة الرفض المطلق 

 . تناقضات تتعلق بالعناصر المركزية فإنهم يرفضون بطريقة أو بأخرى المعلومة التي اقترحت عليهم
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بعلاقة  ىإلى كونها تحضذلك يرجع ، مركزيةكانت  إذا une cognitionمعرفة ما  أيضا أن موليناريرى 

الاجتماعية السابقة لولادة و  أن هذه العلاقة الرمزية هي نتاج الظروف التاريخية، و خاصة مع موضوع التصور

 .(Moliner, 1996, p.64-96)التصور 

المعايير الاجتماعية و  إضافة إلى القيم ،علاقة الفرد أو الجماعة مع هذا الأخيرو  عليه فإن طبيعة الموضوع

يعد تعليمها بمثابة البحث عن التجذر الاجتماعي و ، (Abric, 1994b, p.23) هم من يحددون النواة المركزية

 .  للتصور

  :الغاية من الموقفو  ذلك حسب العلاقة مع موضوع التصورو  مختلفين لنواة المركزية بعدينأن يكون ل يمكن

 référence) لعناصر النواة المركزية أن تكون استعمالية حيث يمكنمعيار وظيفي للفعل  يمثل: البعد الأول 

fonctionnelle pour l’action)  فالباحثLahlou   حاول الكشف عن العناصر المركزية التي تنتظم حولها

 ,.Renaud, L., Thoer, C)توجيه الممارسات الغذائيةو  التصورات الاجتماعية للتغذية كونها أساسية لكشف

2007, p.352)  

 ،(Stéréotypes)القولبات ، بسبب علاقة عناصر النواة المركزية بالعاطفة وصفي معياري يعتبر  :البعد الثاني

مثال على ذلك الدراسة التي ، و الأيديولوجية التي تميز المجموعة التي تنشط فيها هذه العناصرو  الاعتقادات

التي انتظمت حول الرؤية الأخلاقية ، المال لدى بعض الجماعات حول تصوراتVerges (1992 ) قام بها

ن الأبعاد غالبًا ما تكو  .القيم الأخلاقية المرتبطة بطبيعة الحياةو  خلاقام على الأالمتعلقة بالأحكو  للاقتصاد

التي ؛ الرهاناتالاجتماعية ذات  المواضيعيديولوجية موجودة عندما يتعلق الأمر بأو الأ العاطفية، الاجتماعية

في هذه الحالة تكون النواة معيارية . المشتركةممارسات ضافة إلى التعرف تواصلا كثيفا بين الجماعات إ

 .(Abric, 1994, pp.24-79) بشكل أساسي
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 :النسق المحيطي 5-2

كونها سميت بالمحيطية و ، همية عن عناصر النواة المركزيةيتكون النسق المحيطي من عناصر لا تقل أ      

كذا في ، و في درجة قربها من المركز، في قيمتها، د بها في معناهاتخضع لسيطرة هذه الأخيرة كما أنها تُحدَّ 

 .وظائفها

 Schèmes d’illustration ou de »اسكيمات التجسيد تسمية إطلاق  من الأنسب أنهسيكا  رى ي

concrétisation » ات ابخطالمركزي حاضرة في النسق بعكس وحدات الو  لأنها ،لعناصر المحيطيةعلى ا

 .(  (Seca, J.M., 2002, p.75مرونتهاو  كبر بسبب تنوعهاأبعدد 

 :هي ثلاثةو  تظهر أهميتها من خلال الوظائف التي تؤديهاو  تنتظم  العناصر المحيطية حول النواة المركزية

 بين النواة Une interfaceتمثل العناصر المحيطية واصلا : وظيفة التكيف مع الواقع المادي -

 تجعل العناصر المحيطيةال فعلى سبيل المث، الواقع المادي الذي يظهر فيه التصورو  المركزية

لى مواقف إ Transmissible  ومنقولا مفهوما ،الخوف من الإصابةالذي يعكس  مرض السيدا تصور

 ,Abric, 2001) مادية أخرى كالخوف من لمس شخص مصاب بالسيدا أو رفض التعامل معه

p.44).  

، التواصلاستعماله في الحياة اليومية في و  تساعد العناصر المحيطية على ترسيخ التصور الاجتماعي  

 المواقف، الأفكارغزارة و  بنمو العناصر المحيطيةترتبط كما ، فراد أو الجماعات المختلفةالتبادل بين الأو 

 .المجالمع الخضوع لمتطلبات ، جتماعياإ تصورا كل فرد يستعمل يوميا (Vécu)السلوكيات في معيش و 

تنشط عند الحاجة  نهاطابعها المعياري كما أو  تظهر عناصر النسق المحيطي أكثر مرونة من حيث معناها

لى استخدام الأمثلة إ اللجوءو  بين عناصرهالتشابه يغلب على هذا النسق و ، النشاط أو الفعلو  لى المناقشاتإ

التكيف مع موضوع ، و بهذا يمكن لأي فرد أن يدخل في نقاش مع مخاطبين مختلفين، للتحدث عن مفهوم ما
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دون إعادة النظر في  ،عة التي يتواجد بها في ذلك الوقتإصدار سلوك مطابق لانتظارات الجماو أ، الحديث

 .معتقداته الأساسية

بلية لمرور قاو  مرونةأكثر المحيطي النسق  يعد :وظيفة تنويع محتوى التصورات الاجتماعية -

يمكن لمحتويات جديدة أن تكون جزءا منه لأجل كونها ، و المركزيةنفاذهم مقارنة بالنواة و  عناصره

عمليات ترشيح ، إعادة ترجمة)لكنها تتموضع بشكل مخفف ، مضادة أو معاكسة نسبيا للنواة المركزية

ن ألتصور يمكن ل يزماتعن طريق هذه الميكانو ، ود مقبولة بالنسبة للنسق الكليفي حد..( .متعددة

 .الظروف الراهنة دون تغييره جذرياو  يتكيف مع تطورات المجال

ص كل للتصورات لأنه يمت  (Pare- chocs)مضاد الصدمات يشكل النسق المحيطي  :وظيفة دفاعية -

الحاق أي ضرر بقلب النسق دون ، ((Indicibleغير قابل للوصف ما هو غير مبرر أو جديد أو 

الأحيان بتغيير عناصره فإن أي تحول في التصورات يتحقق في أغلب  عليه،بناءا . معرفي السوسيو

 .(Seca, J.M., 2002, p.75) المحيطية

، المحيطيو  طار النظري العام تظهر التصورات الاجتماعية متكونة من نسقين المركزي من خلال هذا الإ

 :(1 الشكل)ن كما هو موضح في يمتكامل هماكلاهما مميزان لكن

 بنية التصورات الاجتماعية: (5)رقم  شكل

 

                                                             

 

 

 

 

(Seca,J.M., 2002, p.74) 

 النسق المحيطي النسق المركزي 
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مثل هذا  كما هو موضح فإن الحدود رسمت بخط متقطع لأنو  ،للتصور الشكلبإعداد هذا  سيكا لقد قام

 الاجتماعيةو  فالنسق المركزي مرتبط بالظروف التاريخية، ذو تنظيم نهائيو  ل مغلقاثَّ مَ النسق لا يمكن أن يُ 

كما أنه ، يحدد المبادئ الأساسية التي تنتظم حولها التصوراتو  المعاييرو  متعلق مباشرة بالقيم، الأيديولوجيةو 

فهو مرتبط بالمجال الراهن الذي يواجهه ( النسق المحيطي)اني أما الث .ثابتاكونه  يضمن بقاءهاو  يحافظ عليها

 .                                                                  الدفاع عن النسق المركزي و  تطور التصور مع المحافظةو  يسمح بتكيفكما ، الأفراد

كما هو مبين للتصورات الاجتماعية النسق المحيطي و  بتلخيص خصائص كل من النسق المركزي  أبريكقام 

  :(1)رقم  جدولالفي 

 المحيطي للتصورو  خصائص النسق المركزي : (5)جدول رقم 

 النسق المحيطي النسق المركزي 
 المعاشات الفرديةو  يسمح باستدخال التجارب تاريخ الجماعةو  مرتبط بالذاكرة الجماعية

  يحقق الاجماع 
 تجانس الجماعة       

  الفروقات الفردية داخل الجماعةيتحمل 

 ثابت 
 متناسق 
 صلب 

  مرن 
 يقبل التناقضات 

 مقاوم للتغيرات   تطوري 
 قليل التأثر بالمجال الراهن  حساس للمجال الراهن 
 الوظائف: 
 يعطي مدلول التصور 
 يحدد تنظيم التصور 

 الوظائف: 
 يسمح بالتكيف مع الواقع المادي 
  يسمح بتمايز المحتوى 
  المركزي يحمي النسق 

 

(Abric, 1994, p.80) 
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التصورات الاجتماعية تتميز بفوارق فردية مع  ذا النسق المزدوج يفسر كون بأن وجود ه أبريككما يصرح 

 «مرنةو  صلبة، متحركةو  مستقرة » فهي على حد تعبيره ، بقاءها منتظمة حول نواة مركزية مشتركة

(Rouquette, M.L., Rateau, P., 1998, p.35). 

 :ميكانيزمات التصورات الاجتماعية  – 6

 (Objectivation) التوضيع :تنظيم التصورات الاجتماعية سيرورتان أساسيتان هماو  يحكم بروز

 . (Ancrage)الترسيخو 

 :  التوضيع 6-1

تبني مظاهر أو معارف معقدة ليصبح تبادل الآراء و  يسمح للأفراد بإدماجو  ،يمثل أحد مظاهر البناء التصوري 

 «زاحة التدريجية للمعاني الزائدة عن طريق تجسيدها الإ »على أنه موسكوفيشي  يعرفه، ممكنا بينهم

(Moliner, P., 2001, p.18)،  قل فيه العناصر المجردة نظريا إلى عناصر ملموسة يشمل تميكانيزم تنفهو

 :ثلاثة أطوار

 :    Phase de construction sélective البناء الانتقائيطور  6-1-1

 ،إضافات، تشوهات »ينجم عن ذلك و  يتم هنا ترشيح المعلومات المتوفرة حول موضوع التصور

المميزة للجماعة المستقبلة  االأيديولوجيو  نسق القيمو  الثقافي الإطارحذف أو قلب لبعض المعطيات حسب 

 .)  (Seca, J.M., 2002, p.63 «لموضوع التصور

زاحة مكونات الموضوعو  ن انتقاءإبالتالي ف لى عملية الفرز التي تخضع إطارها الأصلي إضافة إالجديد عن  ا 

لا تتوفر كل الجماعات )لها المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع تكون وفق المعايير الثقافية من جهة 

قفة مثلا وسائل أكثر للاستعلام لدى الأطباء أو الطبقة المث :على فرصة مماثلة للحصول على المعلومات

حتفظ إلا بما لا يُ ) المحكات المعيارية من جهة أخرى وفق ، و (حول التحليل النفسي بالمقارنة مع العمال
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تمويه بعض و  لى إخفاءإمواضيع الجنسية أدت فمثلا الطابوهات المتعلقة بال ،النظام القيمي للجماعةو  يتماشى

ليتم تبنيها  ،ليهإطارها الذي تنتمي إبذلك يحصل إزاحة المفاهيم عن ، (بها عناصر النظرية التحليلية المقترنة

 .سقاطها في عالمها الخاص قصد التحكم فيهاإمن قبل الجماعات التي تعمل على 

 : Phase de schématisation structurante بنائي ط اليخطتطور ال 6-1-2

حيث تنتظم وفق ترتيب خاص  ،(Noyau figuratif) ن نواة صوريةالعناصر التي تم انتقاءها ستُكو ّ 

المعايير و  منسجمة مع الثقافةو  صورية، مجسدة، طةبسي »أي حسب نواة ، بالموضوعللمعارف المتعلقة 

بعد ما تتشكل هذه النواة تصبح و ،(M.-L. Rouquette, P. Rateau, 1998, p. 32) «الاجتماعية السائدة

 .(Guimelli, 1994b, p.14)غير قابلة للنقاش 

أي أنها ، ترجمة العناصر الأخرى للتصورو ، التصنيف، تعتبر هذه النواة قاعدة قوية يتم من خلالها الاحتفاظ

، وعي لا: «مخبئ  »هو  لى قسمين ماإالصورية للتحليل النفسي  النواةفمثلا تنقسم ، تحدد معنى التصور

أما الليبيدو الذي يلعب دورا ، الكبت ثم ينجم عنه عقدلى إالصراع بينهما يؤدي ، و الوعي : «ظاهر »هو  ماو 

 فيما يليو ، (Baggio Stephanie, 2006, p102) فقد تم حذفه لجعل التصور مقبولا فرويدأساسيا في نظرية 

 .لتوضيح المخطط الصوري للتحليل النفسي موسكوفيشيالذي اقترحه  (2 شكلال)

 المخطط الصوري للتحليل النفسي :(5)رقم  شكل

 
( Moscovici, 1984, p.368) 
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 : Phase de naturalisation طور الطبعنة 6-1-3

تقريبا مدركة ماديا أو مدركة من قبل  »في هذا الطور يتم تحويل عناصر المخطط الصوري لتصبح       

التضامن مجسدا  مفهوميصبح  فمثلا ،(Bonardi Christine, Nicolas Roussiau, 1999, p.20)« الفرد 

تسمح للفرد بأن يظهر متضامنا بوسائله الخاصة مع ، (يةكحملات التبرع أو حملات تطوع)باقتراح ممارسات 

معارف معقدة في و  ظواهر اتدخلو يسن أو  امجرد االطبعنة تمكن الأفراد من أن يتبنوا مفهومفإذا . قضية ما

، بالتالي يتحول المفهوم إلى صورة. (Aurelie Banet , 2010) اتجاهاتهمو ، ممارساتهمو ، سلوكياتهم الخاصة

، ((Jodelet, 1984, p.361 إلى مخطط صوري تماما كنزلة البرد التي تأخذ ملامح عدو يستدعي مقاتلته  أو

دخلت ، و العقد النفسية التي أصبحت مصطلحات مجسدة في الواقعو  أو مصطلحات النظرية التحليلية كالكبت

، لم يذكر بتاتا هذه العقدةفرويد مع أن ، «فلان يعاني عقدة الخجل » ون اللغة المتداولة بين الأفراد كأن يقول

  .(Seca, J. M., 2002, p.63) سلوكياتهمو  على هذا النحو تستخدم هذه العبارات التجسيدية لتصنيف الأفرادو 

 : الترسيخ 6-2

، تصورات) المرجعي الموجود مسبقا الإطارر موضوع التصور في ذاستدخال أو تج يعني الترسيخ

 .بطرق مختلفة Se manifeste هو يتمظهرو  ..(.،تصرفات، قيم، اعتقادات، اتجاهات ،أيديولوجيات

فإن ترسيخ ، «إزالة المعاني الزائدة بتجسيدها إذا كان التوضيع هو »موسكوفيشي وعلى حد تعبير   

فهو يسمح ، اليوميةتصور ما يتمثل في عملية ترسيخه في فضاء اجتماعي بهدف استعماله في الحياة 

، مألوفبالتالي فإن هذه السيرورة تجعل ما هو غريب ، الوظيفي لموضوع التصورو  بالاستعمال المجسد

 وارــــــــــــــــكالاعتراف الديني أو الح، شُبه بممارسات مألوفة أكثر موسكوفيشيفالتحليل النفسي في دراسة 

(Seca, J. M., 2002, p.65-66)، ه بالسرطان في تعبيراتناشبَّ السيدا الذي يُ كذلك مرض و (Comby 

Devos&Dechamps, 1993, p.9.) 
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الترسيخ سيرورتان متكاملتان فالأولى تصف كيف يتبلور التصور بدءا و  الواضح أن كلا من التوضيع

ذلك  بعد، والمعايير الاجتماعية السائدةو  بانتقاء المعلومات ثم ترتيبها وفق مخطط صوري تحدده الثقافة

الثانية توضح كيف يصبح التصور وظيفيا بتجذر موضوعه في ، و تجسيدها لتصبح مدركة ماديا تقريبا

ليستعمل في الحياة ، ...قيمو  يديولوجيةأو  ثقافةو  بما يحمله من أنظمة التفكير، المرجعي للأفراد الإطار

 .اليومية بما يتوافق مع الجماعات

، الترسيخ المظهر الاجتماعي له، و المعرفي النفسي للتصور ويمكن القول بأن التوضيع يمثل المظهر

 .الاجتماعية التي تصنع التصورو  كلاهما يبرزان العلاقة التكاملية بين العوامل النفسيةو 

 : التحول البنيوي للتصورات الاجتماعية -7

أساسا في يمكن لتوازن التصورات الاجتماعية أن يختل تحت تأثير عوامل خارجية متنوعة تتمثل 

عرف  .مباشرة على التصور ممارسات جديدة قد تؤثر بطريقة التي تخلق، التغيرات التي تطرأ على  المحيط

Flament  سلوكيات عامة تتطور لتتكيف مع تغيرات الظروف الخارجية» الممارسات الاجتماعية على أنها »

(Flament, C., 1994a, p.50)،  الممارسات و  أثر تبادلية بين التصوراتتو  بوجود علاقة تأثير أبريك يصرحو

 ,Abric, 1996) تحول الأولىو  هذه الأخيرة تعمل بدورها على خلقو  ،توجه الثانيةو  فالأولى تحدد ؛الاجتماعية

p.12) 

 ,Rouquette, M.L ; Rateau, P.,1998) يتم تحول التصورات الاجتماعية من خلال ميكانيزم العقلنة

p.114) 
 : La Rationalisation  العقلنة 7-1

أنه  Jean-léon Beauvois (1998)و Robert-Vincent Joulé لالالتزام و  تفترض نظرية العقلنة

توافق ، توازن  كل فرد في حالة بحث عن يصبح، نتيجة ظرف توريطي إرغامي، و ديدةبعد وجود ممارسات ج

ذا ما جعلته الظروف يعيش حالة من عدم ، و أفعالهو  بين أفكاره أخرى جديدة أو غير و  الترابط بين اتجاهاتها 
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ن يشيد أسيحاول ، أو الاختيارية، لمرغمةاته ايبعضا من سلوكو  أو أن يكون هناك تناقض بين أفكاره، معروفة

  Cognitions أي بتنشيط معارف، ذلك بتوليد تفسير لممارسته الجديدة، و رابطا بين مختلف هذه المستويات

 .متطابقةو  منسجمة

     العزو السببي هو ما يسمىو  توافقالبحث عن ال، الموازنة لنشاط المتمثل في إعادة البناء المعرفي،هذا ا 

الالتزام من  رغامية نوعا ماإكما أنها حاضرة في ظروف شكل من النشاط الأيديولوجي،  فهي ،«العقلنة  »

ظات بناء حدى لحإ، ممارسة جديدة يعد كل من نشاط العقلنة أو الالتزام الحر فيو  .الفردي بممارسات جديدة

  .(Seca, J.M., 2002, p136-137)  أو إعادة صياغة تصور ما

  Rouquetteكذلكو ، Guimelli (1999)و  Flamentمن الباحثين مع هذا التنظير مثل يتفق العديد

نشاطات عقلية خاضعة للجتمعة تصورات الاجتماعية بهذا المفهوم تعتبر الو  .Rateau (1998)و

socialisées ،مع السلوكيات المفروضة نوعا ما و ، حيث تسمح للأفراد بالتكيف مع ظروف الوجود المادية

 موسكوفيشيهذه الفكرة تقترب كثيرا من المفهوم الذي جاء به . نتيجة العلاقات الاجتماعية الاقتصادية

المشتركة و  بيقية المعدةمجموعة من المعارف التط »ا التصورات الاجتماعية على أنها حين عرف جودليو

 (Seca, J.M., 2002, p137).«اجتماعيا

 :عيةدور الممارسات في تحويل التصورات الاجتما 7-2

الممارسات يمكن و  أن العوامل الخارجية المحيطية Guimelliو Rateauو  Rouquetteيرى كل من

ذات وزن مادي أو ، المجتمعن تكون هذه الأخيرة متكررة في أبشرط أن تحدث تغييرا على مستوى التصور 

مستوى دون وقع على  في مجموعة اجتماعية ما امتموضع، اتطبيقها محدودو  أن يكون الالتزام بهاو  ،رمزي 

، بتعبير آخر فإن سيرورة تحول التصورات تخضع لطبيعة الموقف الذي تحدث فيه ،الأيديولوجيةالأفكار 

فإن عناصر جديدة تدمج ، أي استثنائي أو مؤقت Réversibleعليه فإنه إذا اعتبر هذا الأخير قابلا للارتداد و 
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 ,Abric)في التصور دون المساس بالنواة المركزية حيث يطرأ تغيير على مستوى العناصر المحيطية فقط 

1994d, p.82).   

 ,.Seca, J.M) :في هذه الحالة ثلاثة تحولات كبرى هي نجدإذا كان الموقف غير قابلا للارتداد يمكن أن  أما

2002, p136-139) 
 : التحويل المقاوم 7-2-1

يحصل هذا التحويل عندما تظهر ممارسات جديدة فتصبح مواضيع للعقلنة تُدمج بصورة مطابقة 

 .ةنتيجة تواترها يمكنها مع مرور الوقت أن تخل بتوازن هذه الأخير و ، لخصائص النواة المركزية

 : التحويل التدريجي 7-2-2

حيث لا تستلزم ، ئص النواة المركزيةفي هذه الحالة لا تتعارض الممارسات الجديدة مباشرة مع خصا

التي ستسمح  لتصور بإدماج عناصر محيطية للنواة المركزيةافيتم إعادة تنظيم ، سوى نشاط محدود للعقلنة

 Rouquette, M .L, Patrique)  الممارسات الجديدةهذه الخاصة ب Cognition لمعرفةلبتسيير كلي 

Rateau, 1998, p.116). 

 : التحويل العنيف 7-2-3

أزمات ، اكتشاف علمي واضح، كوارث كبرى )يطرأ هذا التحويل عندما تجعل ممارسات جديدة 

القائم بين يتعلق هذا التحول بالصراع و ، مستحيلابين التصورات القديمة و  أي عمل تطابقي بينها( متنوعة

 (.Seca, J.M., 2002, p.139)سيطرة تصور ما و  ضرورة الفعل

 :لثدي موضوع للتصورات الاجتماعيةسرطان ا -8

 عهاحيث اختلفت مواضي، لازالت محل اهتمام العديد من الدراساتو  لقد كانت التصورات الاجتماعية

هل  :هولكن السؤال المطروح هنا ، ...أهدافهو ، حثظروف الب، اهتمامات الباحثو  عت حسب توجهاتتنو و 
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تصلح كل المواضيع أن تكون محل بحث للتصورات الاجتماعية؟ أو بتعبير آخر هل هناك معايير أو شروط 

 يجب على الباحث أن يراعيها قبل الاقدام على دراسة التصورات الاجتماعية لموضوع ما؟

 بوناردي  Rateauراتو، Rouquette روكات، كموسكوفيشيفي هذا الشأن طرح العديد من الباحثين 

Bonardi ، جيمليGuimelli ،لحلو Lahlou... ،مسألة موضوع التصورات الاجتماعية ،

: هي و  مثلا يرى أن هناك ثلاثة شروط لظهور تصورات اجتماعية حول موضوع ما (1961)فموسكوفيشي

الاستدلال المفروض أو و  ،(Focalisation)التركيز، (Dispersion de l’information) تشتت المعلومات

من و  فالأول يقول بأن الموضوع الاجتماعي معقد(. Pression à l’inférence) الاستدلال تحت الضغط

لذا فإن المعارف التي نتحصل عليها بخصوصه تتعرض بالضرورة ، الإلمام بكل جوانبهو  الصعب فهمه جيدا

أما الثاني فيشير إلى أهمية . ا الموضوعبإمكانية حدوث ظاهرة التصور لهذ مما يسمح، إلى تشوهات

تُنمَي اهتمام خاص و  حسب هذه الأهمية فإن جماعة ما تبدي، و الموضوع الاجتماعي بالنسبة للجماعات

الأفعال تجاه موضوع اجتماعي و  اتابخطبالأما الشرط الأخير فهو خاص و . ببعض من مظاهره دون غيرها

هذا ما يفسر ، و حول مظاهره الغير معروفة شبه مفروضةمما يجعل الاستدلالات ، يصعب الإلمام به

بتعبير آخر يعني الاستدلال ، (Moscovici,S., 1976) انضمامنا المفاجئ للرأي الغالب في الجماعة

فالفرد ، بخصوص موضوع لا يعرفونه جيدا ات متناسقةابخطو  المفروض ضرورة تطوير الأفراد لسلوكيات

 .لا يعرفه حتى لا يتم تجاهله شيء ينتج معارف على، و يجد مبررات، و يصدر فرضياتو  يتخذ اتجاها

مثالا  2116الذي ضرب احدى مناطق جزر موريس غرب المحيط الهندي في  Chikungunyaيعتبر وباء 

التساؤلات و  أثار الكثير من المخاوف «Chikungunya »فالموضوع ، لتجسيد الشروط الثلاثة المذكورة سابقا

حسب المعارف العلمية القليلة  أما المعلومات فقد كانت تنتشر تدريجيا. العلاج، و الوباء مصدرو  حول أسباب

 .الوقائيةو  انعدام التفسيرات الواضحة بشأن الوسائل العلاجيةو  إضافة إلى التشوهات، آنذاك
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لم  .«الناموس »ناقل العدوى  الذي يعد على مظهر واحد من مظاهر الموضوع فأنصبأما تركيز الأفراد  

العلاج أولوية ، و عمال الصحة نفس الأولويات حيث كان الشفاء أولوية المصابينو  والأصحاء يكن للمصابين

، العلاج الممكن، فكرته حول مصدر الناموس من جهة أخرى كان لكل  . الحماية أولوية الأصحاء، و الأطباء

كان السكان في حالة من ، من الضحاياأثناء هذا الوباء الذي خلف العديد و  .أو طريقة قتل الحشرة المسيئة

تضخمها و ، عن المعلومات المتناقضة أحياناً التي توفرها السلطات السياسية أو العلميةن تساءلو ي، الشك

، المعرفة حول الموضوع الاجتماعيو  تجاه هذا الافتقار إلى المعلوماتو  .الوطنيةو  التغطية الإعلامية المحلية

ي يرأس المحرك الأساسي الذ »بأنها  مولينار ل من حالة عدم اليقين التي يرى أصدر الأفراد فرضيات للتقلي

 .  »(Moliner,P, 2001b, p.1)بناء التصورات الاجتماعية

 يثير الخوفو  يشد الانتباهفإنه  ،عند ظهور حدث لا يمكن تجاهله في الأفق الاجتماعي»بأن  جودليهتصرح 

مثل ما جرى عند ظهور مرض السيدا . حماية أنفسهم منه، و التحكم فيهو ، جل فهمهالنشاط المعرفي للأفراد لأو 

 .(Jodelet, 1989, p.32) «1303في 

لظهور تصورات اجتماعية حول موضوع ضرورية المذكورة سابقا تعتبر الشروط الثلاثة ، رلمولينا بالنسبة

هية العدد دون الوصول ت غير متناالممكن حسب رأيه الحصول على تصورا ، حيث مننها غير كافيةكلما 

حتى اتجاه نحو موضوع و  بالتالي فإن أي واحد منا يمكن أن يكون لديه رأي، لى بلورة سيرورة تصورية كاملةإ

لكن دون بناء تصورات  ،باعتباره موضوع اجتماعي تتحقق فيه الشروط المذكورة سابقا ،مثلامصارعة الثيران 

يقترح مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في خمس من المفاهيم  مولينارلهذا فإن ، اجتماعية حوله

 الجماعة، (L’objet) الموضوع: هي  هذه المفاهيمو  ،لحدوث سيرورة التصورات الاجتماعية حول موضوع ما

(le groupe) ،الرهان l’enjeu)) ، الديناميكية الاجتماعية(La dynamique sociale)  كسية ثوذر الأو

(L’orthodoxie.) 
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، لمام بكل جوانبهمن العسير الإ، و معقد، (Polymorphe)على أن يكون متعدد الأشكال: الموضوع -

 .قراءات متعددةو  تفسيراتو  فيثير بذلك استفسارات

  أو بنيويةتتبلور التصورات عندما تواجه جماعة من الأفراد لأسباب ظرفية : الرهانو  الجماعة -

 في هذا الأخير يعد رهانا في ما يخص وحدة الجماعة حيث أن التحكم، متعدد الأوجه اموضوع

 تجمعها خصائص مشتركة ،طار حقل تصوري لجماعة ماإذلك أن التصور يحدث ضمن ، هويتهاو 

كلما ساهم ذلك في بلورة  ،كلما كانت الجماعة متجانسة، و معايير ثقافية موحدةو  كذلك أهدافو 

 .سيرورة التصورات

التفاعلات التي تجري بين أفراد المجموعة بشأن و  مجموع التبادلات تمثل: كية الاجتماعيةيالدينام -

 . ...ممارساتهمو ، اتهمبخطاو ، التي تظهر في أفكارهمو  موضوع التصور

بل إن ، ثوذكسيتحكم يمثل نسق أر و  تعني أن الجماعة ليست تحت عنصر تعديل: كسيةثوذالأر  -

 بالتعامل بكل حرية مع المعلوماتالتصور لا بد من أن يكون ضمن إطار معرفي مرن يسمح 

 ,.Moliner ) التعامل بهاو  ا عادة بناءها في قالبها الجديد لترسيخهاو  تحليلهاو  ،،معالجتهاو  ،انتقائهاو 

P, 1993, p.4-20). 

 :سقاط جملة الخصائص السابقة على موضوع دراستنا تبين لنا ما يليإبعد 

نا يشوبه الكثير من التعقيد بسبب الجانب الخفي في مجتمع ن سرطان الثدي عند المرأة مرض متفشإ 

دون أن ننسى  ،متوقع أحياناالغير إضافة الى تطوره ، مدى فعاليتهو  كذلك طبيعة علاجهو ، لأسبابه المباشرة

في العديد  كما أنه كان، تأويلات عديدةو  راتجل هذه العوامل تضعه محل استفسا، و العدد الكبير من ضحاياه

ما جعله مادة قابلة لقراءات ، بولوجيةو أنثر و ، اجتماعيةو ، نفسيةو ، بحوث طبيةو  من المناسبات محل دراسات

فطالبات علم ، الرهانو  أما في ما يخص الجماعة .التفاعلات سعت إلى معالجته ضمن مجموعة منمختلفة 

شتركن في جملة من الخصائص بدءا بالجنس باعتبارهن مجموعة من الأفراد ي (عينة الدراسة)النفس العيادي
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المجتمع )لى نفس الثقافة تقريبا إانتمائهن علاوة على ، الذي يجعلهن معنيات بطريقة مباشرة بسرطان الثدي

المكان و  أي في نفس الزمان، في نفس الفترةو  ،بالجامعة عينهاو  ،مزاولتهن لنفس التخصصو ، (الجزائري 

من فرصة بلورة تصورات حول موضوع  يزيد المجموعة جانس في خصائصهذا التف، المعلومات لتلقي نفس

فالتحكم في هذا ، وحدتهاو  بالأخص عندما يتعلق الأمر برهان مرتبط بهوية هذه الجماعة، سرطان الثدي

ثم كأخصائيات نفسانيات تقع عليهن مسؤولية  ،الموضوع بالنسبة لهذه الأخيرة على علاقة بهويتهن كنساء أولا

ن في عملية التحسيس للكشف مساهمته لىعلاوة ع، بهن التكفلو  النفسي للمصابات بسرطان الثدي الدعم

 .عن هذا الداء المبكر

طار معرفي مرن إضمن  ،حركا أساسيا لسيرورة تصوريةم الخصائص التي سبق ذكرهاو  الظروفتعتبر 

اعتقادات، و ، أفكارتظهر في شكل  ،لثدي بكل حريةيسمح ببلورة تصورات اجتماعية حول سرطان ا

 . ...توقعاتو ، سلوكياتو ، أحكامو  آراءو ، اتابخطو 

 :البعد الثقافي للمرض وتصوراته الاجتماعية – 9

كما تشير ، تصنيفهو  تفسيرهو  فهم هذا الأخيرو  تشير التصوارت الاجتماعية للمرض إلى كيفية إدراك

التعامل و  يخضع في فهمهفالمرض ، علاجهأساليب و  كذلك إلى تأثير التفكير الجمعي في طرق الوقاية منه

ا أن موضوع بمو  .بذلك يكون للمرض بعد ثقافي، و دور الجماعة المرجعيةو المكونات الثقافية، جملة معه إلى 

فإن تركيزنا سيكون أكثر حول علاقة الثقافة بالتصورات الاجتماعية  الثدي سرطانالدراسة يتناول داء 

 .للسرطان

 :مفهوم الثقافة 9-1

، مفهوم الثقافة إلى دون التطرق سرطان المتعلقة بالالاجتماعية تصورات ال وضوعم تناوللا يمكننا 

 »هي كما يصفها ، و على اعتباره أشهرها باتفاق عدد كبير من الباحثين تايلورتعريف  ارتأينا اختيار قدو
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العادات و  كل القدراتو  العرفو  القانون و  والأخلاق الفنو  العقائدو  ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة

 .(63ص، 2113، ن عبد الحميد أحمد رشوانيحس) «الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع 

بل تضم مجموعة من المكونات التي  ،الثقافة لا تقتصر على جانب أو عنصر واحد فقط تايلورل فبالنسبة

ليست و  أي أنها مكتسبة، الجماعة التي ينتمي إليهاتتكون أثناء تفاعل الإنسان مع و ، تتداخل مع بعضها

 .وراثية بيولوجية

، فقد اتسع مجال البحث، رسم الطريق لظهور مفاهيم جزئية، تايلور إن مفهوم الثقافة ككل مركب كما جاء به

تنوع و  تنوعت بتعددو  تعددت ،تعريفا 161أصبح هناك مع بداية خمسينيات القرن العشرين أكثر من و 

أين تناول كل عالم في ، ...وعلم الأحياء، السياسة، الاقتصادو  ،علم النفسو  ،التخصصات كعلم الاجتماع

 .ركز في اهتمامه على ما تمليه عليه طبيعة هذا التخصصو  تخصصه معايير معينة

تركتين إلا أن جل التعريفات حملت نقطتين أساسيتين مش ،بالرغم من هذا التنوعو  لكن من المهم أن نعرف أنه

مصطفى يقول  .خاصية ارتباط هذا التعلم بجماعات معينة، و خاصية الاكتساب عن طريق التعلم :هما

فالثقافة هي ، مادام يعيش في المجتمعو  الثقافة لا تنتهي مادام الإنسان حيا »في هذا الصدد أن  بوتفنوشات

 (.Mostefa Boutefnouchet, 1982, p.16) «الحياة

 :الثقافةوظيفتا  9-2 

   :هما (Guy Rocher, p.7)للثقافة وظيفتان أساسيتان 

 الوظيفة الاجتماعية -

 وهناك عوامل أخرى تساهم بشكل موضوعي. عدد وافر من الأشخاص جمع :للثقافةلوظيفة الأساسية ا

 ترجمتهاوامل يتم ولكن هذه الع. ..وتقسيم العمل، والقرب الجغرافي، ثل روابط الدمإلى نفس النتيجة م ؤديتو 

 . ...وتحريم زنا المحارم، مثل الزواجعطيها معنى تالتي الثقافة  من خلال
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 نفسيةالوظيفة ال -

 ،المعرفةو  ،قدم نماذج من الفكرفيالشخصيات الفردية سكب فيه الذي تُ  «القالب »الثقافة وظيفة لدى 

 .الخ ...الفسيولوجية لحاجياتا وسائل إشباع، و القنوات المفضلة للتعبير، و الأفكارو 

، ات بين القيم السائدةيوفر خيار و  التعديلات الفرديةبسمح يو  ،اهذا القالب ليس جامد شارة إلى أنتجدر الإ

  .مجالا للابتكار لكن بنسب مختلفة يمكن هنا للمجتمع أن يمنح حيث، ةأو المنحرف لمتغيرةا

 :خصائص الثقافة 9-3

لكن هذا لم ، المجتمعات عن تنوع ثقافي كبير جداو  الشعوبثقافات بين كشفت الدراسات الفارقية التي أجريت 

 في احدى مقالاته عن الثقافة Merdockميردوك ليها بعض الخصائص المشتركة التي أشار إيمنع من وجود 

 :أهمها كما يليو  (14-11ص، 2113، السيد) «طبيعة الثقافة»المعنون و 

 :القابلية للتعلم  -

في الحياة هم من خلال تجربت الأفرادومظاهرها أمور يكتسبها  رهاعناصف ،وراثيةالثقافة ليست بيولوجية     

هذه لا تزال و  ،ذلك منذ سنواتهم الأولى حتى تصبح جزءا من شخصيتهمو  ،الاجتماعية عن طريق التعلم

إذا فة أن الثقا فادهم، الأنثروبولوجياو  على الرغم من الجدل الذي يدور حولها بين علماء الاجتماعلخاصية ا

وبهذا يكون تطبيقها على  ،أن تخضع لقوانين التعلم التي أوضحها علماء النفس يجب ؛يمكن تعلمه اً كانت أمر 

فإن خاصية القابلية للتعلم تؤدي  ،وبغض النظر عن هذا الجدل .بعض الأنواع الأخرى مثل الحيوانات الثدية

التشابهات التي تؤكد ما للثقافة  أن كل الثقافات سوف تكشف عن بعض إلى أن نتوقع ،ميردوكبنا في نظر 

 .من عنصر هام ومشترك

 :القابلية للتناقل  -

ذلك أن الإنسان يبدأ دائما من حيث انتهت الأجيال الأخرى وما  ،تتميز بعض عناصر الثقافة بالتراكم

الإنسان هو الكائن  لا شك في أنو  ،ةبتراكم الجوانب المختلفة تتطور بعض جوانب الثقافو ، تركته من تراث
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، بني جنسه فرادللفكر وللسلوك إلى أ الوحيد الذي يستطيع أن ينقل ما اكتسبه أو تعلمه من عادات أو طرق 

عامة الرئيسيةتو  الوحيد الذي يستطيع الإنسان و  حيث تعتبر المفصل الرئيسي، هذه الخاصيةل عتبر اللغة الد 

كما تتضمن هذه الخاصية عملية ، عبر الأجيالوسلوك  ،فكرو  ،عقيدةو  ،فةنقل ما تعلمه من معر  هعن طريق

 . المعرفة فقطو  لا تقتصر على نقل الأفكارو  ،الصقلو  ،التنظيمو  ،التهذيب

 :الطابع الاجتماعي للثقافة  -

يتمثل الطابع الاجتماعي للثقافة في أن عناصرها غالبا ما تكون عامة ومشتركة بين الكائنات الإنسانية     

يكون مدعما في كثير من ليها إأن تقبلها أو الامتثال ، و التي تعيش داخل تجمعات منظمة أو جماعات

 بثق عن التفاعل الإنسانيلذلك فهي تمثل في مجموعها عادات جمعية تن، ضغوط الاجتماعيةالالأحيان ب

 .الاجتماعيو 

 :الطابع الرمزي   -

المجتمع راد أن أفو  خاصة، ط مثالية للسلوكأنماو  ر عناصر الثقافة على أنها معايير نموذجيةو يمكن تص

عن  تمييز هذه المعايير فيرة عالية قد لىعو  ،درجة ما من الوعي بمعايير ثقافتهم لىيكشفون دائما ع

عندما بما في ذلك ثقافته  ،سخةار أي موقف نجد أن الفرد يميل إلى أن يتبع عاداته الففي  ،العادات الفردية

 .لدوافعهأي ، وي استجابة لحالته ككائن عضب قومي

التي ترمز إلى الامتثال إلى المعايير و  السلوكو  التفكير، التعبير، طريقة التواصل »تتجلى رمزية الثقافة في 

كما أن المعنى الرمزي للسلوكيات هو . الاحترام بدوره يرمز إلى الانتماء إلى جماعة ماهذا ، و المتواجدة بها

 Guy) «إليها من رسم الخط الفاصل بينهمالهؤلاء الذين لا ينتمون و  الذي يسمح لأعضاء المجموعة

Rocher, Op-cit, p5-6) 

 :القدرة على الإشباع  -

كما أن ، الحاجات الثانوية التي تنبثق عنهاو  ،الحاجات البيولوجية الأساسية الثقافة دائما بالضرورة شبعتُ     

سواء  ،هبالبيئة الخارجية التي تحيط ب فرددوافع الإنسانية في تفاعل العناصرها تعتبر وسائل مألوفة لإشباع ال
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حدا أدنى من  د المجتمعار تستمر في الوجود عندما تضمن لأف فعناصر الثقافة، كانت طبيعية أو اجتماعية

 ار اق واسع  بين كل الثقافات نظتشابهات على نط توجد ثمة هفإن ؛بناءا على ذلك، و ساسيةإشباع الحاجات الأ

 . الحاجيات الإنسانية الأساسيةو  لتشابه الدوافع

 :  خاصية التوافق  -

ت البيئية كانت إلى ار رغم أن التأثي ،فيةار تميل إلى التوافق مع البيئة الجغ الثقافة على مر العصوركانت     

ثقافة من كذلك تتوافق ال، أحد محددات التطور الثقافي ؛في نظر الكثير من علماء الأنثروبولوجياو  حد كبير

 جانب قدرتها على التوافق مع الحاجيات البيولوجية إلى، ية الاجتماعية التي تحيط بناتنظيم البيئخلال 

التقليدية أن تغيير ظروف الحياة أو شروطها يعني توقف الأشكال  كما، انيةية للكائنات الإنسالسيكولوجو 

هذا التغيير يعني ظهور  ذلك أن، لإشباع الحاجيات الإنسانية م الحد الأدنىيتقد أو عجزها عن ،للثقافة

 .حاجات جديدة بما يحتم حدوث توافقات ثقافية جديدة لإشباعها

 : خاصية التكامل  -

قد تستغرق و  ،بطاار إلى أن تشكل كلا متكاملا ومتتميل عناصر الثقافة كنتيجة للعمليات التوافقية        

 .ت طويلة من الزمنار عملية التكامل هذه فت

 :عناصر الثقافة وعلاقتها بالتصورات الاجتماعية للمرض 9-4

لما يدور من حولهم لا سيما  فهمهمو  واقعهمو  تؤثر التصورات الاجتماعية في تفسير الأفراد لمحيطهم

التواصل و  ،فيه التحكمو  ،أجل تنظيم محيطهممن  اجتماعيم بإعادة بناء واقع كما أنها تسمح له، الأمراض

التي  ...الدينو  الأساطيرو  المعتقداتو  التقاليدو  العاداتو  وفق ما تمليه عليهم مجموعة من القيم ،من خلاله

 : تمثل العناصر البنائية للثقافة كما يلي



 ثقافي للمرضالتصورات الاجتماعية والبعد ال: الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

81 

 

 : المعتقدات والتصورات الاجتماعية للمرض 9-4-1

التقبل الوجداني لقضية أو خبر يحتمل الصدق حسب ما يوجد لدى  »المعتقدات على أنها  أنجلشيعرف    

 اليقين فاوتة منالحجج في المعتقدات يصعب فحصها كما تشتمل على درجات مت، و حججو  الفرد من أسباب

 .(19.ص، 2116،  الساسيمحمد ، الشايبمصباح الهلي) «الذاتي أي أنها تختلف في قابليتها للتحقق

الخارجية  ممع بيئته مبناء علاقاته في لأنها تساعدهم» مالمعتقدات السائدة في مجتمعهيحتاج الأفراد إلى  

 في العالم ممن تحديد مكانه وامكنلكي يتكذلك ، و في الحياة م المختلفةحاجاته لهم تحقيقيضمن  بما

  (.95ص، 2118، علي عبد الرزاق  جلبي)«...ممصالحهو  مواجباتهو  ممعرفة حقوقه، و ممصيرهو 

أي ؛ ميةويتقالو  ،وهي التي توصف بالصحة أو الزيف ؛وصفيةال: المعتقدات إلى ثلاثة أنواع روكتشويقسم 

، 2114، عبد الغني عماد) ناهيةال والآمرة أ، و سيئأو ال سنالتي يوصف على أساسها موضوع الاعتقاد بالحَ 

 (.146ص

 الهلي) الأخرى في تأكيدها على قوى ما فوق الطبيعةالمعتقدات تختلف عن  التي المعتقدات الدينيةوهناك 

 أما، لها أصول في النصوص الدينية المتفق عليها كما أن، (19ص، 2116 ، الساسيمحمد ، الشايبمصباح

ضح أو متفق عليه في تتخذ صيغة دينية دون أن يكون لها أساس وا هيف يمانيةالإصبغة الالمعتقدات ذات 

 سلاميةالقبطية أو الا، لحضارة الفرعونيةتعد المعتقدات مزيجا من الحضارات الغابرة كاو  .النص الديني

، ةمن أحداث الطبيعيعيشه و ه ا ر تفسير ما ييعجز أحيانا عن الإنسان  بما أنو  .حضارات الشعوب الأخرى و 

 ى الاعتقاد بوجود قو فإنه بحاجة إلى  ،تعرضه إلى العديد من الأخطار في بيئته كالإصابة بالأمراضل نظراو 

الاتصال بها  إلى سعىو  ةيتوصل بخياله إلى أن هناك قوى فوق طبيعف، توجههاو  الأحداث على عليا تسيطر

التفسير لمعاناة و  المناقشة النظر الثقافية التي تشكل أساس وجهاتلذلك نجد أن ، بحثا عن الأمن الروحي

فهم أعضاء الجماعة في  تأثير نتيجةغالبا ما تكون ، و المعاناة الفرديةو  لفردتركز الاهتمام على ا، مريضال

 (.159ص، 1994، علي المكاوي )لصحة والمرضلد ار الأف
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، هي الهويةو  خمسة أصناف من المعتقدات Leventhalتشمل التصورات الاجتماعية للمرض حسب 

 «شعبية  »حيث تنتظم هذه الأصناف فيما بينها مكونة نظرية ، العلاج، و التحكم، المسار، النتائج، العوامل

 .بخصوص موضوع الأمراض

كما لديه ، كذلك الأعراض التي يربطها بهذا الداءو  ف بها الفرد المرضعر ّ الطريقة التي يُ  »وتمثل الهوية 

إضافة إلى أنه يكون اعتقادات حول ، انعكساته على حياة الفردو  عتقادات حول العوامل المسببة لهذا المرضا 

 ,Lavesque, A) «الأخير أو الشفاء منه كذا العلاج الذي يسمح بالتحكم في هذاو  ،تطورهو  مآل المرض

2015, P.36-37) 
كيفية و  ،مسبباتهاو  الشعبية في تفسير الأفراد للأمراضبولوجية إلى دور المعتقدات و تشير الدراسات الأنثر 

 العلاقة بين الممارسات الطبية كما كشفت عن، حتى الطرق العلاجية الرسمية أو الشعبيةو  ،الوقاية منها

 مختار) السحري  حول الطب ماكليندراسة و  ،(الدينو  السحرو  الطب)حول ( 1322)ريفرز كدراسةالمعتقدات و 

 (.2114 حاب،ر 

للإشارة فإن عددا من مجتمعات العالم بما فيها المجتمع العربي لا يزال يعتقد بشكل كبير في الطب الشعبي 

مرضى السرطان بصفة خاصة إلى طلب العلاج عند و  شك فيه أن لجوء المرضى عامة مما لا، و أو التقليدي

يقلص فرصة البقاء و  ،علاجويعرقل فعالية ال السرطان اكتشافيؤخر  ،هؤلاء المختصين في الطب الشعبي

 .(81.ص، 1998، فاتن البنا محمد مدحت جابر،) بالاهتماموهي مشكلة جديرة  ،على قيد الحياة

ات يالسلوكو  فإن مثل هذه الاعتقادات ،عندما يتعلق الأمر بأمراض على درجة من الخطورة كالسرطانف

للتكفل الوحيدة لمصاب افرصة  يعدمام التشخيص المبكر للمرض الذي تشكل عائقا حقيقيا أ ،المنجرة عنها

 . التمثل للشفاء بأقل الأضرار الممكنةو  ،السليم به

س مارَ زالت تُ لاو  ،لقد كان للمجتمعات العربية المختلفة قديما ممارسات علاجية غير مألوفة لبعض الأمراض

يقومون بعلاج آلام  ؛مثلا المغرب ففي، الأدويةو  الطبإلى غاية اليوم بالرغم من التقدم العلمي في مجال 
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إلى غاية خروج الكائن الشرير الذي يسكن في رأس  ،ماالرأس أو الصداع عند أحدهم بضرب حيوان 

هي وصفة قديمة من و  كما يستخدم حليب الحمير لعلاج الكحة. انتقاله إلى ذلك الحيوانو  الشخص المعني

عبد )العصورو  لاعتقادات تعبر عن الموروث الثقافي المتداول عبر الأجيالغيرها من او  هذه. زمن الفراعنة

 (.79ص، 1979، المحسن صالح

 :التصورات الاجتماعية للمرضو  التقاليدو  العادات 9-4-2

تستمد  حيث، تفاق الجمعيالاو  قواعد السلوك التي تنشأ عن الرضى تعبر التقاليد عن مجموعة من

يتناقلها الخلف عن ، عالمجتمكريات الماضي التي مر بها ذ، و بالحكم المتراكمةتحتفظ ، و قوتها من المجتمع

. «البقايا غير النافعةو  الآثارو  أسلوب المجتمع في احتواء العادة النافعة»التقاليد هي ، و السلف جيل بعد جيل

في حين أن  ،هي متغيرة باستمرارو  تختلف العادات عن التقاليد في كون العادات تتعلق بالسلوك الخاص

تجنيب ما يحرمه ، و توجه الفرد إلى ممارسة المسموح، و تعزز تماسكهو  التقاليد تتعلق بسلوك المجتمع ككل

 (.159ص، 2116 ،عبد الحميد أحمد رشوان حسين) المجتمع

تستمد هي ترتبط ارتباطا وثيقا بالموروث الثقافي الشعبي كونها و  ،العادات من مجتمع إلى آخرو  التقاليد تتباين

 كما تعتمد على خرافاته، الأحكامو  المكتوب في أشكال عديدة كالأمثالو  غناها من أدبه الشفوي و  قوتها

 يمان بالسحرالإ، و العلاج بهو  الطب الشعبيو  ،التبركو  ،سوء الطالعو  ،أساطيره كالاعتقاد بالنحسو  معتقداتهو 

  ... .الشعوذةو 

، الزواج، الموتو  تفاعلاتها كتلك المرتبطة بالولادةو  الاجتماعية التقاليد بمعظم أشكال الحياةو  تتدخل العادات

ءات ار تمارس دورها في تحديد نوعية الإجو  ،المرضو  العادات الاجتماعية بالصحةكما ترتبط ، ...السفر

في بعض و  ،سواء كانت رسمية أو غير رسمية ،الصحية التي يلجأ إليها المريض اتنوعية الخدمو  ،العلاجية

 تنسبكما أنها قد ، علاج الطبي الحديثالإلى  اللجوءفكرة  معالعادات الاجتماعية  تتعارضقد الأحيان 

تدخل العادات  ىمد فولكارتو ميكانيكتوضح دارسة و  .تستصغر خطورتهالمرض إلى ظروف مؤقتة أو 
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فإذا كان ، الخدمات الصحية الاعتماد علىبالتالي ، و خطورة المرض درجة الاجتماعية في تقييمو  الفردية

 ضار ولكن كلما تباينت الأع، يمكن التنبؤ بمساره فإن المريض لا يعرض نفسه على الطبيبو  المرض شائعا

كلما خرجت الحالة عن نطاق العادات الفردية إلى نطاق العادات ، هاا ر صعب التنبؤ بمجو  ةذاشكانت و 

نجلاء عاطف ) لجوء إلى الخدمة الصحيةبالتالي دور العوامل الثقافية والاجتماعية في ال برزي، و الاجتماعية

 .(186، ص2116خليل، 

 :التصورات الاجتماعية للمرضو  القيم 9-4-3

بحيث  ،شخاصانفعالية يشترك فيها أو  ام فكريةحكمجموعة من التنظيمات النفسية لأ »م تعد القي

تسعى لتحقيقها تلك  محدودة لخدمة أهداف ،رغباتهم في الحياةو  تلك التنظيمات في توجيه دوافع الأفراد تعمل

 .(162ص، 2116، جابر نصر الدين)«الفئة

فهي ، معاتشجيع التعليم الطبي بشكل و  رعاية المرضىب الاهتمامو  القيم على تنفيذ التعليمات الطبية تؤثر

 فتعلم الأمهات، غيرهاو  الفطامو  ،الرضاعةو  ةالتغذيو  ،السكنو  ،التفاصيل الخاصة بحجم الأسرة دقتدخل في أ

، همانخفاض معدل الوفيات بينيساهم في و  نطفالهعلى صحة أ مما ينعكس ،ت الأمومةار مهاو  القيم الصحية

قد ، و أو المستشفى الذي نلجأ إليه نوع الطبيبو  ،في تحديد الأسلوب الذي نشكو به از بار  ار كما تلعب القيم دو 

 .قد تكون مشجعة على ذلك أحيانا أخرى و ، العلاج الطبي الاستفادة منالقيم الثقافية أحيانا ضد فكرة  تقف

على مراقبة قيم الجماعات  ،فشل برنامج صحي معينعند المسؤولون عن التخطيط الصحي لذلك فقد اعتمد 

 (.74-66ص، 1994، علي المكاوي ) أثناء التوعية الوقائية استغلالها همت التي ينبغي علياز المحف تحديدل

 :للمرضالدين والتصورات الاجتماعية  9-4-4

لكن من الصعب ، نه من السهل استخدامه في حديث عاديلأفة يعد مفهوم الدين شبيها بمفهوم الثقا

يشمل الدين التجمع في ، فعلى سبيل المثال، التي لا تبدو دينية بحد ذاتهاو  تحديده بدقة نظرا لتعدد أوجهه
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هاجر  جيمس داو،) وما غير ذلكالنظري حول طبيعة الكون  كتابالو  كما يشمل الأكل الجماعي، مجموعات

 .(7ص، 2116كنبع،

موحد للدين يمكن الاستفادة منه في جميع و  البحث عن تعريف شامل »كيسلر على حد تعبير و 

أن يحدد كل باحث ما الذي جيمس فريزر فإنه من الأرجح كما يقول  «خاطئ  ةالأكاديميالاختصاصات 

  الدين » على أن بلفزيرولقد رأينا أن التعريف الذي يقدمه ، (183ص، 2111، فضيل حضري )يعنيه بكلمة الدين 

، الممنوعو  يقوم على تعاليم ترسم للمنتسبين إليه المسموح، و الإنسانو  الطبيعةو  يعبر عن رؤية معينة للوجود

لا تقبل المراجعة ، أفكار تحولت إلى عقائد ثابتة، و ترسخ في أنفسهم مبادئ تحولت إلى قواعد صارمة للسلوك

ن كانت بميدان الممارسات في المجتمع المدنيو  حتى اللاهوتيجانبها  في يعبر ، (53ص، 1998، بلفزير) « ا 

في بلورة تصوراته  الذي يساهم إلى حد ما عن ما نقصده بمفهوم الدين كجزءا من ثقافة المجتمع الجزائري 

 بين التصورات الاجتماعية من المهم أن نعي أن العلاقةف .بالتحديد سرطان الثديو  ،الاجتماعية للمرض

وتوجيهه نحو ما تسمح به  ،الدين تقوم أساسا على الدور الذي يلعبه هذا الأخير في تحديد سلوك الأفرادو 

 .غير أن ذلك يحدث أحيانا وفق اعتقادات خاطئة، أو بإبعاده عن ما تنهى عنه ،تعاليمه

عدم كشف و  يؤمر به الدين الإسلامي من احتشام نظرا للفهم الخاطئ لماو  فبالنسبة للوقاية من الأمراض مثلا 

حِيمٌ  »يقول تعالى، العورة إلا في حالات محددة َ غَفُورٌ رَّ  «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِۚ  إِنَّ اللََّّ

بالمعاينة الطبية لحالاتهن خاصة الشابات منهن تتجنبن القيام و  فإن بعض النساء ،(173الآية، سورة البقرة)

جراء الفحوصات اللازمة للكشف عن سرطان الثديو  الصحية مناقضا و  ضنا منهن أن ذلك مخالفا للدين، ا 

 .مما يعرض حياتهن للخطر ،لشرع الله

يعد كذلك ، كما أن لجوء بعضهن للتداوي من سرطان الثدي بالرقية دون الالتزام بالعلاج الطبي أو الجراحي

قدره و  لقضاء الله الاستسلامبوجوب  الاعتقادأو ، عوامل التي تقلص من فرص التمثل للشفاء لديهنمن بين ال

  .«مكتوب  »دون سعي لأن المرض 
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وتضل هذه الاعتقادات سائدة باسم الدين على الرغم من أن القرآن الكريم وضح في كثير من الآيات أهمية 

 الأخذ بالأسباب في حالة الإصابة بالأمراضو  ،الأكل المتوازن و  ،الرياضةو  بالجسم من خلال النظافة الاعتناء

 .سلم بأقوال تفسر ما جاء في الآيات القرآنيةو  كما حدثنا النبي محمد صل الله عليه، التداوي و 

لَاةِ فَاغْسِلُوا »فمثلا في أهمية النظافة يقول تعالى وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

ن رُوا ۚ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِ   (1سورة المائدة الآية) «...كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّ

من علاوة عن الطهارة ، فالوضوء عن طريق غسل الأعضاء الظاهرة من الجسم خمس مرات في اليوم 

الحركة و  الصلاة تعوده على النشاط، و تحافظ على سلامتهو  الجنابة تحمي المسلم من العديد من الأمراض

فضلا عن قيمتها ، العمود الفقري و  كذلك المفاصلو  ،فهي تعتبر رياضة للبدن تحرك أعضاء الجسم كله

 . تعويدها على الطاعةو  الروحية من تهذيب للنفس

الله تعالى بالصيام لما له من فوائد صحية قيمة في التخلص من بعض العادات السيئة  يؤمرناكما 

التخلص و  إضافة إلى مساهمته في إعادة التوا زن الحمضي للجسم، الأكل في كل وقت دون نظامو  كالتدخين

 قراءالشعور بألم الفو  كبح الشهواتو  التحكم في النفسو  فضلا عن تعليم الإنسان الصبر، من السموم

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  »يقول تعالى، المعوزينو   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 (.184-183الآية ، سورة البقرة) «.. .أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ (183)

 صل الله عليهقَالَ رَسُولُ اللََّّ  : وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال، أما في ما يخص التداوي 

اءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللََِّّ ل »: مسلَّ و  عن أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله ، و« كُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءُ الدَّ

 امالسَّ  لاَّ إِ  هُ لَ هِ جَ  منْ  هُ لَ هِ جَ و  هُ مَ لِ ن عَ مَ  كَ ذلِ  مَ لِ عَ ، واءدَ  هُ لَ  لَ أنزَ و  إلا ن داءٍ مِ  اللُ  لَ نزَ ما أَ  »: سلم قالو  عليه

 .(96، ص1991رحاب خضر عكاوي،) «هو الموتو 

تشجيعهم على و  ضرورة تعلم المسلمين الطبو  سلم على أهميةو  تبين هذه الأحاديث حث النبي صل الله عليه

في هذا و  .أمام المرض أو التغافل عن أعراضه الاستسلامعدم و  الأخذ بالأسباب، و إيجاد العلاج لكل داء

على أنه  « واءدَ  اءٍ دَ  لِّ كُ لِ  » سلمو  الصدد يفسر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله قول الرسول صل الله عليه

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya183.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya183.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya184.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya184.html
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 استشعرتفإن المريض إذا ، التفتيش عليهو  حث على طلب  ذلك الدواء، و الطبيبو  تقوية لنفس المريض »

متى ، و انفتح له باب الأمل، و بردت عنده حرارة اليأس، و تعلق قلبه بروح الرجاء، نفسه أن لدائه دواء يزيله

كذلك الطبيب إذا علم بأن لهذا الداء دواء أمكنه و  .دفعهو  فقهر المرض...حرارته الغريزية انبعثت، قويت نفسه

 (.6ص، 1377، ابن القيم الجوزية) «التفتيش عنهو  طلبه

هي في الأصل و  مراض على الرقية الشرعيةفي علاجها لمختلف الأتعتمد العديد من المجتمعات الإسلامية 

تتمثل أساسا في قراءة آيات من ، و أذى أو فزع أو جنون و  التعوذ بالله من كل شر »من حيث المعنى تعني 

الرقى المشروعة تكون لدفع ، و «سلمو  الأذكار المأثورة عن الرسول محمد صل الله عليهو  القرآن الكريم مع الدعاء

أما ما يمارس خارج ، لكنها في جميع الأحوال لا تنافي الأخذ بالأسباب، البلاء قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه

-19-8ت، د، يع العليانيعلي بن نف) يمكن أن يلحق الأذى بالمرتقيو  قواعده فهو ليس مشروعاو  هذا الإطار

73). 

فرصة  فإن الانتهازيين يستغلون ، للرقية عند بعض الأفراد الذين يعانون من مرض ماونظرا للفهم المغلوط 

ستغل كلام الله لأغراض شخصية فيفوتون على يُ ، و عليهم لكسب الأموال والاحتيال الضعف للنصبو  المرض

يرة في الأمثلة كثو  ،قد ينتهي به الأمر إلى فقدان حياتهو  ،قد تزيد حالته سوءا، و المصاب فرصة العلاج

ج كل الأمراض؛ بما عي علاالتي تدَّ ...( الزرد، القطع، الطالب)مجتمعنا عن مثل هذه الممارسات الغريبة 

 .  على درجة من الخطورة كالسرطانفيها تلك التي 

قيم تساهم في تحديد حقلها و  تعبئتها برموزو  بهذا يظهر أن الدين يلعب دورا مهما في تشكيل الثقافة

 التصورات الاجتماعية برموزو  شحن الخيال الجمعيلأن كل ما يحمله من أفكار يعمل على  ،الخاص

 النفسيةو ، يحدد الممارسات تجاه الظواهر الاجتماعيةو ،اتيمما يوجه السلوك، معتقداتو  عاداتو 

 .يةمبهم للقيم الدينو  أو خاطئة مبنية على إدراك مغلوط، كانت هذه الاستجابات صحيحة سواءالمرضية و 
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 :التصورات الاجتماعية للمرضو  الخرافةو  الأسطورة 9-4-5

لكنها أكاذيب كانت لقرون طويلة حقائق يؤمن بها ، و مجموعة من الأكاذيب »الأساطير هي 

 لأسطورة قصة تقوم على عنصر حقيقىا»في واقع الأمر فإن و ، (6ص، 1995، عبد المعطي شعراوي )«الناس

تغلف ذلك المركز الحقيقى بقشور من و  المتعاقبة لتتناول تلك القصة الحقيقيةثم تأتى الأجيال ، يعد مركزها

 صناعيةو  حربيةو  النشاطات الاجتماعية من أدبيةتشمل الأسطورة و  .أفكار تلك الأجيال أو معتقداتها

 (. 5ص ،1992، بيار كوملان)«...دينيةو 

زكي أحمد )« اتقوم على التأليف الخيالي فرديا كان أم جماعي نسيج لا يحمل أصلا واقعيا، »أما الخرافة فهي 

 .(63.، ص1975كمال، 

حيث  ،الجماعاتو  الخرافات لا زالت تحتل حيزا مهما في حياة الأفرادو  والجدير بالذكر أن كل من الأساطير

راتهم بهذا فإنها تغذي تصو ، و تبرير ما يسلكونه من أفعال، و تسمح لهم بتفسير ما يعجزون عن فهمه

ل هذه المعتقدات الاجتماعية أو تندرج ضمن  ،ممارساتو  أفعال من خلالتجسدها في الواقع و  التي تُفَعّ 

لكن الوضع يصبح  خطيرا إذا ، الشعائر لمختلف المواضيع التي تصادفهم لا سيما المرضو  مسمى الطقوس

بسرطان الثدي مثلا إلى حيث تلجأ بعض النساء المصابات ، تعلق الأمر بالأمراض المعقدة كالسرطان

غيرهم من المحتالين و  المشعوذينو  أو تذهبن إلى العرافات، الخاطئ حول نفع الضريحعتقادهن الأضرحة لا

، فعجز المصابات عن تفسير ما يحدث لهن .خاصة في البلدان الفقيرة أو في طور النمو، طلبا للعلاج

العوامل الفوق طبيعية بما تمليه عليهن الثقافة الشعبية السائدة و  اقعي نحو اللاعقلانيةهروبهن من العالم الو و 

يتشابه مع بني آدم في بعض من الصفات و  مخلوق من مخلوقات الله تعالى يختلف عن أصل الإنس)كالجن

تأثير على قوى مجموعة من الأساليب تستعمل لل)السحرو  ،(الشرو  حرية الاختيار بين الخيرو  التمييزو  كالعقل

محمد )( ذلك عن طريق بعض الممارسات الشعائرية، و طبيعية أو خارقة للطبيعة بغرض إنزال الأذى بالآخرين

موسى ) (الحقدو  يتأتى من البغضو  تمني زوال النعمة عن الغير)الحسد و  ،(213ص، 2113، ابراهيم عباس
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، (فيلحق به الضرر شيءأن ينظر المعيان بإعجاب إلى رجل أو ) العينو ، (33.ص، 1991، شاهين

(Doutté,E, 1984, p.317-318) ، نحو الخدمات الطبية  ويكبح سعيهن ،فريسة سهلة للمحتالينيجعلهن

 . الرسمية

أمام ما تسعى إليه المجهودات المبذولة في سبيل  حائلاالممارسات تقف و  الاعتقاداتو  إن كل هذه الخرافات

ما الجزائر إلا واحدة من هذه الدول التي تشهد مثل هذا ، و نشر الثقافة الصحية في مجتمعات العالم

لو بإيجاز و  المرضو  لعل محاولة التطرق إلى تاريخانية المجتمع الجزائري فيما يتعلق بالصحة، و الاصطدام

 .هذه العناصر الثقافية فيه تمكننا من فهم تغلغل مثل

 :الثقافية الجزائرية عبر التاريخو  المرض في البيئة الاجتماعيةو  الصحة -11

المرض في المجتمع الجزائري دورا كبيرا في غرس مفاهيم و  لعب الموروث الثقافي الخاص بالصحة     

حيث ساهم هذا ، لمجهولالتأسيس الديني المبني على الخوف من او  مغلوطة حول حقيقة الأمور الطبية

كل مرحلة رغم تغيير البناء الاجتماعي في  ،الالتزام بها شيئا مقدساو  الموروث في جعل بعض الممارسات

 .(Henni, A., 1986) من مراحل تاريخ الجزائر

، ...(سبانالإ، الوندال، الفينيقيون ، الرومان)أعراق عديدة مختلفة و الوطن الجزائري سلالات  عاش في    

منها الممارسات ثقافي كبير في عدة مجالات، و  تعاقبت عليه عدة حضارات ما جعلها تتمتع بتنوع بشري و 

 التي كانت تخضع إلى الموروث الثقافي المتناقل ،مصادرها ختلافإالوقائية على و  الطرق العلاجيةو  ،الطبية

الجنس الذي ارتبط بهذا الوطن هو بولوجية تشير إلى أن و لكن الدراسات الأنثر ، (16ص، 2119، أ شويتام)

 كانوا يتمتعون بالقوة الجسدية، و المعاشي يخضع للنظام العشائري و  الذين كان نهجهم الاجتماعي البربر

 .(171.ص، 2112 ،ليمانس عشراتي) طول العمرو  الصحةو 
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 : فترة الاحتلال الروماني 11-1

خلف  الذيلطاعون وباء ا، (قبل المسيح 125)الجزائر في الحقبة التي دخل فيها الرومان إلىانتشر       

 (Paludisme)حمى المستنقعات علاوة على أمراض أخرى عرفتها المنطقة مثل ، أعدادا كبيرة من الضحايا

 (La rage)داء الكلب  إضافة إلى، لتكاثر الطفيلياتالحار الملائم و  بسرعة نظرا للمناخ الرطب نتشراالذي 

هذه الأمراض و  ،السرطانو ،(Rhumatisme)الروماتيزم و  ،(L’asthme)الربوو  ،(La tuberculose)السل و 

حيث كان ، الصرعو  الشللمثل إضافة إلى أمراض أخرى كذلك . لا سبيل للشفاء منهاكانت تعتبر فتاكة 

 كما كانت التشوهات الخلقية هي الأخرى سببها القوى الشريرة حسب، أنه جن شريربالسكان يفسرون سببها 

أما الكوارث الطبيعية فقد كانت ، مبنيا على التفسير السحري  في تلك الفترة ل إدراك المرضظ، و اعتقادهم

 .القيام بطقوس معينة طلبا للعفوو  تقديم تضحيات مما كان يستلزم من السكان ،ى غضب الآلهةتنسب إل

تماثيل في مختلف أنحاء يقيمون لها الو ESKLEPIOSإسكليبيوس كما كان السكان يتبركون بآلهة الطب 

قد أظهرت عدة آثار رومانية وجدت بالجزائر لجوء السكان ، و الجزائر مثل تلك الموجودة في مدينة شرشال

 (.Khiati, M.2000. p18 23-)طلب الشفاء و  لدفع الشر ،التقرب بالطقوس في آن واحدو  إلى الأطباء

 (:8­15القرن : العصر الذهبي)الفتح الإسلامي بالمغرب  بعدفترة ما  11-2

الإسلام بالمغرب العربي في تطوير مفاهيم متعلقة بالطب الوقائي المبنية على القرآن  انتشارساهم        

 ظهر ما يسمى بالطب النبوي الذي يشمل مبادئ عامة للوقاية من الأمراض ، فالسنة النبوية الشريفةو  الكريم

 ، ...، وابن رشد ،سينا كابنكما برز العديد من العلماء ، وصفات من السنة النبوية، و النظافة الحث علىو 

التي ... ،سقراطو  ،أرسطوو  ،هيبوقراطن بترجمة الحضارات الكبيرة خاصة اليونانية كأعمال قام المسلمو و 

 .المغربو  الأندلسالروماني إلى بلاد و  ونقل الإرث المعرفي الإغريقي، كانت تزخر بالمعارف الطبية
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سحاق ، جعفر الذهبي تلمسان كأبيو  ظهر أطباء مخضرمون خاصة في منطقتي بجاية     ، سليمان بنإوا 

 كانت تلمسان مركزا كبيرا للتكوين في مجال الطب، و غيرهمو  يوسف السنوسي بنإمحمد ، خميس التلمساني ابن

(Khiati, M.2000. p38-48) . 

 آنذاكبعض الأمراض  وانتشار ظهور( الجزائر)لم يمنع هذا التطور الطبي الذي شهده المغرب الأوسط     

كان الروماتيزم الذي عرف في ، و إلى جانب أمراض أخرى أصيب بها بعض السلاطين، مثل الطاعون 

 La syphilisالزهري ض مر  انتشركما ، آنذاكمن بين الأمراض المزمنة التي كانت  (النقطة)ب الثقافة الشعبية

 .(1995.ع، فيلالي) الأجانب اليهود انتشارفي تلمسان في أواخر القرن الخامس عشر بسبب 

يت به العلوم الطبية على غرار العلوم الأخرى بمنطقة المغرب التطور الذي حظو  هذا الاهتمامكل رغم     

غيرها من المكونات الثقافية كانت و  العاداتو  الاعتقاداتإلا أن ، من المغرب الكبير بكونها جزءالأقصى 

 .(Khiati, M.2000. p38-40)الشعوذة و  تظهر في العديد من الممارسات التي تخلط بين الطب الرسمي

 (:1962-1831 الاستقلالمن القرن التاسع عشر إلى )الفرنسي للجزائر  الاحتلالفترة  11-3

مؤلمة بداية من القرن التاسع و  أحداث كثيرةو  تشهد هذه الفترة من تاريخ الطب في الجزائر وقائع       

كتسريب  ؛ل فيها الطب الرسمي من قبل المستعمر الفرنسي لأغراض سياسية محضةغ  أين استُ  عشر،

 علاج هو الهيمنةحيث كان الهدف الأساسي لل ،الدعاية للمستعمر الغربي لأجل الرضوخ لهو  المعلومات

 ستقلالالإإلى غاية  21منذ القرن و  ثم بعد ذلك (.8ص، 1989،دافيد أرنولد)فرض سيطرته على الجزائريين و 

حرموا من الرعاية الطبية بالرغم من تواجد بعض المسلمين و  ،طغيانا كبيرينو  تهميشا المحليون عرف السكان 

الممارسات الشعبية في و  الجزائريين بالطب التقليديمما زاد من تمسك السكان ، في معاهد الطب الفرنسي

 قد شاع بشكل كبير اللجوء إلى هذا الطب الذي يعتمد في بعض مبادئه على الدينو  .علاج الأمراض

الوحيد الذي يقصده الجزائريون عند الحاجة الملجأ ل ظ، حيث الوقاية من الأمراضو  يتناول أسس النظافةو 

 .     القرن العشرينو  متدة ما بين القرن التاسع عشرإلى العلاج طيلة الفترة الم
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 كان للأطباء المحليون صيدليات للأعشاب يعتمدونها في خلطاتهم لعلاج العديد من الأمراضلقد     

قد تسبب تدهور ، و (Turin,Y, 1983, p.307)...أوجاع البطن، الغثيان، الإسهال، أعراضها كالحمىو 

زيادة عن المجازر التي ارتكبها  ،التي عرفتها المنطقة المحتلة جتماعيةالاو  ،ةالسياسيو  ،الأوضاع الاقتصادية

 السرطانو ،أمراض العيون ، الحصبة، الزهري ، كالجرب الأمراض في المعارك المتكررة في انتشار محتلال

(Doudou,A, 1989). 

، ممارسات الطب الغربيمحاولة فرضه و  الوقايةو  و كلما كان إصرار العدو على إدخال مفاهيم عن الصحة

 اعتقاداتهم الشعبية حول الصحةو  تمسكهم بثقافتهمو  كلما زادت مقاومة السكان الجزائريين لهذه السياسة

خير دليل على رفض  (1251 -1231)ي كانت مابين سنة لعل ما حدث في عمليات التطعيم الت، و المرضو 

ميز يديولوجية تُ أو  ،واجتماعية ،ئية بعوائق ثقافيةهذه العملية الوقا اصطدمتأين ، الجزائريين للطب الغربي

دم الأطفال الجزائريين بدم  اختلاطالتصور حينها بخصوص التلقيح هو  حيث كان، المجتمع الجزائري المحتل

 . المحتل الفرنسي

ر بل كان المرض هو الآخر متجذ، لم تؤثر ثقافة المجتمع الجزائري على تصوراته للوقاية الصحية فحسب 

 ,Turin,Y, 1983)شكل وباءنزل عقابه على عباده في حيث كان الأفراد يعتقدون بأن الله ي، إطار ديني في

p.314-356) 

 الوقاية شكلت عائقا أمام السياسة الصحية المنتهجة من قبلو  لمرضإن هذه التصورات حول ا     

لكن الجدير بالذكر هو أن إصرار الشعب المحتل قد أفرز ، أن هدفها كان سياسيا رغم ،آنذاكالمستعمر 

القواعد الغربية بالقوة على و  لأن محاولة فرض الممارسات، كبيرا على العلاج الطبي الرسمي تحفظا

 . ليس الحد منهو  المرض انتشاركان في الكثير من الأحيان يؤدي إلى زيادة  ،المجتمع الجزائري 
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 :الاستقلالفترة ما بعد  11-4

عرفت هذه ، حريتهاو  الدولة لسيادتها واستعادة بعد خروج المحتل الفرنسي من الأراضي الجزائرية      

كان الطب أحد هذه القطاعات التي عانت من نقص كبير ، و الأخيرة العديد من الصعوبات في جل الميادين

تهميش الأطباء ين من ضها فرنسا على السكان الجزائريلا سيما بسبب السياسة الصحية التي كانت تفر 

 ا عاقاتو  أمراضو  بغض النظر عن ما خلفته الحرب من أوبئة، منعهو  محاربة الطب النبوي و ، الجزائريين

طبيب إلى  2511بحيث تقلص عددهم من  الجزائر، معظم الأطباء الفرنسيين مغادرة زيادة عن، ...فقرو 

تمركز النظام و إلى جانب النقص الفادح للهياكل الصحية ، (113ص، 2119، سهيلةبراحو فافا )فقط  631

خاصة في الطب  المتمثل، قسنطينة، وهران، بالمدن الكبرى كالجزائر العاصمة آنذاكالصحي الموجود 

، تقدم المساعدات الطبية المجانيةو  ،عيادات تشرف عليها البلدياتو  ،العمومي الذي يتم داخل المستشفيات

بنظام آخر يختلف عنه في  ،الموروث الاستعماري الشكل الصحي  استبداللحكومة لذلك كان لزوما على ا

يشكل  حينهاالتكفل بمختلف الأمراض السائدة  باتو ، (132ص، 2119، نور الدينحاروش )أهدافه و  مضمونه

 ،الدراسةهذه موضوع  بما أنه، و كالسرطانخاصة الأمراض التي على درجة من الخطورة  ،للدولة اكبير  اتحدي

 .الفترة الحساسة من تاريخ الجزائر تلكوضع التكفل بمرضى السرطان في حاولنا أن نطرح لمحة موجزة على 

الوقاية من  :ة هيثلاثة أهداف رئيسفي سياستها الصحية على  الاستقلالركزت الحكومة الجزائرية بعد     

التوزيع العقلاني للأطباء على ، و إضافة إلى علاج الأمراض ،عمليات النظافةو  خلال إجراء حملات تلقيحية

، قد شهدت الدولة تحسنا ملحوضا في قطاع الصحة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاو  .كافة التراب الوطني

من خمسين  انتقلفي معدل العيش الذي ، و في عدد المواليد ارتفاعاسُجّل و  حيث تراجعت الأمراض المتنقلة

 .1323في  65ستين سنة و  إلى خمسة ،مباشرة الاستقلال بعد 51سنة 

غياب التكفل ، و كيفية الوقاية منهو  السرطان هاجسا مخيفا بسبب غموض أسباب الإصابة به اعتبر    

حيث كان ، النهاية الأليمة التي يفرزها غالبا من جهة أخرى و  بفعل المعاناة، و العلاج من جهةو  الصحي الجيد
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 التقنيةو  ات الماديةالكبير لهذا الداء لم يلق الإمكان الانتشارالحقيقة أن ، و يات في الجزائرالسبب الثاني للوف

 مداعتُ ، أنواعه خلال سنوات الثمانيناتو  ل غياب سجلات وطنية للسرطانفي ظ، و البشرية الكافية للحد منهو 

 12111أي ، (111111 -51)على تقديرات نسبية تشير إلى إصابة خمسين حالة لكل مائة ألف ساكن 

 .بدون علاج لعدم توفر الدواء الخاص بالمرض 3111منهم ، حالة في السنة

حيث  ،اعيهالممارسات الشعبية على مصر و  لقد ساهمت كل هذه العوامل في فتح باب العلاج التقليدي    

هذا الصدد أشارت في ، و أما الآخرون فقد كانوا يُحوّلون إلى خارج الوطن، ون إليهكان عددا من السكان يلجؤ 

بذلك كان السرطان أول سبب لتحويل المرضى خارج ، و 1326حالة سنة  3131الإحصائيات إلى تحويل 

 Khiati, M. 2000, p82-83) .)الوطن قصد العلاج

شهدت الدولة حالة من عدم و  ،مرت الجزائر بعشرية دامية منذ التسعينات أين تدهور الوضع الأمني    

ظهور و  ،الأوبئة عن طريق المياهو  تسببت في عودة بعض الأمراض المتنقلة، المجالاتفي جميع  الاستقرار

عادت الأوضاع ، بعد مرور تلك الفترة العسيرة، و التنفسو  ،أمراض القلبو  ،الأمراض المزمنة كالسكري 

 تم القضاء نهائيا على العديد من الأمراض المتنقلةو  ،لتتحسن شيئا فشيئا من جديد في مجال الصحة

لكن في المقابل ، السلانخفاض في حالات مرض سجل و  ،الحصبةو  السعال الديكي، الدفتيريا، كالجذام

نصف و  حيث كان عشرة  ؛السرطانو ،أمراض القلبو  ،السكري و  ،ضغط الدم كارتفاعتفشت أمراض أخرى 

 (.116-115ص، 2119، سهيلةبراحو فافا ) من السكان مصابون بها( %11.5) بالمئة

فقد شهد في ، ارتفاع عدد ضحاياه في كامل التراب الوطني، و نظرا لانتشاره الواسعو  أما داء السرطان    

عنى بجميع يُ  حيث خصص مخطط وطني له، المجتمع المدنيو  السنوات الأخيرة اهتماما معتبرا من قبل الدولة

رأينا أنه من ، لكن قبل ذلك. ادمسنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل في الفصل الق، و حيثيات الداء

لنفهم أكثر الأسباب التي تقف وراء الرعب الذي يكتسي ، المهم التطرق إلى السرطان في الفكر الاجتماعي

 .الوبائيةو  هذا الداء بغض النظر عن المعطيات الطبية
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 :الحاضرو  التصورات الاجتماعية للسرطان بين الماضي -11

الفرعونية المصرية على وجود الأمراض السرطانية منذ ما  ت على المومياءلأبحاث التي أجريتشهد ا      

رًا في الفكر السحري بشكل متجذ كان الطب القديم لا يزالو  .يقارب الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف سنة

لأنه يؤدي إلى تفاقم  ،ورادخل العلاجي كان في ذلك الوقت محظقد دلت أوراق البردي على أن الت، و أساسي

 .آنذاكوعليه فإن سلوك الامتناع كان هو الشائع ، انتشار المرض في كامل الجسمو  الوضع

بفضل ، Cancérologieعلم السرطان ل الأولى ظهرت المفاهيم، في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد    

الفلسفية التي شلت و  أثيرات الدينيةالطب في عصره من الت الذي كان قادرًا على فك قيود هيبوقراطالطبيب 

نما، و ملاحظةبمنهجية صارمة لم يعد التفكير المنطقي فيها يسبق ال دعمه، و تطوره  .عتمد عليهاي ا 

قدم نظرية الأمزجة ، و ...سرطان الرحم، سرطان الجلد، عدة سرطانات كسرطان الثدي هيبوقراطوصف 

نسان العمل الجيد لإاالتي يضمن توازنها في جسم ( داءة السو العصار و  العصارة الصفراء، البلغم، الدم)الأربعة 

كل ، و ...الغضبو  الحزن ، و ن زيادة العصارة السوداء التي ترافق الانفعالات السلبية كالقلقحيث إ، للعضوية

، الخميرة المسرطنةو  تقوم بغمر مزاجه السوداوي بالحمض ،الاضطرابات التي يمكن أن يتعرض لها الفرد

 .بالسرطان هكذا يصابو 

بفضل الأعمال التي ظهرت على أمراض الخلية في القرن ، و هيبوقراطبعد  مر الطب بفترة طويلة من الركود

 .     كان لاكتشاف الجهاز اللمفاوي نتائج قيمة في الميدان العيادي، و رف خطأ النظريات السابقةعُ ، التاسع عشر

في بعد اكتشافه لتموضع ثانوي  Récamierمن طرف  1223للإشارة فإن كلمة الانبثاث ظهرت أول مرة في 

 .سنة 22لسرطان الثدي لدى فتاة تبلغ  المخ

، علم المناعةو  الإحصائيالتحليل ، و بفضل ما عرفه الطب من تطور في ميدان علم الوراثةو  أما اليوم    

ميقة للأفكار المتعلقة فقد تمت إعادة صياغة ع، علم الغدد الصماء، و علم حركيات الخلايا، و علم الفيروساتو 

 .(,Barthelmé,E)بالسرطان 
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 عامة اجتماعية تم إنشاؤها باستخدام صور أو رؤى  صوراتالمعرفة الشعبية حول السرطان على تبنى تُ     

 عدم قابلية المرض للشفاءويرتبط السرطان بشكل كبير بفكرة  .(Massé, 1995) ينقلها السكان حول المرض

تمثل و  أي شخص كان مصابا به، و حيث يعتبر مرضا قاتلا لا محالة، في التصورات الاجتماعية منذ القدم

أن ما كان يعانيه هو أعراض لمرض آخر غير السرطان لأن و  ،يعده الجميع ضحية تشخيص خاطئ، للشفاء

 . السرطان يعني الموت

ى الموت السيئ ــــــــــــــــــــفهي تشير إل، يإن كلمة السرطان مشبعة بالصور المرعبة في المخيال الجمع

(La mauvaise mort) كما يرمز ، الذي يحدث بعد معاناة طويلة مع المرض، المؤلم البطيءهو الموت ، و

في صورة ، تآكله من طرف العدو الشرير الذي ينهشه من الداخلو  السرطان كذلك إلى تعفن الجسد

 .(Saillant, 1988) الشعبي السلطعون الموجودة دائما في الفكر

الحركات الأولى لمكافحة السرطان هما من أعطيا هذا الداء و  بأن الطابع المؤسسي لعلم الأورام Pinellيقر 

ث ساهمتا من أجل تنظيم سياستهما بغية الكشف المبكر حي، كان ذلك في سنوات الثلاثينات، و حجم الآفة

، مرض ينتشر في جميع أنحاء العالم ؛عالمية بصفته آفةالسرطان بنشر تصور حول هذا الأخير  لمرض

 .هاجم جميع أشكال الحياة المنظمةو  عبر تاريخ البشرية مرض مرَّ ، يتجاهل كل الاختلافات الاجتماعيةو 

أين انتشر الرعب تجاه داء السرطان نتيجة الوصف المخيف ، (التاسع عشرو  القرن الثامن عشر)بعد فترة 

أصبح لهذه الآفة الجديدة وجود ، عدد الوفياتو  الشعبية عن عدد المرضىو  ات الطبيةالذي جاء في المطبوع

 .اجتماعي

مختلف الوحوش الشريرة  كرااقترن السرطان في المخيال الشعبي بالشيطان الذي يشبه في سلوكه الم    

للسرطان في بلورة هذا قد شاركت الحملات المكافحة ، و (Gros, 1994) ...،العنكبوت، الأفعى، السلطعون ك

، ذلك أنها تطالب الأفراد بالمعاينة الطبية عند أي علامة غير طبيعية ،(السرطان مرض خبيث) التصور
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في هذا  Duriff يرى  .(Pinell, 1992) على اعتبار الخطر المقنّع لهذا الداء، حتى في غياب أي أعراضو 

 . غير ظاهر في البدايةو  صامتا الخبيث للسرطان راجع لكونهو  الصدد بأن السلوك الماكر

تساهم هذه التصورات في تغذية الخوف الذي يعرفه الداء المعني الذي يمكن أن يضرب في أي مكان من 

 .(Aïache, 1980)أي شخص ، و أيضا في أي وقت، و الجسم

الذي  الشر، و إن الرمزية المرتبطة بالسرطان تضعه في صورة الشر الذي يدمر النظام الطبيعي للجسم    

مما يجعل من . يغزو الأماكن الأخرى السليمة من الجسمو  الشر الذي يجتاح، و ينهش المصاب من الداخل

فاستعارة . نسانيةآفة آخر عرفته الإ - أكثر من أي مرض (Métaphore)هذا الداء موضوعا للاستعارة 

تستخدم استعارة السرطان من قبل حيث ، فقدان السيطرةو  ،اللاتنظيمو  ،الصراعو  ،الفوضى السرطان تعبر على

فيقال مثلا سرطان  ،أو اختلالات مجتمع ما، لتصوير حالات الفوضى الاجتماعية، الاعلام، و السياسيين

 .(Sontag, 1979) أو سرطان الهجرة للتعبير عن اجتياح الآخر، أو سرطان الانحرافات، البطالة

 من شأنها أن ( ...اللاتنظيم،، الموت)بطة بالسرطان الرمزية السلبية المرتأن إلى  Barreau(1991)  يشير

 .إلى حد كبير الفحص المبكرق برامج تعي

لجراحي للورم لمس السرطان أو الإخلاء اعبي ينادي بالامتناع عن ناك أيضًا اعتقاد في الفكر الشهكما أن 

لعل ، و انهاء حياة المريضو  أو يؤدي إلى تفاقم السرطان الموجود مسبقًا، إلى سرطان الذي يمكن أن يحوله

فمنذ العصور الوسطى إلى غاية ، (Montbriand, 1998)سبب هذا الاعتقاد هو تأثير النظرية الهيبوقراطية 

كأنه وحش لا ، و (لا تلمسني)التي تعني  ،Noli me tangere ) (القرن الثامن عشر كان للسرطان تسمية 

 .(Gros, 1994) هيقاظيجب إ

حيث لم ، الروح المعنويةو  الأملا طبيا جديدا في الغرب متمركزا حول كتابظهر في سبعينات القرن العشرين 

أن يأمل في  بإمكانه، محتمل ناجكإنما أصبح ينظر إليه ، يعد مصاب السرطان مرتبطا بالموت الوشيك

مل صار ثقيلا على المصاب لكن الح .الشفاء منه بإمكانهكما ، العيش لسنوات طويلة بعد اكتشافه لمرضه
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أصبح المعني مطالبا ، لأنه في خضم هذا التحول الذي يشهده مرض السرطان مؤخرا، في هذه الحالة

ظهار، الصبرو  بالتحلي بالروح المعنوية  .(Saillant, 1988) على المرض للانتصارالمواجهة و  التحدي وا 

أي أن هذا الأخير ، المصاب كعامل مسبب للداءم التصورات الاجتماعية حول السرطان سلوكيات قح  تُ     

تعدد الشركاء الجنسيين في )ورات الجنسية المحظورات الطبية كالمحظو  يعد عقابا على مخالفة التعليمات

فالنساء الأمريكيات مثلا يتصورن أن السرطان ، أو أنه عقابا لأخطاء اقترفت من قبل، (سرطان عنق الرحم

أو أن المرض أصابهن لأن الله يريد أن ، ية التي تعاقبهن جراء تدخينهن السجائرهو تعبير عن الإرادة الإله

 .(Gregg, Curry, 1994)يختبر ايمانهن 

حيث ، مثل هذه الاعتقادات نجدها كذلك في الثقافة العربية الاسلامية التي تفسر الأمراض على أساس ديني

أو أن المريض شخصا اجتباه ، ها عقوبة من اللهذنوب ارتكبت ينجم عنو  ترجع الإصابة بالمرض إلى أخطاء

نَ و »فيرفع من درجاته لقوله تعالى ، يطهره من الذنوبو  الله فابتلاه بداء ما ليختبر صبره لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ

نَ الْأَمْوَالِ و  الْجُوعِ و  الْخَوْفِ  ابِرِينَ و الثَّمَرَاتِ و  الْأَنفُسِ و  نَقْصٍ مِّ رِ الصَّ يحمل هذا الاعتقاد و  .(511، البقرة) « بَشِّ

 .شكره عليهاو  حيث يعد المرض بهذا المعنى نعمة من عند الله تستوجب تقبلها ،جانبا من الإيجابية

 شيءكل و  المرضو  الصحةو  الموتو  فالحياة، قدرو  تؤمن المجتمعات العربية الإسلامية بأن المرض قضاء 

 هو ل في اعتقادهمالفعلي يظو  فإن المعالج الحقيقي ؛معالجة المريضحتى لو نجح الأطباء في و  ،تعالىبيده 

 (.دس، بروكمبوطقوقة )  الشفاءما الطبيب سوى وسيلة نحو تحقيق و  ، الله

 

  



 ثقافي للمرضالتصورات الاجتماعية والبعد ال: الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

99 

 

 :خلاصة الفصل

 ،مرجعينفسي، اجتماعي،  ،معرفينظام هي التصورات الاجتماعية  يظهر من خلال ما سبق أن

المعطيات و  ة،التاريخي اتمليه عليهم السياقا تحسب م المواضيع والظواهرمختلف تفسير  علىالأفراد يساعد 

المحددات الأيديولوجية، حيث تتفاعل جميعها مع المعارف الجديدة في كل مرة تظهر فيها الحاجة و  ،الثقافية

 .فهم ما يحيط بهمإلى 

فمن خلال  ،أخرى  حيط فقط، بل تمارس وظائفلا تنحصر وظيفة التصورات الاجتماعية في تفسير الم

وظيفتي الهوية والتبرير، تساعد الأفراد على تمركزهم في الحقل الاجتماعي، وتبرير مواقفهم وسلوكياتهم، لكن 

ما وكيات وممارسات الأفراد، هو أكثر لعل ما تلعبه التصورات الاجتماعية من دور في تحديد وتوجيه سل

فالتصورات . هذا المفهوميتناولون  -العلوم الاجتماعيةلا سيما - بحثهم جعل الباحثين على اختلاف ميادين

يات الصحية للأفراد إزاء تسمح لنا بفهم السلوك ،الاجتماعية للظواهر المرضية باعتبارها نتاج اجتماعي وثقافي

سهل ويفعل مما قد يأبعاد المرض، كما توفر لنا إمكانية التنبؤ بالمسار الاجتماعي لهذا الأخير، مظاهر و 

    .  العلاجيجيات الوقاية و استرات
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 تمهيد

كذا و  أتهمن الجانب الطبي لنتعرف على كيفية نش سرطان الثدي سنتطرق في هذا الفصل إلى

ذلك و  ولوجيايواقع سرطان الثدي في علم الأوبئة أو الابيديمكما سنتناول ، علاجهو  مراحله، أعراضه، أسبابه

 (incidence) لنعرف حجم الداء من حيث معدل الإصابة  ،في الجزائر بشكل خاصو  ،في العالم بشكل عام

كما سنركز على ، ...المرضية خصائصالو  ،المناطق الجغرافيةو  ،حسب السن ارالانتش نسبو  ،الوفياتو 

نسلط الأضواء على السياسة الصحية المنتهجة من  ثم ،عن سرطان الثدي الفحص المبكرو  أهمية الوقاية

ا المخطط لا سيما ما أعدته من إجراءات تضمنه ،للتكفل بالمصابينو  لتشجيع الوقايةطرف الدولة الجزائرية 

 . في التصدي لهذا الداءأخيرا سنعرض دور المجتمع المدني و  ،الوطني لمكافحة السرطان

 :الثدي -1

يحتوي عند الأنثى البالغة و  .الصدرية الكبرى والمنشارية الأمامية: من العضلتين الثدي فوق كل يقع

، الأول طلائي. يتكون من جزئين منفصلين وظيفيا كما ،تحوّرت لتنتج الحليبو  عرقية على غدد ثدية كانت

فراز وضخ حليب الثديو  يتعلق بإنتاج الثاني ، و ن الحمل والولادةبكل م وتتعلق، تمثل هذه المهام الرضاعة ،ا 

 .والعضلات واللفافات الدهون : لتشم، و دعم الثديتو  لجميع الأنسجة الأخرى التي تشك يتألف من، داعم

أو )ق عليها اسم فصوص يطل، من الانقسامات في أنسجة الغدد 23إلى  41ثدي ما بين  كلفي  يوجد

الفصوص  هذه. عن الآخر بواسطة أنسجة دهنية كل فصيفصل ، تكون مرتبة بشكل شعاعي، و (فلقات

كل فصيص يحتوي على ، بواسطة أنسجة ليفية دعمةمو  منفصلة عن بعضها بدورها تنقسم إلى فصيصات

محاطة بخلايا ، و ضمن النسيج الضام تكون الأسناخ و  ،ن حليب الثدييخز و  جكيس صغير يسمى سنخ يُنت

ضلات تنقبض لدفع الحليب نحو التي هي عبارة عن ع الظهارية العضلية الخلايا تسمى الشكل م غزلية

  (.3الشكل ) الحلمة أثناء الرضاعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 مكونات الثدي (:3)رقم شكل 

 
 (5151، الموسوعة الحرة، ويكيبيديا)

 جدار الصدر -1
 عضلة صدرية كبيرة -2
 فصيصات -3
 حلمة -4
 هالة -5
 قناة حليبية -6
 نسيج شحمي -7
 الجلد -8

 اختلاف، و ل تمييز الفصوص عند جس الثدي أسهلالدهن يجعأنسجة و  التباين بين أنسجة الغدد إن

ب جداً قنوات الثدي فيصع اأم، إشعاعي للثدي من إجراء تصويرمكّ ن كثافة هذه الأنسجة هو الأساس الذي يُ 

  .أو كانت ملته بة أو محتق نة بالحليب، على ورم ي ما لم تحتو جسّها 

على الجانبين  الذي يقع طوليا الغائر :هما رئيسين ينصدريشريانين الثدي إمداده الدموي من  يتلقى

من  والوحشي المتفرعلتدخل أسفل سطحه بين الأضلاع؛  مختر قة تصل الثدي يقدم فروعا، و وراء عظم القص
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الشريانان الصدري الأخرمي والوربي يقدمان  .أسفل الذراع تحت الإبط إلى الثدي من الإبطي والذي يصل

  .الدم للثديأيضا كمية إضافية من 

تؤدي الهرمونات إلى تطور سريع في نمو الثدي في سن البلوغ خاصة هرمون الاستروجين الذي 

الثدي متأثرا بدورات تنشيط هرمونية خلال يضل ، و يلعب دورا كبيرا في تعزيز الأعضاء التناسلية الأنثوية

إنتاج  عندها يتوقف تقريبا .ع الطمثانقطافي فترة ما بعد  إلال في مرحلة راحة حيث لا يَدخ، حياة المرأة

، ويكيبيديا) يسهل تفحصه مامتؤلما  لويصبح الثدي أق، ض حجم الثدييني إلى خفستروجين مما قد يؤدالا

 .(2118، الموسوعة الحرة

 :سرطان الثدي أةكيفية نش -2

ستون  حوالييحتوي جسم الإنسان  ،متعددة الخلاياتعد الخلية الوحدة البنائية الأساسية للعضويات 

مليار  211مئتانتموت يوميا ، و منها ما يكون الأعضاءو  كون الأنسجةمنها ما يُ ، مليار خلية 61111 ألف

 .في نفس المكانو  خلية جديدة تؤدي نفس الوظيفة

 الاستقبالو  هذا بالإرسال، و تحدث آلية تنظيم الخلية من خلال ربط ضمن حلقة من الاتصالات الخلوية

يتم هذا التواصل الخلوي من خلال ميكانيزمات نظام الإفراز ، و يات عن مختلف نشاطاتهاالمعطو  للتعليمات

تتم عملية النمو وفق حلقة من الانقسامات الخلوية التي تنظم من خلال . قنوات الاتصالو  الخارجيو  الداخلي

 .نوع الخلايا المشكلةو  معينة تضمن الثبات في كمو  رسائل كيميائية محددة

عن الاستجابة لهذا النظام بسبب أخطاء في برمجتها حيث تصبح لا  هي خلية تتوقف طانيةالخلية السر 

تدخل في انقسامات شاذة ، و أي أنها تصبح ذاتية التحكم، الأوامر التي تحكم الخلايا السليمةو  تحترم البرنامج

 .لا تموت -بعكس الخلية السليمة  -هي ، و تشكل مستعمرة تسمى بالورم

 :فإن الورم يتطور إما، سرطان الثديوفي حالة 

 .في هذه الحالة يسمى السرطان القنوي ، و انطلاقا من القنوات الناقلة للحليب إلى الحلمة -
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 .يسمى سرطان فصيصي، و انطلاقا من الفصوص المنتجة للحليب -

 ,Pierre-Marie, M, 2005)...نادرا ما يتطور الورم انطلاقا من نسيج آخر في الثدي كالعضلة أو الدهون  -

p.5-8) 

 :صنف سرطان الثدي إلى نوعينويُ 

 :سرطان موضعي -

 .يمثل سرطانات المرحلة الأولىو  .سرطان يتموضع في القنوات أو الفصوص

   :سرطان توسعي -

 . القنواتو  عندما ينتشر السرطان في مناطق أخرى من الثدي بالإضافة إلى الفصوص

، ينل هارتمان) l ،ll ،lll ،Vlالمرحلة : يشمل سرطانات المراحل التالية، و كما يمكن أن ينتشر خارج الثدي

 .(31، ص 5111، ارلزشينزي تلوبر 

 :تشخيص سرطان الثدي -3

وذلك  ،أو الفردي ،(dépistage organisé)في إطار الفحص المنظم  تشخيص سرطان الثدي يمكن

، ..(.،إفراز الحلمة، وجود كتلة)أو بوجود مجموعة منها تعرف بعد الفحص السريري  ،في غياب أي أعراض

الهدف من التقرير و  .الأخصائي دون تأخير الطبيب في حالة أي شك بوجود سرطان لا بد من اللجوء إلىو 

 :التقييمي الأولي هو

 .تحديد التصنيف النسيجي للورمو  تأكيد التشخيص -

تحديد مرحلة السرطان وفقا لمراحل التصنيف العالمي و  ة لتوجيه القرار العلاجيجمع المعلومات اللازم -

TNM كذلك معايير التنبؤ، و(Pronostic.)  يشمل التشخيص مجموعة من الفحوصات يقوم بها الطبيب و

 :كالتالي
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 :مناطق العقد اللمفاويةو (Palpation)جس الثديو (Inspection) المعاينة 3-1

إضافة إلى رصد ، تكتلات الموجودة عليهمدى صلابة الو  ،تركيبو  ،الثدي بتحديد حجم يسمح جس          

 كما يفحص الطبيب تحت الإبط أو تغيير في شكل رأسها، ،أو تورم الحلمة ،للجلد احمرارأو  ،انتفاخأي 

 :تتمثل فيما يلييدعم الأخصائي بوسائل تشخيصية و . المناطق التي تتواجد بها العقد اللمفاويةو 

 :Mammographie الإشعاعي بالماموجرام التصوير 3-2

يتم في حالة وجود أعراض إكلينيكية ، و بالماموجرام الفحص المعياري لأمراض الثدي التصويريعتبر          

، الفحص باستعمال موجات صوتية ذات ذبذبات عالية يتم هذاو  .لسرطان الثدي أو في حالة الفحص المنظم

الكتل التي لا  لىمما يسمح بالكشف ع، ترتد فينتج عن صداها صورة تظهر على شاشةتدخل في الثدي ثم 

كما يعطي هذا الفحص فكرة جيدة عن التراكمات الكلسية في  ،يمكن تحسٌسها من طرف المريضة أو الطبيب

 للثدييمكن أن يرفق هذا الفحص بالتصوير بالأشعة فوق الصوتية و  .الثدي مما يدل على سرطان مبكر

(Echographie mammaire)  ذلك لتحديد دقيق لخصائص الكتلة التي ظهرت عن طريق التصوير ، و

 .الإشعاعي لا سيما إذا كان حجم الثدي كبيرا

 :La Biopsie الخزعة 3-3

ذلك من أجل تحديد إذا ما كان هذا و  ،تتم هذه العملية من طرف الطبيب عندما يكون هناك ورم

يؤخذ جزء من الورم تحت مخدر موضعي ليتم قراءته من طرف أخصائي علم حيث ، حميد أم خبيث الأخير

 أن يكون التشخيص دقيقا ليتمكن الطبيب من وضع العلاج المناسب للإشارة فإن من المهم جداو  .الأنسجة

HAS, 2015).) 
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 :عوامل الإصابة بسرطان الثدي -4

 أن هناك عوامل تزيد من نسبة حدوث غير، في الواقع لا توجد أسباب مباشرة للإصابة بسرطان الثدي

 :الإصابة وهي

 : السن 4-1

 فخطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد مع التقدم في السن حيث تقدر نسبة، يعد السن عاملا مهما

الخامس  في حين في سن، امرأة 243 مئتين وسبعة عشرة بحالة واحدة كل 43 الأربعين الإصابة عند سن

بينما تنخفض نسبة الإصابة كثيرا عند أقل ، نساء 1 ثماني بنسبة حالة واحدة كلتكون  سنة  11 والثمانين

 .سنة 13 تبلغ ذروتها عند سن الخمسين، و سنة 33 ثلاثين من

سن اليأس و  ،(سنة12اثنا عشر )ما كان سن البلوغ مبكرا الإصابة بسرطان الثدي كل احتمالوتزيد نسبة 

ستروجين الأنثوي المعروف عنه إلى طول مدة تأثير هرمون الا راجعهذا ، و (سنة 55خمس وخمسين )متأخرا 

 .أنه مسبب لسرطان الثدي

الحمل بالمرة من شأنه أن يزيد من  انعدامأو ، سنة 43 أربعين كما أن سن أول حمل كامل إذا كان بعد

 .احتمال الإصابة بسرطان الثدي

 : العوامل الوراثية أو الجينية 4-2

 من حالات الإصابة بسرطان الثدي وذلك بعد حلول خلل في عمل بعض (% 5)تشكل العوامل الجينية 

التي لوحظ وجودها في  (2ACRB)و (BRCA1)بالضبط الجينة و  ،معروفة لأسباب تظل غير الجينات

 .  عرض أفراد من نساءها إلى نفس سرطان الثديتالعائلات التي ت
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 :عوامل ثانوية 4-3

ورم  أو بورم حميد ذو قابلية عالية للتحول إلى ،بورم خبيث تم استئصالهإصابة سابقة على مستوى الثدي  -

 .( Tumeur Phyllode)خبيث 

 .بنفسجية أو الكيماوياتالفوق عرض المستمر للأشعة السينية أو الت -

 .الحيوانية التي تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي الدهون العادات الغذائية السيئة كتناول السكريات أو  -

 .التدخين، الاستهلاك المفرط للكحول -

ضافة إلى عوامل أخرى كالتلوث البيئي والإصابة المتكررة بالإ، خاصة بعد سن اليأس، الوزن الزائد -

 .بالفيروسات

الممكن  أي أنه من، ابة بسرطان الثديللإص مهيأةهي إلا عوامل  للإشارة فإن هذه العوامل المذكورة سابقا ما

تصاب أن لا  مرأةلابالعكس يمكن ، و بسرطان الثدي دون وجود أي عامل من هذه العوامل امرأةأن تصاب 

 .(16-14.ص، 1999، ريتاكروبرت بكمان، تيريزا و ) هذه العوامل أو بعض منها بسرطان الثدي رغم وجود أحد

 :عراض سرطان الثديأ -5

 السرطان في أغلب الأحيان على شكل كتلة ورمية صلبة غير مؤلمة عميقة نوعا ما فييظهر مرض 

 :يمكن أن تكون مصحوبة لعرض أو أكثر من الأعراض التالية، و الثدي

 .حيث يصبح غالبا أكثر احمرارا أو اسمرارا، لثديالمحيط باتغير في لون الجلد  -

 .بسبب انحباس السائل اللمفاوي ، بقشرة البرتقالتغير في شكل بشرة الثدي بحيث تصبح شبيهة  -

 .غير طبيعي أو حدوث تورم واضحو  زيادة في حجم أحد الثديين أو كلاهما بشكل سريع -

 .الأنسجة الذهنية بشكل ملفتو  انغماسها في الجلدو  تغير في الحلمة بدخولها -

 .خروج إفرازات دموية أو مائلة للسواد -
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 .احمرار وتآكلو  بالأكزيما مع حكة ظهور تحسس بالحلمة شبيه -

 .على سطح الثدي fossetteوجود تجعيد أو غمازة   -

  .بروز الأوعية الدموية على سطح الثديو  زيادة في ظهور -

 .  (HAS, 2015) مة الترقوةأو في المنطقة حول عظ نتفاخ للعقد اللمفاوية تحت الإبطوجود ا -

 :مراحل سرطان الثدي -6

 ذلك لبناء خطة، و تحدد المرحلة التي ينتمي إليها هذا المرض، بالسرطان الإصابةبعد تشخيص 

لتحديد هذه المراحل  (TNM)تصنيف ( UICC) الإتحاد العالمي ضد السرطانيعتمد و  .علاجية مناسبة

 :حيث أن

- (T) هي حجم الورم Taille de la tumeur  أوTumor. 

- (N) مكانهاو  حجمها، هي وجود خلايا سرطانية بالعقد اللمفاوية nodules  أوNodes. 

- (M)  شار الخلايا السرطانية خارج الثدي تناهيMétastases   أوMetastasis. 

  :تقسم مراحل سرطان الثدي كالتالي 

 :Stade 0المرحلة صفر  6-1

 .(2) جدول :يوجد نوعان منه ، و اجتياحيغير ، و يكون الورم موضعي أو محوصل، في هذه المرحلة

 :   Carcinome lobulaire In situ: موضعي، سرطان فصيصي -   

 .السرطانية تتواجد بجدار الفصوص الخلايا   

 :canalaire In situ  Carcinome: سرطان بالقنوات اللبنية موضعي -   

دون لا ينتشر إلا في الأنسجة الذهنية للثدي  حيث ،النوع الأكثر شيوعا لسرطان الثدي الموضعي يعتبر هذا

 .باقي الجسم
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 .في المرحلة صفر انتشارهمدى ، يمثل أبعاد الورم(: 5)رقم  جدول

 TNM 

 T0 ورم بداخل النتوءات والغدد 

 N0 عقد لمفاوية لا يوجد بها خلايا سرطانية 

 M0 ورم غير منتشر خارج المنطقة 

Classification AJCC, 1989, p36) ( 
 :l stadeالمرحلة الأولى  6-2

ة المجاورة لكنه لا يتجاوز قد يصيب فيها الأنسج، هي مرحلة مبكرة من سرطان الثدي الموضعي 

 .(3)جدول :الثدي

 مدى انتشاره في المرحلة الأولى، يمثل أبعاد الورم(: 3) رقم جدول

 TNM 

 T1 سم 2ورم حجمه أقل من  

 N0 خلايا سرطانيةعقد لمفاوية لا يوجد بها  

 M0 ورم غير منتشر خارج الثدي  

Classification AJCC, 1989, p36)   ( 
 :ll Stades المرحلة الثانية 6-3

قد ينتشر إلى العقد كما  ،يصيب الأنسجة المجاورة أين يمكنه أن، تعد مرحلة مبكرة أيضا من سرطان الثدي

مثلما هو (. Bll )و (B ll: ) قد تكون هذه المرحلة على درجتين ، و اللمفاوية الموجودة بنفس جهة السرطان

 (4)الجدولموضح في 

 في المرحلة الثانية انتشارهومدى ، يمثل أبعاد الورم(: 4)رقم  جدول

 All Stade TNM 

 T1 سم 2ورم حجمه أقل من  

 N1 عقد لمفاوية يوجد بها خلايا سرطانية 

 M0 ورم غير منتشر خارج الثدي  
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  أو

 T2 سم 1-2ورم حجمه بين   

 N0 قد لمفاوية لا يوجد بها خلايا سرطانيةع  

 M0 ورم غير منتشر خارج الثدي  

 Bll Stade   

 T2 سم 1-2ورم حجمه بين   

 N1 عقد لمفاوية يوجد بها خلايا سرطانية 

 M0 ورم غير منتشر خارج الثدي  

  أو

 T3 سم 1ورم حجمه أكبر من   

 N0 لمفاوية لا يوجد بها خلايا سرطانيةعقد  

 M0 ورم غير منتشر خارج الثدي  

Classification AJCC, 1989, p36)      ( 

 :Stade IIIالمرحلة الثالثة  6-4

ويكون انتشاره أكثر في العقد اللمفاوية وتحت الإبط والأنسجة الأخرى ، يسمى بالسرطان الموضعي المتقدم

 (5)بالجدول كما هو موضح  ،(Rlll)أو  (Alll)أو  (Blll)درجات  تكون على ثلاثوقد ، المجاورة للثدي

 مدى انتشاره في المرحلة الثالثة، يمثل أبعاد الورم(: 1)رقم جدول 

Stade IIIA TNM 

 T2-1 سم 1ورم حجمه أقل من   

 N2 .بالأوعيةعقد لمفاوية يوجد بها خلايا سرطانية تحت الإبط وملتصقة ببعضها البعض أو  

 MO ورم غير منتشر  

  أو

 T3-1 سم 1ورم حجمه أكبر من   

 N2-1 عقد لمفاوية يوجد بها خلايا سرطانية وتكون ملتصقة ببعضها 

 MO ورم غير منتشر خارج الثدي  

B lll Stade   

 T 4-1 ورم يمتد إلى الجلد أو إلى عضلات الصدر  
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 N 2-0 سرطانية وقد تكون ملتصقة ببعضهاعقد لمفاوية يوجد بها خلايا  

 MO ورم غير منتشر خارج الثدي  

C lll Stade   

 T 4-0 ورم بأي حجم 

 .الترقوة مع أو بدون عقد تحت الإبط ةعقد لمفاوية تحت عظم 
 عقد لمفاوية فوق عظمة الترقوة مع أو بدون عقد تحت الإبط

 .الإبط عقد لمفاوية بداخل الصدر مع أو بدون عقد تحت

 

N3 

 MO ورم غير منتشر خارج الثدي 

Classification AJCC, 1989, p36) ( 

 : Vl Stadeالمرحلة الرابعة  6-5

ر المرض من الثدي حيث ينتش، نبثاثيسرطان المتقدم أو سرطان الثدي الايسمى السرطان هنا بال

                                                           العقد اللمفاوية في قاعدة العنق أو، الدماغ، العظام، الكبد، ومناطق الجسم كالرئتين إلى باقي أعضاء

(33-36p. 2112( Rouëssé, J..  

 :علاج سرطان الثدي -7

أطباء أمراض )العلاج المناسب لسرطان الثدي إلى قرار مجموعة من المختصين  اختياريخضع 

 مرحلته،، حيث تتناول طبيعة السرطان( نسجةأخصائيو علم الأ، السرطانأخصائيو علم ، التوليدو  النساء

بما في ذلك )العلاج الكيميائي ، العلاج الإشعاعي، علاج على الجراحةاليعتمد ، و الحالة الصحية للمريضة

 .العلاج الهرمونيو ، (ج الهادفالعلا

 : الجراحة: 7-1

كامل للثدي إلى  استئصالولقد تطورت من ، تعد الجراحة من أهم أساسيات علاج سرطان الثدي

 :وعموما تكون الجراحة حسب مرحلة السرطان كالتالي، جزئي مع علاج بالأشعة استئصال

 :يوجد خيارين للعلاج هما : المرحلة صفر -
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ويتم التأكد ، إما استئصال جزئي للمنطقة المتواجد بها سرطان الثدي مع جزء من الأنسجة السليمة حولها*

 .أثناء العملية بفحصها تحت المجهر من قبل أخصائي تحليل الأنسجة من ذلك

 .لا يتم استئصال العقد اللمفاوية تحت الإبط والذراع، وفي كلا الخيارين، إما الإستئصال الكلي للثدي*

الجذري للثدي من خلال إزالة  بالاستئصاليكون العلاج أولا بالجراحة وذلك إما   :الثانيةو  المرحلة الأولى -

جزء من الأنسجة العضلية ، و وجزء من الجلد المغطي له والأنسجة الذهنية المحيطة به، كامل أنسجة الثدي

ما ، و أعلى الذراعو  كامل للعقد اللمفاوية تحت الإبط استئصالتحته مع  حيث ، كامل وغير جذري  استئصالا 

لمنطقة الداكنة حولها او  الحلمة استئصالمع ، الأنسجة الذهنية حولهو  يقوم الطبيب الجراح بإزالة أنسجة الثدي

 .أعلى الذراعو  أو العقد اللمفاوية تحت الإبطزالة الأنسجة العضلية تحت الثدي دون إ

يمكن أن ، و فيتبع العلاج بعلاج تكميلي، سم 5جزئيا في حالة ورم صغير لا يتجاوز  الاستئصالأما إذا كان 

 .غالبا ما يكون إشعاعياو  يميائيا أو هرمونيايكون إشعاعيا أو ك

الكامل له زيادة  الاستئصالأو  ،الجذري للثدي بالاستئصالإما  هنا كذلك يكون العلاج :المرحلة الثالثة-

العلاج الهرموني للقضاء كلية على و  ،العلاج الكيميائي، على العلاج التكميلي المتمثل في العلاج بالأشعة

 .الخلايا السرطانية

لكن يمكن  ،الكامل للثدي أو الجزئي علاجا ناجعا في هذه المرحلة الاستئصاللا يعد  :المرحلة الرابعة-

 :كذلك لأجلو  أعراض أخرى و  اللجوء إلى الجراحة لتخفيف الألم

 إزالة كتلة على الجلد-

 (نادرا)الدماغ ، الكبد، إزالة خلايا سرطانية على مستوى الرئتين-

لكن عموما لا يعد هذا السرطان قابلا ، ي هذه المرحلة للعلاج الكيميائي والهرمونيويكون الدور الأكبر ف

كذلك ، و هدف العلاج هنا هو مساعدة المرأة المصابة حتى تضل على قيد الحياة أكبر قدر ممكنو  ،للشفاء

 .لتخفيف الأعراض
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 :أما مضاعفات الجراحة فهي

 .ألم في منطقة الجراحة  -

 .ة التئام الجرحتأخر في عمليو  نزيف -

 .نتيجة العملية أو إنتان حدوث التهاب -

 .الذراع مما يسبب انتفاخهماو  الدم تحت جلد الثديو  لسائل اللمفاوي اتجمع  -

 .الكتف حيث تصبح مشدودة مما يحد من حركتهاو  تصلب عضلات الذراع -

 (.جهة العملية)نقص في حساسية الأطراف العليا  -

مما يشعر المرأة بعدم ، أحد الثديين يخل بالتوازن في وزن المرأة خاصة إذا كان حجم الثدي كبيرا استئصال -

 .على مستوى الرقبة والظهر ارتياح

 : Radiothérapie العلاج الإشعاعي 7-2

هذا العلاج  استخداميتم ، و أشعة مكثفة لقتل الخلايا السرطانية استخدامعلاج موضعي يتم بواسطة 

مدة الحصة ، حصة 33 ثلاثين بستة أسابيع أو ثمانية بمعدلينطلق بعدها و  ،بعد الجراحة كعلاج تكميلي

 .دقائق 33 ثلاث الواحدة حوالي

 :أما مضاعفات العلاج الإشعاعي فهي

 .الجلد مكان الإشعاع احمرار -

 .ألم على مستوى المنطقة المعرضة للإشعاع -

 .المعالجتورم الثدي  -

 .فقدان المرونة -
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 :Chimiothérapieالعلاج الكيميائي  7-3

لأنه يهدف إلى قتل الخلايا السرطانية باستعمال عقاقير كيميائية ، يعد العلاج الكيميائي علاجا عاما

يمكن استعمال هذه العقاقير إما بعد العلاج ، و عبر كامل الجسم عن طريق حقن الوريد أو تناول حبوب

 مما يسهل من عملية الجراحة ،يصغرو  أو قبل العلاج الجراحي حتى يضرم الورم، كعلاج تكميليالجراحي 

 .كما تقدم كذلك هذه العقاقير كعلاج تلطيفي في الحالات المتقدمة من السرطان، يقلل من مضاعفاتهاو 

 ةأو ثماني ةنصف للحقنة الوريدية لمدة ستو  بمعدل ساعة ،يوما 21تعطى جرعات العلاج الكيميائي كل 

 .حصص

 :فهي أما مضاعفات العلاج الكيميائي

 .التقيؤو  الغثيان -

 .(ابتداء من اليوم الخامس بعد العلاج)لام في البطن آ، هالسالإ -

 .تورم، حساسية -

 .حمى -

 .تساقط الشعر -

 .انخفاض عدد الكريات البيضاء -

      : Hormonothérapie العلاج الهرموني 7-4

 ،(Cancer hormonosensible) ويخص السرطانات التي تستجيب للهرمونات، العلاجات العامةيعد من 

وتستعمل أدوية ، لأن هذه الأخيرة تلعب دورا خاصا في انتشار السرطان، أي التي لديها مستقبلات للهرمونات

في ( ملغ 21)عن طريق الفم في شكل حبيبات  Tamoxiféneلتاموكسيفين مضادة لهرمون الأستروجين كا

 .اليوم ولمدة خمس سنوات
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 :أما مضاعفات العلاج الهرموني فهي

 .نزيف مهبليو  هبات حرارة -

 .اضطرابات الحيض -

 .سهالالإ، عسر الهضم، فقدان الشهية، يؤالتق، الغثيان -

 .تغيرات في الرؤية -

 .التعب -

 .الصداع -

 .المفاصلو  ألام في العضلات -

 .(Baillet, F.2004, p164-168) الأنيميا -

 L’immunothérapieالعلاج الحيوي  7-5

م يتم في هذه الطريقة استخدا، و يعرف هذا العلاج كذلك بالعلاج عن طريق تنشيط جهاز المناعة

قد تفطن المختصون إلى هذا العلاج بعد ، و أي جهاز المناعةنسان وسائل الدفاع الطبيعية بجسم الإ

، SIDA ةكنقص المناعة المكتسب ،بعض الأمراض المناعيةالذين يعانون من  ملاحظتهم لحالات المرضى

بناءا على ذلك فإن تنشيط جهاز المناعة  .عرضة للإصابة بأورام سرطانية مختلفة حيث كثيرا ما يكون هؤلاء

 .التخلص منهاو  يساعد الجسم على محاربة الخلايا السرطانية ،زيادة فعاليتهو  هعن طريق تدعيم

 :منهايط الجهاز المناعي بعدة طرق يتم تنش

ثم  ،جراحيا المستخلصة من الورم بعد استئصالهخلايا متخصصة مثل استخدام الخلايا اللمفاوية استخدام  -

تحقن مرة أخرى في جسم المريض لتعمل على و  ،ليها عامل نموعد تكاثرها في ظروف معملية يضاف إب

 .تحطيم الخلايا السرطانية
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، السرطانية المناعية لتوجيه دواء معين أو مصدر اشعاعات معين للوصول إلى الخلايااستخدام الأجسام  -

-Cellulesهي ناتجة عن تطور الخلايا المسماة و  ،يتم ذلك بتوجيه خلايا لمفاوية تسمى الخلايا البلازميةو 

B كيميائي بعد ما تخضع لازدواج ، و لانتاج أجسام مضادة متخصصة بنوع خلايا السرطان المراد علاجه

 ةتقتلها دون المساس بالخلايا السليمو  بالخلايا السرطانية بالارتباطتقوم ، تحقن في الجسمو  بعنصر مشع

 .(217-216.ص، 2115، رياض نايل العاسمي)  Ciblés هذا مايعرف بالأدوية الموجهةو 

كما تظهر الدراسات الحالية ، لا تزال متواصلة التنشيط المناعي المكن القول بأن البحوث في مجوعموما ي

  .ة في حالات التشخيص المبكر للداءخاص بخصوص مصير مرضى السرطان التفاؤلنتائج واعدة تدعو إلى 

 : لسرطان الثدي وبائيالواقع ال -8

 :في العالم 8-1

العالم النامي و  التي تصيب النساء في العالم المتقدم طان الثدي في مقدمة أنواع السرطاناتيأتي سر 

زيادة و  ،في العالم النامي نتيجة زيادة متوسط العمر الداء ويُلاحظ ارتفاع معدلات وقوع هذا. سواء على حد

على الرغم من إسهام الاستراتيجيات الوقائية في الحدّ من و  .اعتماد أنماط الحياة الغربيةو  ،ع العمرانيالتوس

ص من معظم حالات التخل في لم تنجح (الاستراتيجيات) إلا أنها، بعض مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

حيث لا يتم تشخيص هذا  ،التي تظهر في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخلالثدي سرطان 

 العيش للمرضىمن أجل تحسين معدلات  الفحص المبكر بناء عليه فإنو  .رةالمرض إلا في مراحل متأخ

  .المرضحجر الزاوية لمكافحة هذا  يظل

كما يعرف هذا الداء . من جميع السرطانات التي تصيب فئة النساء (%16)سرطان الثدي  يمثل

، 2112وفي ، مليون امرأة بسرطان الثدي كل عام 1.0زيادة قوية في جميع أنحاء العالم حيث يتم تشخيص 

 (.4رقم الشكل )كما يوضحه  ،مليون امرأة 6.3تم تشخيص سرطان الثدي لدى 
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 5155نسبة انتشار سرطان الثدي في العالم  (:4)رقم شكل 

 
(Mahnane A. Hamdi Cherif M, 2012) 

 (14%) الوفيات بنسبة، و (%21) زاد معدل الإصابة بأكثر من، 2112منذ آخر التقديرات لعام و 

Centre international de recherche sur le cancer, 2013)) ،خمسمئة  رات إلى إحصاءكما تشير التقدي

من أمراض العالم  اعتقاد البعض أنّ سرطان الثدي على الرغم من، و حالة وفاة 513111 وتسعة عشرة

تقرير منظمة الصحة بحسب تحدث في البلدان النامية %( 63)فإنّ معظم  الوفيات الناجمة عنه ، المتقدّم

المرض بشكل كبير بين مختلف تتباين معدلات وقوع هذا و  .2114 في العالمية عن عبء المرض العالمي

نسمة   100000 مئة ألف لكل 33.4حيث يُسجّل ارتفاع المعدلات الموحدة الأعمار إلى نحو ، أنحاء العالم

الجنوب و  ،أمريكا الجنوبيةو  ،يُلاحظ وقوع المرض بمعدلات متوسطة في أوروبا الشرقيةو  .في أمريكا الشمالية

مع  الإفريقيةأمّا أكثر المعدلات انخفاضاً فتُسجّل في معظم البلدان . اعلكنّها في ارتف، و غرب آسياو  ،الأفريقي

هناك أيضاً تباين كبير بين مختلف أنحاء العالم فيما يخص معدلات عيش مرضى و  .أنها في ارتفاع كذلك



 مقاربة طبية وبائية لسرطان الثدي عند المرأة: الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

118 

 

 ىإل، اليابانو  السويدو  مريكا الشماليةأو أكثر في أ (%21) إذ تتراوح تلك المعدلات بين، سرطان الثدي

لى أقل، و في البلدان المتوسطة الدخل (61%) منظمة الصحة ) في البلدان المنخفضة الدخل (%41) من ا 

فإن هناك تفاوتات كبيرة بين ، يتزايد في معظم أنحاء العالم على الرغم من أن معدل الإصابةو  .(2118العالمية،

لكن معدلات ، الإصابةلا تزال المناطق الأكثر تقدما تسجل أعلى معدلات و  .البلدان الغنية والبلدان الفقيرة

   جدول)الحصول على العلاج و  الفحص المبكرالوفيات أعلى بكثير في البلدان الفقيرة بسبب الافتقار إلى 

يبلغ معدل ، على سبيل المثال ففي أوروبا الغربية ،(Mahnane A.  Hamdi Cherif M, 2012) (6رقم 

 مقابل، امرأة في السنة 111 111 مئة ألف حالة جديدة لكل 90 تسعين الإصابة بسرطان الثدي أكثر من

فإن معدلات الوفيات في ، من ناحية أخرى و  .امرأة في شرق أفريقيا 111 111 مئة ألف حالة لكل 31 ثلاثين

مما يشير ، 111 111 إمرأة مئة ألف لكل 15 خمسة عشرة حالة هاتين المنطقتين متطابقة تقريبا عند حوالي

لى و  بوضوح إلى التشخيص المتأخر  .(OMS, 2013) معدل العيش في شرق أفريقيا انخفاضا 

 5111 نسمة حسب مستوى تطور الدول، 511.111عدد حالات سرطان الثدي في : (1)رقم جدول 

 منطقة الإصابة
 الدول في طريق النمو الدول المتطورة

 الوفيات الإصابةمعدل  الوفيات الإصابةمعدل 
 41.3 33.4 43.1 23.3 سرطان الثدي

(Mahnane, A. Hamdi Cherif, M, 2012) 

 :غلب الحالات تخص الدول في طور النمو حيثأ

 عدد الحالات يبلغ الضعف -

 عدد الوفيات أكبر -

الأخرى عند واع السرطانات المرتبة الأولى بين مختلف أن سرطان الثدي يتصدر وفي البلدان العربية كذلك

  (.5الشكل)كما هو موضح في  ،المرأة
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 5119ناث في الدول العربية يانات حول نسبة السرطانات عند الإ ب (:1)رقم شكل 

 
(Mahnane, A. Hamdi Cherif, M, 2012) 

 :في الجزائر 8-2

الدراسة للإشارة فإن ، و ين جملة أسباب الوفاة عند النساءيعد سرطان الثدي في الجزائر سبب رئيس ب

يضم و  ،1326كانت تعتمد على ثلاثة سجلات للسرطان أولهم كان سجل سطيف في  الوبائية في الجزائر

 13الذي كان يشمل  1332ثم سجل الجزائر العاصمة في ، ولاية من ولايات الشرق بما فيهم عنابة 21

لمزيد من السجلات منها ا ايوجد حالي، و 1334ولاية من الغرب الجزائري في  15لبعدها سجل وهران و ، ولاية

 ,Hamdi  Cherif. M ) سيدي بلعباس، مستغانم، تيزي وزو، تلمسان، قسنطينة ،بليدة، باتنة، سجل عنابة

في السنة حسب  3511عدد الوفيات و ، حالة 0511 المصابات بسرطان الثدي يبلغ عدد .(2014-2016

 عرف معدل الإصابة تطورا مخيفا في الخمسكما ، لا تزال هذه الأرقام في ارتفاع، و 2112حصائيات إ

على سبيل ، و أصبح هذا الأخير أكثر انتشارا من سرطان عنق الرحم 1331فمنذ ، مضتسنة  25ن يعشر الو 
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لكل  01.2 إلى 1333نسمة في  111111 لحالة جديدة لك 14.5الإصابة من  المثال انتقل معدل

في السجل الخاص بسطيف فإن و  .لعاصمةحسب السجل الخاص بالجزائر ا 2112نسمة في  111111

رقم  الشكل)كما يظهر في  2112في  (%21.1)إلى  1331في  (%11.3)معدل الإصابة قد تضاعف من 

6.) 

 (سطيف)5111-5991نتشار سرطان الثدي عند المرأة في الفترة مابين انسبة  (:1)رقم شكل 

 
(Mahnane, A. Hamdi Cherif, M, 2012) 

سنة مع متوسط عمر في  21السن الأقصى للإصابة هو ، و سنة 41الاصابات عند أقل من جلت ربع قد سُ و 

 .(7الشكل )سنة كما هو موضح في  21أما الحد الأدنى لسن الإصابة فهو حوالي ، سنة 45حوالي 
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 (سطيف)توزيع حالات سرطان الثدي حسب السن (:1)رقم شكل 

 
(Mahnane, A. Hamdi Cherif, M, 2012) 

 

صابة إلى ظهور حالات الإ 2110تشير الدراسة الوبائية التي تناولها سجل الجزائر العاصمة في 

 مع معدل إصابة مرتفع في سن الخمسة، سنة 15 ةخمسة عشر من  بتداءابسرطان الثدي في سن مبكرة 

 سنة 44-41 ينالأربعو  الأربعو  عينبين الأرب أما أكبر عدد للمصابات فهو يخص النساء ما، 65ن يستو 

(Registre du cancer d’Alger, 2012). 

 من مجموع السرطانات الأخرى  (%31)في سجل وهران للسرطان تشكل نسبة الإصابة بسرطان الثدي و 

 .Mahnane, A) نسمة 111111ل (%33.3)بذلك يحتل هذا الأخير المرتبة الأولى بمعدل إصابة يقدر ب و 

Hamdi Cherif,M, 2012). 

 2113-2112الدراسات التي قام بها مجموعة من الأطباء المختصين في مستشفى وهران لسنة حدى إفي و 

أن أغلب هذه و ، أن أغلبية النساء تكتشف إصابتها بسرطان الثدي عن طريق الفحص الذاتي للثدي إتضح

 .(Terki, K. et al, 2011) ت تأتي في مراحل متقدمة من المرضالحالا
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بمعدل و  من الحالات 4442نسبة الثدي المرتبة الأولى ضمن بقية السرطانات ب عنابة يحتل سرطان فيأما 

يرى المختصون في مجال علم الأوبئة أن الوضعية الوبائية في ، و امرأة 111111حالة لكل  3245إصابة 

ن بي ذلك حسب التقرير الثاني للفترة ماو ، مدينة عنابة لا تختلف عن تلك الموجودة في باقي ولايات الوطن

( ياسي، جدي، أوراس، بوزبيد)تشير الدراسة التي قام بها مجموعة من الأطباء المختصين و  .2113 -2113

المرضية لسرطان الثدي عند و  بهدف تحديد الخصائص الوبائية 2111 -2114في الفترة الممتدة ما بين 

حالة جديدة أي  246ب، ةأ لمر رطانات الأخرى لدى اأن هذا الأخير يأتي في مقدمة الس، المرأة بولاية عنابة

أما متوسط العمر . نسمة في السنة الواحدة 111111حالة لكل  43.0ببمعدل إصابة يقدر و  ،%42بنسبة 

 51أن أكبر نسبة من الحالات سجلت لدى النساء مابين ، و سنة (12    51.4)ب للنساء المصابات فقد قدر

نتشارا هو سرطان افت الدراسة على أن النوع الأكثر كما كش. امرأة 111111حالة لكل  53سنة مع  54و

من الحالات تم  (%31.6)أما فيما يخص مرحلة تشخيص المرض فإن ، %04الثدي القنوي بنسبة 

في المرحلة الرابعة أين  (%0.1)، وT2سم  5و 2تشخيصهن في المرحلة التي بلغ فيها حجم الورم مابين 

في المرحلة الأولى أو الثانية أين لا تزال الخلايا  (%55)، وT4يمتد الورم إلى الجلد أو عضلات الصدر

في المرحلة ما قبل الانبثاث أي قبل انتشار المرض  (%23)، وN1السرطانية غير موجودة بالعقد اللمفاوية 

الجزائر لا يختلف من حيث الخصائص في لصت الدراسة إلى أن سرطان الثدي خو  .M0خارج الثدي 

 ,Bouzbid )عن غيرها من دول افريقيا الشمالية...( مرحلة التشخيص، سن الإصابة، الانتشارنسبة )الوبائية 

S et al,  2014). 

بمعدل إصابة ، حالة 341 بلولاية عنابة قدر عدد الحالات الجديدة لسرطان الثدي  2116وفي إحصائيات 

كما هناك حالات إصابة في سن ، سنة 43أما معدل السن الأكثر إصابة فهو ، امرأة 111111لحالة  30.2

، اللافت للانتباه أن نسبة كبيرة من الحالات تتقدم للفحص الطبي في حالات متقدمة من المرض، و مبكرة

المشرفة على قسم أورام الثدي و  التوليدو  المختصة في أمراض النساء أوراسفحسب تصريح الدكتورة 
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من الحالات تكون في مرحلة متقدمة من  (%111)إلى  (%51)فإن من ، بمستشفى البوني ولاية عنابة

مع ( Métastase) منها تكون في مرحلة الانبثاث (%15) أن، و للفحص الطبي لأول مرةالمرض أثناء قدومها 

 جرامتضيف الدكتورة أن التشخيص المبكر لسرطان الثدي عن طريق المامو ، و سم 4.0حجم ورم يصل إلى 

 0 حيث يمتد بين، طور الما قبل الإكلينيكي لهذا الداء يعتبر طويللأن ال (% 31)بيخفض نسبة الإصابة 

يكون أي في بدايته أين ، مم 2الورم في حجم  لاكتشافمما يمنح فرصة جيدة للمصابة  ،سنوات 2 إلى

 .(2117 ،راس،حأو ) فعاليةو  العلاج أكثر سهولة

في   2113في  (%42.2)ب تشخيصبعد خمس سنوات من ال للمصابات بسرطان الثديقدرت نسبة العيش 

جاء في التقرير العالمي الأول كما ، (Barkat,A, 2009) سجل قسنطينةفي  (%03)بو سجل سطيف

 ,Mahnane,A .Hamdi Cherif, M ) (%33)بأن هذه النسبة في الجزائر تقدر ( Concorde)كونكورد 

في الدول  سجلةنسبة ضئيلة مقارنة بتلك الم لا في السنوات الأخيرة إلا أنها تظرغم ارتفاعهو ، (2012

 .المتطورة

 :نذكرها فيما يلي من خلال هذه الدراسة الوبائية لسرطان الثدي في الجزائر يتبين لنا مجموعة من النقاط

  .سرطان الثدي في الجزائر في ارتفاع متواصل -

 .هذا الداء يتسبب في وفاة عدد كبير من النساء -

 .الأحيان في المراحل المتقدمة من المرضالتشخيص يكون في أغلب  -

خمس معظم حالات السرطان تكون عند المرأة الشابة كما تظهر الحالات الأولى في سن مبكرة جدا  -

 الستون  61بعكس ماهو سائد في الدول المتطورة أين يبدأ هذا المرض في سن  ،سنة 15عشرة 

(Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière,2016) 

 .أغلب الحالات تكتشف المرض عن طريق الفحص الذاتي للثدي -
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نسبة العيش بعد خمس سنوات منخفضة بشكل واضح مقارنة مع الدول المتقدمة أين تصل هذه  -

لذلك فإن التركيز على الوقاية من داء سرطان الثدي يبقى السبيل الوحيد للحد . (%23)النسبة إلى 

الأكثر فعالية لمراعاة جودة و  تسهيل الوصول إلى العلاجات الأقل ضررا، و انتشاره من جهةمن 

لداء ل الفحص المبكرلن يتأتى ذلك إلا من خلال تشجيع ، و من جهة أخرى  الحياة لدى المصابات

، قارا للخصائص الوبائية لهذا المرض في البيئة الجزائرية كما ذكرنا سابظلدى المرأة منذ سن مبكرة ن

  .سنة 41التي تشير إلى وجود حالات من سرطان الثدي ابتداء من سن الخمسة عشر و 

 :الفحص المبكرأهمية و  الوقاية من سرطان الثدي -9

دون هور ورم خبيث أو تطور ورم موضعي تشمل الوقاية من السرطان جميع التدابير التي تمنع ظ

، التي تهدف إلى القضاء على أسباب السرطان، الوقاية الأولية: عموما يوجد ثلاثة أنواع من الوقاية، و أعراض

من الدرجة الوقاية ، و للتسرطن استعدادتحمل  التيتمثل في فحص ومعالجة الحالات التي تالوقاية الثانوية 

 ويةالوقاية الثان يطلق علىو  .خارجيةو  التي تهدف إلى اكتشاف وعلاج السرطان في مرحلة محلية، الثالثة

  .الفحص مصطلح ممارساتهماة من الدرجة الثالثة نظرا لتشابه الوقايو 

  :la prévention primaire الوقاية الأولية  9-1

المواد  :أنواعمن ثلاثة هي و  المعروفة ،ن العوامل المسببة للسرطان المحددةالفرد ع تتمثل في إبعاد

تعتمد استراتيجيات الوقاية في المقام الأول على نوع  .بعض الفيروساتو  ،المئينالإشعاع ، و الكيميائية

فالتعرض المهني مثلا يهم كل من . (السلوكو  البيئة) اأو عام اطبي، مهنياالتعرض الذي يمكن أن يكون 

أو الغازات السامة لأغراض صناعية و  التي تستخدم أو تنتج بعض الموادأو المنشئات  يعمل في المصانع

كما يحدث التعرض للإشعاع ، الكبدو  مركباته المعدنية يسبب سرطان الجلدو  الزرنيخفالتعرض إلى ، غيرها

مسرطنة الأما المقصود من التعرض الطبي فهو بعض العلاجات الطبية  .إلى سرطان الدم أو اللوكيميا المئين
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يناسيتين الفو  ،بعض مثبطات المناعةو  ،العوامل المضادة للسرطانو  ،الإستروجينو  ،كالإشعاعات المؤينة

(Phénacétine.)  لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت فائدتها المتوقعة هذه العلاجات للإشارة فإن استخدام

حيث تشير ، العوامل السلوكيةو  عوامل البيئيةالفيشمل العام التعرض  أماو  .الناجمة عنها المخاطرتفوق و  كبيرة

في حين  (.مكونات مسرطنة)أو طعام ( سيارات)فردية ، يمكن أن تكون صناعيةولى إلى الملوثات التي الأ

يتعلق ، و التي تعرض الفرد إلى مخاطر السرطنةو  ،سواء كانت واعية أم لاالعوامل السلوكية تعني الثانية 

بعض الأمراض جنسيا ل كذلك الممارسات الجنسية الناقلةو  .الكحولو  الأمر في المقام الأول باستهلاك التبغ

فيروس  ،HIVفيروس نقص المناعة البشرية ، Cو Bالفيروسي التهاب الكبد )طر عامل خ تمثل التي

Papilloma ....) 

أنواع السرطان كما جاء في التحقيقات ظهور بعض  خرى دورا في تحفيزهي الأالعوامل الغذائية  تلعب

حيث أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون ، الوبائية

 كما أن تناول الفاكهة .بهذا السرطان الإصابةفي حين أن استهلاك الألياف قد يقلل من خطر . والمستقيم

 خطر متزايدأما السمنة فهي مرتبطة ب.خفض خطر الإصابة بالسرطانيالبيتا كاروتين بلخضروات الغنية او 

ة للميلانوما الخبيثة أي سرطان لشمس أحد العوامل المسببة الرئيسيعد التعرض المفرط ل وأخيرا .للإصابة به

 .الجلد

لمعلومات حول هذه ذلك بتزويد الأفراد با، و التوعيةأساسي على  الخطرة بشكليعتمد منع السلوكيات 

كالعلاج ، مصاحبة أو معززة للجهد التعليميبالنسبة لعوامل معينة قد تكون التدابير المحددة ف .المخاطر

، الأخيرةفي السنوات و  .استخدام الواقي الذكري ، و Bالتهاب الكبد فيروس التطعيم ضد ، و السمنةالطبي من 

وهي تستخدم أساسا ، إلى خطر الإصابة ينعرضالمالسكان استهدفت  قاية الكيميائيةأجريت تجارب للو 

حمض ) وعوامل التمايز الخلوي المحتملين، بيتا كاروتين، والسيلينيوم، Eو Cالفيتامينات  كسدةمضادات الأ

 (.anti-oestrogènes)أو الهرمونات  ،(acide rétinoïque الريتينويك
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 la prévention secondaire et la الوقاية من الدرجة الثالثةو  الوقاية الثانوية 9-5

prévention tertiaire : 

 الحاملين لخطر الإصابة بالسرطان السكان حص عندالفو  لتمييز بين الفحص الشاملا المهممن 

(population à risque) ،الجنسو  غير العمردون أي تفاصيل أخرى من ، لعامة السكان موجهالأول ف ،

 النساءمثل ، الجنسو  العمر ما عدا عامل خطر معين آخرلديهم  الثاني يتعلق بالأفراد الذين تم تحديدو 

 .اللواتي لديهن أم أو أخت مصابة بسرطان الثدي

السرطانات الموضعية عديمة و  ،لقد أعدت برامج فحص عديدة لبعض الإصابات السابقة للتسرطن

 (أو غير قابلة للكشف من قبل المريض نفسه ،العلامات السريرية التي مرت دون أن يلاحظها أحد)الأعراض

، سرطان الجلد، المثانة، المعدة، المستقيم -القولون ، عنق الرحم ،الثدي، الرئة: لمجموعة واسعة من الأورام

الثدي من  سرطانو في الوقت الحاضر يعد سرطان عنق الرحم، و ورم الخلايا البدائية العصبية، المبيض

 دراسات على فحص سرطان القولون لكن هناك نتائج واعدة ل. هافحصفعالية  ثبتتأالأورام الوحيدة التي 

 .المستقيمو 

كل ثلاث لثدي ل الاشعاعي تصويراليتم إجراء ، الفحص السريري المنتظمو  بالإضافة إلى الفحص الذاتي 

 , Baillet, F, Follezou, J.Y) ظهرته الدراساتأللوقاية من سرطان الثدي كما  سنوات من منتصف العمر

2015. pp29-34) 
فكلما كان التشخيص ، لتشخيصتشخيص سرطان الثدي ارتباطًا وثيقًا بمرحلة المرض في وقت افعالية رتبط ت

 .كان ذلك أفضل للحفاظ على حياة المصابة، مبكرا

وفقا ، و أشرناو  كما سبق رئيس للوفاة بالسرطان لدى النساءالسبب اليعد سرطان الثدي في الجزائر  إن

من المرضى  (٪61)كما أن ، ملم 35رم في وقت التشخيص هو حجم الو فإن متوسط  الوبائية،للمعطيات 

التشخيص و  لذلك يجب أن تركز الإستراتيجية الوقائية في الجزائر على الفحص، الليمفاويةلديهم غزو العقد 



 مقاربة طبية وبائية لسرطان الثدي عند المرأة: الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

127 

 

خذ مع الأ، للشفاءأكثر قابلية أي  ،للإصابةللحصول على أشكال محلية الضمان الوحيد  امباعتباره ينالمبكر 

وصيات التعليه فإن و  .العالم المناطق فيسن الإصابة الذي يعد مبكرا جدا بالمقارنة مع بقية  الاعتباربعين 

  :لتكفل بسرطان الثدي التابع لوزارة الصحة جاءت كما يليباالوطنية حسب الدليل الخاص 

 :لجميع النساء توصيات 9-2-1

 ةالخمس جميع النساء من سنمرة واحدة في السنة ل( الجس)يوصى بالفحص السريري للثدي 

غير المؤلم و  يسمح هذا الفحص السريعحيث ، لديهن ربغض النظر عن مستوى الخط، 25عشرون و 

 .طبيب عام أو طبيب نسائي أو قابلةيمكن أن يقوم به و  ،محتملبالكشف عن أي شذوذ 

 :(مرتفعة خطورة) ةالشخصي السوابقللنساء ذوات توصيات  9-2-2

  معثم كل سنة ، لعلاجالتاليتين ل السنتين أشهر خلال 6فحص سريري كل : موضعي قنوي سرطان 

 .سنوياالتصوير الإشعاعي 

 الشاذ القنوي أو الفصيصي التضخم (Hyperplasie atypique) :عشر التصوير الإشعاعي السنوي لمدة 

تم ت، اعام 51 خمسينأكثر من  ةكان عمر المريضفي حالة و  عشر سنواتمدة ثم بعد انتهاء ، سنوات 11

، اعام 51 خمسين إذا كان عمرها أقل من أما، شعاعي للثدي كل عامينعن طريق التصوير الإ ةمراقبال

 .عامًا 51يوصى باستخدام الماموجرام كل عامين حتى يبلغ عمرها 

  الإشعاع العالي للجرعات الصدرية(داء هودجكين maladie d’Hodgkin:) 

، حد دنىكأ وفي سن العشرين، (l’irradiation)الإشعاع  سنوات من انتهاء 2 ثمانيفحص سريري سنوي بعد 

جراء تصوير بالرنين المغناطيسيو  وفي  ،لثدي بعد ثمانية سنوات من نهاية التعرض للإشعاعا لسنويIRM  ا 

مع فحص  ،(تصوير مائل)يمكن الجمع بين التصوير الإشعاعي للثدي سنوياً كما  ؛كحد أدنىسن الثلاثين 

 .إضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي بالأشعة فوق الصوتية
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 :للنساء ذوات التاريخ العائليتوصيات  9-2-3

لخطر الإصابة بسرطان الثدي إذا تم تشخيص حالات سرطان الثدي أو المبيض أكثر تكون المرأة عرضة 

مصابا ( الابن الشقيق،، الأب)في عائلتها أو إذا كان الرجل ، (الطفل، الأخت، الأم)في عائلتها المباشرة 

الذي يقدره المختصون من  Eisingerتكون درجة الخطورة عالية أو عالية جدا حسب معدل و  .بسرطان الثدي

الوراثي  الاستعدادالتي تظهر خطر  BRCA 2أو  BRCA1البحث عن الطفرات و  خلال تحليل شجرة العائلة

 . للإصابة بسرطان الثدي

 :سيتم إجراء المراقبة، عالية خطورةفي حالة وجود 

  ؛23 العشرين من سنفحص سريري سنوي 

  بالموجات فوق  الاستعانةمكن كما ي، صورة سنوية للثدييتم إجراء ( سنة كحد أدنى 43)قبل سن الخمسين

ر الثدي بالرنين تصوي بما في ذلك) مبكرةوتناقش الحالات التي تستدعي متابعة إشعاعية . ديلثالصوتية ل

 على أساس كل حالة على حدة؛( المغناطيسي

 نحو الفحص المنظم ةيتم توجيه المريض، 13 خمسينمن عمر ال. 

 قبل خمس سنوات من عمر تشخيص سرطان الثدي الفحوصات الإشعاعيةو  الطبيةمراقبة اليجب أن تبدأ 

 (.الأخقريب من الدرجة الأولى أو ابنة )صغر الأقارب ذلك بالنسبة لأو 

 :ة يجبالمريض عند BRCA 2أو  BRCA 1طفرة في جينات  الكشف عنتم إذا : في حالة الخطر الشديد

  23العشرين سن  ابتداء منأشهر  3ستة المراقبة السريرية كل. 

  التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الشعاعي للثدي )متابعة سنوية عن طريق تصوير الثدي ±

. الثلاثينسن  من انطلاقا( كحد أقصى شهرينالثدي في حدود  كثافة أنسجة الموجات فوق الصوتية في حالة

 .ةحدعلى أساس كل حالة على  مبكرةإشعاعية التي تبرر متابعة  وتناقش الحالات
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بسبب  من العالم أخرى مارس في أماكن لف الفحص الشامل المنظم في الجزائر عن الفحص الذي يُ يخت

 :الخصائص الوبائية

 .صابةسن مبكرة للإ -

 .عاما 13حدوث الذروة قبل  -

 .كثافة الثدي -

الوطني  المخططيعتبر أحد امتيازات  لذلك فإن تنظيم الفحص الشامل لسرطان الثدي في الجزائر

المادية و  بعين الاعتبار الموارد البشرية تأخذ لجنة من الخبراءبمساهمة ، 2113-2115سرطان لا لمكافحة

 Ministère de la Santé de la) عنيين في السلسلة الوبائية للمرضبالتشاور مع جميع المو ، الموجودة

Population et de la Réforme Hospitalière ,2016) 

كالدكتور موساوي رئيس جمعية بدر لمساعدة مرضى السرطان و  راض النساءللإشارة فإن الأخصائيين في أم

 تخطي سن العشرين بين اليوم السابع يوصون بفحص ذاتي شهري يمكن أن تقوم به المرأة بعد، السرطان

أو في نفس اليوم من كل شهر في حال ، ذلك عندما يكون الثدي أقل احتقانا، و العاشر من الدورة الشهريةو 

قد مما يسهل عليها معرفة أي تغيرات  ،اثدييهتكون الفتاة أو السيدة على علم بطبيعة  بهذاو  .الطمثانقطاع 

يجب العشرينات والثلاثينات ف ما بين نساءال أما. استشارة الطبيبمن ثمة و  تطرأ على ثديها عند فحصها له

سن منذ يجب  حينفي ، يد مختص كل ثلاث سنوات على  كلينيكيعليهن أن يجرين فحص الثدي الإ

 .(2115، موساوي ) مل الماموجرامويفضل أن يكون ذلك قبل ع ،ما فوق إجراء هذا الفحص سنويافالأربعين 

 (2119-2115)وطني لمكافحة السرطانالمخطط ال:الثدي سرطانالسياسة الوطنية ضد  -11

الأمراض لا و  وبئةمكافحة الأو  ،يلتحسين القطاع الصح كبيرةبذلت الجزائر منذ استقلالها جهودًا 

البنية و  قد استثمرت لمكافحة هذا الأخير في التمويلو  .سيما الخمس عشرة سنة الأخيرة في مجال السرطان

باعتماد نظرة استراتيجية جديدة ( 2113-2115)مخطط الوطنيعدت الأ و ، الموارد البشريةو  المعداتو  التحتية
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، تم تجسيده بعد اتخاذ جملة من الإجراءات، و 2115طلق المشروع في سنة أُ . متمركزة أساسا حول المريض

على المحاور الإستراتيجية التي جاءت بها  2115من بينها مصادقة مجلس الوزراء المنعقد في شهر ماي 

  .مليار دج 121 ب رصد المبلغ المالي المخصص له والمقدر، و الوثيقة

 ةالوقائي جراءاتوتحسين الإ ،الحد من وفيات مرضى السرطان في ا المخططلهدف الرئيسي من هذيتمثل ا

لكل  الصحية رعايةعلى الصول في الحالمساواة و ، بعد العلاجو  نوعية الحياة أثناءو  ،ضد عوامل الخطر

 :شمل المخطط ثمانية محاور استراتيجية كما يليقد و  .الجزائريين

 مكافحة التبغ التركيز علىب الخطرعوامل  تحسين الوقاية ضد :المحور الإستراتيجي الأول. 

 فحص سرطان الثدي على التركيزمع  تحسين فحص بعض أنواع السرطان :لإستراتيجي الثانيا المحور. 

 التشريح المرضيو  نسجةلى علم الأع التركيزب تحسين تشخيص السرطان :المحور الإستراتيجي الثالث. 

  التخصصاتعلى العمل ضمن فريق متعدد  التركيزب تنشيط العلاج إعادة: الرابع يالإستراتيجالمحور. 

  وتوجيه  لاستقبالخلايا  على التركيزب دعم ومراقبة المرضىتنظيم توجيه و : الخامس الاستراتيجيالمحور

 .المرضى المصابين بالسرطان

 سجلات على  التركيزبخصوص السرطان ب المعلومات تطوير نظام :السادس ستراتيجيالإ المحور

 .السرطان

 الجديدة تخصصاتلعلى ا التركيزحول السرطان مع  حوثلبوا التكوين تعزيز: الإستراتيجي السابع المحور.  

  المتاحةتركيز على تفعيل الموارد المالية التكفل بالسرطان مع الو  تعزيز التمويل: الثامن ستراتيجيالاالمحور 

 .ترشيدهاو 

لقي سرطان الثدي اهتماما خاصا في هذا قد و  .اتدبير  233و اإجراء 61، وهدفا 13 حاورالم ت هذهتضمن

المخطط حيث خصص له جزءا كبيرا من المحور الإستراتيجي الثاني الذي يدعو إلى تحسين الكشف عن 

تضمن إجراءا  ،عن سرطان الثدي كهدف رئيسي فحصجاء التركيز على تنظيم ال، و بعض السرطانات
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مجموعة  اعدادها من بينتدبيرا  12 كما تناول، الأخيرأساسيا تمثل في خلق مجموعة من الخبراء لتنظيم هذا 

إضافة إلى ، مكيف لذلكو  بناء بروتوكول موحد، و عن سرطان الثدي فحص المبكرمن الخبراء لتنظيم ال

 إجراءن تشجيع النساء على علاوة ع، الخاصة المعنية بهذا الفحصو  المنشآت العموميةو  نتحديد الممارسي

  .من خلال حملات توعوية هذا الأخير

حيث تناول ، دعمهم نفسياو  خصائيين النفسانيين في التكفل بمرضى السرطانلم يغفل المخطط عن دور الأ

جامعي  نتنظيم تكوي، من المحور الإستراتيجي السابع 1-6للإجراء  22عشرون و  في التدبير الثامن

تعنى  كما ركز على ضرورة توفير خلايا إنصات على مستوى جميع ولايات الوطن، للأخصائيين النفسانيين

 L’Onco)تطوير تخصص علم النفس السرطاني  زد على ذلك، فترة المرضطيلة عائلاتهم و  بمرافقة المرضى

Psychologie)   تزويد جميع مراكز ، و لخامسكما جاء في المحور ا في الوقت الراهنضروريا الذي أصبح

الجانب النفسي في ب هذا الإهتمام الواضح من خلالو  .بوحدة علم النفس السرطاني( CAC)مكافحة السرطان 

 بل، تقديرها لدور الأخصائي النفساني في تحسين هذا الأخيرو  الجزائرية الدولة وعي لتكفل بمرضى السرطانا

-1لإجراء الدليل على ذلك ما جاء به ا، و من تأثير على الجسد جانب النفسيفي تفعيل العلاج كذلك لما للو 

بعد العملية و  قبل ىتوفير الدعم النفسي للمرضالذي يؤكد على ضرورة ، من المحور الاستراتيجي الخامس 2

 (Ministère de la santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2014 )الجراحية 

لذلك فقد سعت ، عاملا أساسيا لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمرضىالصحية مراكز الو  تعد المنشآت

تهيئتها بالمعدات الحديثة لضمان ، و الجزائر إلى تشييد مراكز مكافحة السرطان في العديد من ولايات الوطن

راكز ذه المبلغ عدد ه، و تكفل أفضل بالمرضى سواءا فيما يخص الكشف عن المرض أو المتابعة أو العلاج

، باتنة، تلمسان، عنابة، قسنطينة، وهران، الجزائر العاصمة: على الولايات التالية موزعينمركزا  22حاليا 

، بشار، الوادي، أدرار، البيض، الشلف، بجاية، جيجل، المدية، الأغواط، البليدة، سطيف، سيدي بلعباس

ر يولاية مع توف 42وحدة عملياتية تغطي  00و مصلحة 41د جكما يو  .ورقلة، الجلفة، تيارت، تيزي وزو
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 11منها  مفاعل عملياتي 36 ب مجال العلاج بالأشعة تزويدلى إاضافة ، الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان

 ,«quatre nouveaux centres de lutte») 2113مفاعلات في سنة  0على مستوى القطاع الخاص مقابل 

2018)  
 من -تكفل الصندوق السعودي للتنمية بتكاليف بنائهالذي  -يعد المركز الخاص بمكافحة السرطان في عنابة 

للعلاج أحدث آلة ب حيث زود هذا الأخير، المعدات الطبية الحديثة أفضل المراكز الصحية فيما يخص

هذه تقدم و ، للورم السرطاني دون التأثير على الأنسجة الخلوية المجاورة ،( Versa HD جهاز) الإشعاعي

العلاجية لآلاف المرضى الذين و  الخدمات الطبية (مركز الملك عبد العزيز آل سعود)المؤسسة الصحية 

 111وكذا من تونس التي لا يفصلها عن مدينة عنابة سوى ، يقصدون المركز من مختلف الجهات الجزائرية

 (.2118الجزائر يومية وطنية إخبارية، )كيلومتر

 :دور المجتمع المدني في مكافحة سرطان الثدي -11

دعمه و  تشجيع المجتمع المدنيإلى ة أيضا في إطار مكافحة سرطان الثدي لقد سعت الدولة الجزائري

 إضافة إلى التكفل النفسي، ي السياسة الوقائية ضد هذا المرضحتى يتسنى له المشاركة ف ،بالوسائل المتاحة

التي مل الأمنها جمعية ، على مستوى التراب الوطني الجمعياتمختلف حيث تنشط ، الطبي للمرضىو 

طارات المركز الوطني لمكافحة السرطان بيارو  من طرف عمال 4224تأسست سنة  بالجزائر ماري كوري و  ا 

 حيث، الوطن ولاياتمختلف القادمين من و  مساعدة كل المرضى المصابين بداء السرطان قصد، العاصمة

مرضى غير المؤمنين اجتماعيا عن طريق توفير جميع الأدوية الضرورية ال علاجتسعى الجمعية لتسهيل 

، الحملات التحسيسيةب كما تقوم الجمعية .(5151 يمة،ر  عريوة)الإقامة للعديد منهمو  ضمان النقلو ، لهم

سرطان الثدي من خلال التنقل إلى المناطق ل الفحص المبكرالمشاركة في  ، إضافة إلىالخرجات التوعويةو 

هي عبارة عن شاحنة مزودة بكل ، و عبر ما يسمى بالماموبيلبالتعاون مع الأطباء المختصين النائية 

ق الضمان كما بادرت الجمعيات كذلك بالتعاون مع صندو ، المجاني شعاعيالإو  تلزمات الفحص السريري مس

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 مقاربة طبية وبائية لسرطان الثدي عند المرأة: الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

133 

 

 المنتسبات إلى الصندوق و  عن سرطان الثدي للنساء العاملات الفحص المبكرتسهيل عملية الاجتماعي ب

كل سنة خلال شهر حملة تحسيسية واسعة ، ابكت حميدةبرئاسة  نظم جمعية الأملتو  .ذلك بجعله مجانياو 

من أجل  ،تزامنا مع فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي الذي اختارته المنظمة العالمية للصحة، أكتوبر

تضمن برنامجا ت الجمعية أياما علمية دع  تُ حيث ، وبأهمية الفحص المبكر سرطان الثديبمخاطر  لتحسيسا

الجمعية العلمية لأمراض ع بالتعاون م، الإعلامية عبر الوطنو  الرياضيةو  ثريا يجمع بين الأنشطة العلمية

 .الثدي

 12يوم  الذي أجري في كالسباق، الأنشطة الرياضية التي قامت بها الجمعيةمن  ةنسويال تسباقاال عتبرت

 على النساء لتحفيز، لاتحادية الجزائرية للعدو الريفيبالتعاون مع افي الجزائر العاصمة  2113أكتوبر 

 23الذي أجري في السباق أو  ،(2113 ، «جمعية أمل »). الثديلتحسيس لمكافحة سرطان ا فعاليات حضور

أين ، «أنفسكم التحمو تحركوا » تحت شعار في طبعته الثالثةجويلية بالعاصمة  5بملعب  2115أكتوبر 

من خلالها  تحث ،لتمرير رسالة معبّرة، والبلديات امرأة من مختلف الأعمار 1111ألف  ت أكثر منشارك

كذلك لتشجيع و ، على ممارسة النشاط الرياضي الذي يقي من الإصابة بسرطان الثدي لنساء الجزائرياتا

الجمعية  تحرص حيث، السباق من أبرز الفعاليات النسويةيعتبر و ، دون تردد الفحص المبكرقبال على الإ

أياما الجمعية  خصصتكما  .(2115. ص، بورويلة) بغرض التوعية ضد هذا الداءعلى تنظيمه كل عام 

لتصل  التلفزةو  عبر الإذاعات المحلية ،حول كيفية مكافحة سرطان الثديبنفس الشهر ا علامية و  تحسيسية

 .المعلومات إلى الجميع

عن سرطان الثدي في طب العمل للتكفل  فحص المبكرال دمجبإضافة إلى ذلك فقد قامت جمعية الأمل 

للمساهمة في الحملات التحسيسية حول استطاعت أن تبرم عقودا بين مختلف المؤسسات ، و بالنساء العاملات

   بادرت بالتعاون معكما  .(Kourta,D.2015)الفحص هذا تشجيع النساء العاملات على و  ،سرطان الثدي

Algérie télécom عن كل ما يخص سرطان  للاستفسارفي متناول الجميع  (3113)ضربوضع خط أخ
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الأفكار المغلوطة و  ائعاتبدلا من الش المعني، الداء حول العلميةو  هيل وصول المعلومات الصحيحةلتس الثدي

 يسمح هذا الإجراء للنساء لا سيما المصابات بتوجيههن إلى أقرب المراكز المختصة بالتكفل كما، بخصوصه

للمرة الأولى أن جمعية الأمل قامت  للاهتمامالمثير و  .(Lutte contre le cancer du sein», 2015» ) العلاجو 

تحسيس و  لتوعية ،الإقامات الجامعيةو  بحملات تحسيسية واسعة على مستوى الجامعات 2110في أكتوبر 

في محيطها كما صرحت حتى تساهم بدورها في العملية التوعوية ، غرس الثقافة الصحية لديهاو  المرأة الشابة

إلى  الالتفاتضرورة بوعي التعتبر هذه المبادرة مؤشر جيد عن بداية و  (.2117.شيدةر  بلال)رئيس الجمعية 

إذا رجعنا إلى خاصة  ،للإصابةلأنهن معرضات كذلك الاهتمام بتوعيتهن ، و شريحة الشابات من النساء

 .للمرض في المجتمع الجزائري  المعطيات الوبائية

عديدة مثل الواحة بل هناك جمعيات أخرى ، لا تعتبر جمعية الأمل الوحيدة التي تنشط على مستوى الوطن

 ...جمعية شعاع الأمل بالجلفة، و ر بالبليدة برئاسة مصطفى ميساوي جمعية بدو  ،بقسنطينة برئاسة أبركان

في سبيل الحد من تفاقم السرطان من خلال الأيام  المجهوداتغيرها من الجمعيات التي تبذل الكثير من و 

ذلك ، و المبكر عن سرطان الثدي فحصناهيك عن مساهمتها في عملية ال ،الملتقياتو  الندوات، و التحسيسية

عبر وحدة تنقل مزودة بجميع ، لا سيما الصحراوية إلى المناطق المعزولة من ربوع الوطن بالانتقال

 اللواتيللنساء  اللازمةطاقم طبي متخصص لإجراء الفحوصات ، إضافة إلى (ماموبيل)المستلزمات الطبية 

 تستقبل فيها المرضى ،ديارذلك فإن العديد من الجمعيات تمكنت من إنشاء  علاوة على، ذلكتعذر عليهن 

حيث توفر لهم ، المستشفيات التي يتلقون فيها العلاجو  عائلاتهم القاطنين في الولايات البعيدة عن المراكزو 

دار جمعية :سبيل المثالنذكر على من بين هذه الديار و  ،لإجراء الفحوصات الطبيةالنقل و  ،المبيت، الأكل

ن التابعة لجمعية الإحسا دارو  ،(2116 و، وليد،) الأطفالو  بالكبارالتي تضم أربع وحدات تعنى واحة بقسنطينة 

 .(2112 أ، نوارة،)دار الإيواء لجمعية الأمل بالعاصمة و ، (2116 ،«جمعية بدر »)، بدر بالبليدة
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تمع البشرية في سبيل توعية المجو  ت الماديةالإمكاناو  ،بالرغم من كل هذه المجهودات الجبارة

إلا أن المعطيات الوبائية  ،بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي بشكل خاصالمرأة و  الجزائري عامة

النساء عن بعض  إحجام علاوة على، تشير إلى تأخر الكشف عن هذا الداء لدى عدد معتبر من المصابات

حميدة كما صرحت به رئيسة جمعية الأمل ، وري حتى لو اتيحت لهن الفرصةلفحص السريري الدالقيام با

جابت العديد من ولايات الوطن  حيث، أثناء الحملة الكبيرة التي قامت بها الجمعية عبر الماموبيل كتاب

راجع للفحص المبكر فإن رفض بعض النساء  حميدة كتابحسب و  .انطلاقا من بسكرةالنائية منها  خاصة

 .(2115، حميدة كتاب) أفكارهن الخاطئة حول سرطان الثدي الذي يعني بالنسبة لهن الموتإلى 
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 :خلاصة الفصل

 ،إجراءات وقائيةوضع  ثدي غاية في الأهمية لأنها تساعد علىتعد الدراسة الوبائية لسرطان ال

يه الجزائر انخفاضا تعرف ففي الوقت الذي و  .العلاجو  تحسين المتابعةلتنظيم برامج للكشف عن هذا الداء و 

 فإنها، مراض المعدية بفضل مختلف البرامج الصحية التي اعتمدتها في العشريتين الأخيرتينمعتبرا في الأ

التحولات  إلىإضافة ، انتقالا وبائيا نظرا لعدة أسباب كالتغيير الديموغرافي بارتفاع معدل العيشبالمقابل  تشهد

معضلة  يشكلأمراض جديدة كالسرطان الذي  تفشيمما انجر عنه ، شطريقة العيو  التي يشهدها المحيط

 مرضستعجالي للحد من تفاقم هذا الالتدخل الا بد من لاو ، من أولوياتها حيث أصبح ،كبيرة للصحة العمومية

نظرا لعزوف النساء عن  لب الأحيان في المراحل المتقدمةأن الكشف عنه يتم في غاو  خاصة، في الجزائر

 .كونه يصيب المرأة الشابة ز هذا الداء في الوسط الجزائري ما يمي بغض النظر عن، القيام بالفحص المبكر

نسبة  مما يقلص، ليس ذلك فحسب بل إن الدراسات الوبائية تشير إلى أنه يظهر بشكل مبكر أكثر فأكثر

نتيجة المعاناة الجسدية لمعنيات مس بجودة حياة ايكما ، لدى المصاباتيزيد من نسبة الوفيات و العيش 

 .في حالة تأخر الفحصوالنفسية التي يفرزها 

لذلك لا ، الداءلحد الساعة لمكافحة هذا سرطان الثدي هو السبيل الوحيد عن  الفحص المبكربناءا عليه فإن 

 إلى محاربة عوامل الخطورةإضافة ، للثدي بالنسبة لكل النساء السريري و  بد من غرس ثقافة الفحص الذاتي

   .المبكر لا سيما لدى المرأة الشابة حصفلفعالة لتشجيع اا عداد استراتيجيات و 
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 :تمهيد

لكن السرطانات ، قلق الموت لدى الجميع ةمباشر  صفةيعكس بلأنه ، إن السرطان بشكل عام مخيف      

فهو يضع المصابات في مواجهة فقدان جزء من ، التناسلية لاسيما سرطان الثدي يولد مخاوف خاصة

مما ، علاقاتهن بشكل عامو  كما أنه يخل بحياتهن الاجتماعية ،الجنسو  الأمومةو  جسدهن يعد رمزا للأنوثة

لذلك ، ير من المشاكل النفسيةيسبب لهن الكث، و وي الذي يعترضهن جراء هذا الداءييزيد من وقع الخطر الح

  .عدة عوامل المصابات هذه الفترات المتفاوتة الصعوبة لدى النساء تتطلب مواجهة

 :psychogenèse du cancerالسرطان  العوامل النفسية لنشأة -1

 لكن ملخصات، السرطانو  العوامل النفسيةلفترة طويلة الربط بين و  لقد حاولت بعض النظريات

دور  بخصوصهم ما جاء لأ توضيح فيما يليو  .نافيا لهذه العلاقةو  ددراسات الحالية تنقسم ما بين مؤيال

 La psychoneuroimmunologieمساهمة علم النفس العصبي المناعي ، و السرطان فسية في نشأةالعوامل الن

يعد ، و دفاعات الجسممناعي في تغيير بالعوامل هذه  تقوم فيها التي الإكلينيكية مواقفيحلل الو  الذي يدرس

 تناولا هذه العوامل أكثر Cالشخصية المسماة سرطانية من نمط ، و الإجهاد ،الأليكسيتيميا، الاكتئاب

(Amami,O, et al, 2006). 

تحويل  التحريضف .التقدمو  ،عزيزالت، التحريض :ثلاث مراحل (Carcinogenèse) التسرطنيشمل 

وظيفة في  خلل وأ، لفيروسالتعرض  وأ، استعداد وراثي إما بوجودالخلية الطبيعية إلى خلية خبيثة 

تغزو الهياكل البيولوجية المجاورة التي تشكل ورما و  بعد تحفيزها أن تتكاثر يثةيمكن للخلية الخب ،...،الخلية

بعد إضعاف  إنبثاثسرطان بعيد في شكل  يظهر ،التقدممرحلة في ، و هذه هي مرحلة تعزيز السرطان: محليا

كون النفسي يبقى المو  ،متعدد العواملالسرطان  إن .المناعيةو  الهرمونية المساراتدفاعات الجسم عن طريق 

فرضية التورط لم التطورات الحديثة في علم المناعة العصبي يتدعرغم  ،لحد الآن موضوعًا مثيرًا للجدل
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قد ثبت الآن بوضوح أن الخلية جزء من نظام معقد يشتمل على العديد من آليات ف؛ النفسي للسرطان

تشترك ، الجهاز المناعيو  ،الغدد الصماءو  ،الجهاز العصبي المركزي كل من  أنظمة التداخل بينو  الاتصال

مما يشير إلى أن الدماغ يلعب دورًا تنظيميًا في الاستجابة ، مستقبلات مشتركةو  هذه الأنظمة في وسطاء

الإجهاد  حالة في( hypothalamohypophysaire adrénergique )قد يؤدي التنشيط المستمر للمحور. المناعية

مرحلة تطور ف ، في تطور أنواع معينة من السرطانيساهم و ، الاكتئاب إلى تقليل الاستجابة المناعيةو  المزمن

 .المناعيةو  يق العوامل الهرمونيةان هي ثانوية لضعف دفاعات الجسم عن طر السرط

في العدد و  في تفاعلات اللمفاويات اكبير  اانخفاض، 1323في  آخرون و Schleiferهذا الصدد سجل في 

 ةالقاتل ياانخفاض في نشاط الخلاو  ية في مستويات الكورتيزول البلازمفضلا عن زياد، Tو B لخلاياالمطلق ل

 .(Ibid)  شديد اكتئاب الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسببالمرضى  لدى NKة الطبيعي

  :السرطان أةنشو  الاكتئاب 1-1

 المستويات الأولية من اليأس إلى أن 1366التي أجريت في عام  آخرون و  Jadoulleدراسة أشارت 

 .صابة بالسرطانخطر الإبالاكتئاب كانت مرتبطة بشكل كبير و 

من  2121لدىالسرطان الوفيات جراء حدوث معدل تقييم ل 1320سة استطلاعية أجريت في عام في دراو 

لظهور  مؤهلا ادور  للاكتئابأن  ،آخرون و  Perskyاستنتج ، MMPI شخصيةالباستخدام جرد ذلك و  الرجال

 .السرطان

خطر أو  وجود عدمإلى  تخلص، على نشوء السرطانتأثير الاكتئاب تناولت هناك دراسات أخرى في حين 

 :هذه الدراسات من بينو  ،تحديد الاكتئاب كعامل خطر راسخ أنه من غير الممكن، و ةمنخفضوجوده بدرجة 

دراسات  سبع من انطلاقا  1334في عام  الذي كان، آخرون و Mc Geel ل (méta-analyse) البعدي التحليل

كشفت النتائج عن وجود ، و التسرطنو  بين الاكتئاب علاقةال لرصد 1331و 1303استطلاعية أجريت بين 

 نآخريو Mc Kennaلإضافة إلى التحليل البعدي  ؛تطور السرطانو  اكتئاب حديثة بين نوبةمتواضعة علاقة 
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القلق ضطرابات او  بين سرطان الثدي دالارتباط عن وجود  يسفر لمالذي و  ،دراسة 22باعتماد  1333عام 

 .الاكتئابية

  :السرطان شأةنو  Alexithymieالالكستيميا  1-2

بين نشوء و  ،ترجم إلى عجز التعبير الانفعالي الالكستيميا أو ما رفت النتائج الخاصة بالعلاقة بينع

أجريت  نآخريو Todarelloمن بينها دراسة ، و السرطان تضاربا واضحا في جملة الدراسات المتناولة لها

ثبت ، و الشخصية قبل خضوعهن للفحص الإشعاعي اختباراتحيث وزعت عليهن ، امرأة 211على مائتي 

ئج بين نتاو  الاختبارأظهرت المقارنة بين نتائجهن على ، و هنمن 13عشرة  تشخيص سرطان الثدي لدى ثلاث

كما  .وجود سمات أكثر وضوحا للعجز عن التعبير الانفعالي لدى المصابات ؛ماتالبقية من النساء السلي

لدى  الانفعالييث وجد معدل أعلى لعجز التعبير ح 1334،1330مي أجرى نفس الباحث دراستين في عا

 .النساء المصابات بسرطان عنق الرحم مقارنة بالنساء المعافات

امرأة قبل فحص سرطان  442لبعد دراستهم و  Anagnostopoulosفريق فإن  Todarello،وبعكس فريق 

 .الانفعاليما يخص معدل العجز عن التعبير في هنغير و  السرطانب باتالمصابين  ا دالاا فرقيجدو  لم ،الثدي

 : السرطان أةنشو  Stress الاجهاد 1-3

بين ظهور الأمراض و  للإجهاد المستمر لقد أجريت العديد من الدراسات لكشف العلاقة بين التعرض

بشكل  .بعض الآخر جاء منافيا تمامامع أن البعض منها قد حاول إثبات هذه العلاقة إلا أن ال، و السرطانية

 في حين أظهرت، السرطانو  وظة بين الإجهادعلاقة ملحلم تجد الدراسات المستقبلية  عام يمكن القول بأن

الذي نُشرت دراسته  Foxبالنسبة إلى ف .نتائج متناقضة لدراسات الاسترجاعية التي تخضع للكثير من التحيزا

للإشارة فإن سرطان و  .يست عوامل خطرالمؤكد تقريباً أن أحداث الحياة المجهدة ل فإنه من، 1335عام 

  Gérits للتحليل البعدي الذي أجراه وفقا، و من بين جملة السرطانات الأخرى الثدي هو الأكثر تناولا بالدراسة 
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لا يوجد حتى الآن أي دليل على مساهمة أحداث الحياة المجهدة في فإنه ، دراسة 23ن عشريو  تسعل آخرون و

بالإضافة إلى . بالنظر إلى الدراسات التي تعتمد على منهجية موثوقة ،الثديزيادة خطر الإصابة بسرطان 

 .يعتبر ضعيفاسرطان الثدي  مآلتأثير أحداث الحياة على يرى بأن  Gérits  فإن، ذلك

تم ، لحالات سرطان الثديدراسة  46 أربعينو  لست آخرون و McKenna الذي قام به بعديفي التحليل الو 

 .مجهدةتية سابقة أحداث حياو  ،عاشتها المصابات قريبةحالات انفصال مع  دال ارتباطوجود  الكشف عن

زيادة  استطلاعيةتقريبا أي دراسة ظهر فلم تُ ، حالة وجودية مجهدة بشكل خاص باعتبارهأما بالنسبة للحداد 

هذه أشارت بعض الدراسات إلى وجود  قد، و بسبب السرطان بين الأرامل( surmortalité)الوفيات في 

يعني على مدى قصير جدا لا ، شهرا من بعد الترمل 24ن عشريو  ةإلى أربع 3الزيادة في فترة ما بين ستة 

  .لتوريط الحدث المجهد بأي شكل من الأشكال اعتماده يمكن

  :خطر الإصابة بالسرطانو  الشخصية نمط 1-4

مرتبطة بخطر الإصابة بأمراض معينة  الثابتة للشخصيةإن الفرضية القائلة بأن بعض الخصائص 

شخصية ال»البحث عن  إلى السيكوسوماتيأو ي الوبائذات الطابع قد سعت العديد من الدراسات و  .قديمة جداً 

 .«يةالسرطان

، يكون المريض متعاونًاحيث  Cيُدعى النمط ، نمطًا من الشخصية آخرون و Temoshokلقد وصف 

 كما أنه يخضع، ذاتهلديه صعوبات في تأكيد و  لغضب؛خاصةً االسلبية  لانفعالاته قامعا، صبورًا، و مسالماو 

النمط من الشخصية وحسب بعض الباحثين فإن أصحاب هذا  .يضحي باحتياجاته لصالح الآخرينو  بسهولة

سابقا  تالتي ذكر - نيآخر و McKennaوفي هذا الشأن سجلت دراسة  .للإصابة بالسرطان استعدادلديهم 

بين و  دالا بين ظهور سرطان الثدي ارتباطا ،-نمو سرطان الثديو  الاجتماعيةو  حول علاقة العوامل النفسية

للقمع  مؤهلالدور العن  Crevenkaدراسة في نفس الاتجاه دافعت و  .الشخصيات التي تتجنب الصراعات

 .السرطان مثيرة للجدلو  المناعي الجهازو  فإن العلاقة بين الشخصية هكذاو  .في ظهور السرطان الانفعالي
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معظم الدراسات التي تدعو إلى وجود صلة بين فإن ، Crevenka دراسة بصرف النظر عنالظاهر أنه و 

أو  لدخيلةالنظر في المتغيرات البيولوجية اعدم ، صغيرةالعينات : امنهجي محدودةالسرطان و  الشخصية

الفترة الزمنية ، بعد الإستعداديال، ... (التدخين، صحية التغذية الغير، قلة النوم) الغير صحية تالسلوكيا

( قبل ظهور أعراض المرض) إكلينيكيةقبل مامع العلم أن المرحلة ال ؛الاعتبارالتي أخذتها الدراسة بعين 

 .إلخ...سنوات 2لسرطان الثدي مثلا لا تقل عن ثماني 

ما يسمى بالشخصية السرطانية عن الطريقة التي  مظاهريمكن أن تنجم بعض ، آخرون و Faller لوفقا 

 تشخيص يخمنون أن غالبية المرضى و  خاصة .السرطانأنهم مصابون بشعورهم ب عنديتفاعل بها المرضى 

عندما يتعلق الأمر بمناقشة  الحذرفمن الضروري لذلك ، الفحوصاتحتى قبل الحصول على نتائج  مرضهم

 .طانالسر و  الروابط المحتملة بين الشخصية

في و  الإصابة بالسرطان مساهمة العوامل النفسية فيإن المعرفة الحالية تحول دون أي استنتاج متسرع حول 

المستقبل النفسي يبدو د يتحد علىالعوامل النفسية الاجتماعية قدرة فتراض ابأن  Ravaziهذا الشأن يقر 

، لا يزال موضع جدل عضوي أو الجسديعلى المستقبل الإمكانية تأثير هذه العوامل  افتراضلكن ، واضحا

جسدية  علة نموالاجتماعية الكامنة وراء و  ةالنفسيو  فهم دقيق للآليات الفسيولوجيةمر يتطلب لأن هذا الأ

 .فإن هذا لم يتحقق بعد، حاليا فيما يتعلق بالأمراض السرطانيةو  .معينة

أن لعوامل النفسية ليمكن ، ة من السرطانأنواع معينفي و  في حالات معينة، بالنسبة لبعض الأفراد ،مع ذلك

 .(Amami,O, et al, 2006) أو تطور المرض/ و ظهور بشكل كبير علىتؤثر 

المزيد من  انتظارتبقى مطروحة في وعموما يمكن القول بأن فرضية تأثير العامل النفسي في نشوء السرطان 

لا سيما فيما يخص السرطانات  المصابين أمر جلي،نفسية و  لكن تأثير السرطان على حياة، الأبحاث الجادة

  .التناسلية التي تمس عضوا مشبعا رمزيا كما هو الحال في سرطان الثدي
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  :ثديرمزية ال -2

الآثار الحجرية  بعض لعل ما تحملهو ، لتعبدلا موضوعالتاريخ منذ عصور ما قبل الثدي  لقد كان      

حيث كانت ، هذا العضو قدسيةتشير إلى أثداء المرأة أكبر دليل على  نتوءات تبرزمنحوتات  منالحديثة 

 مبكرا جدافقد ظهرت مشاهد الرضاعة الطبيعية أما . وبةلأغراض الخصتمسح عليها و  تتبرك بهاالنساء 

 إيزيسكانت ، في العصور المصرية القديمةف .المنحوتاتو  في مختلف اللوحات الرسمية خصوبةلل رموزك

 .مشهد مقدس بارزمما يعتبر ، ترضع ابنها حورسهي و د جسّ تُ  (آلهة)

كان ف ،المثير الذي نعرفه اليوم érotiqueالشبقيالبعد بالثدي  فلم يحض، الرومانيةو  في العصور اليونانيةأما 

هناك  كما كانت، بشكل عامغيرها من الصور الفنية الآلهة أو  صورو  على تماثيل بنسب متواضعة مثلي

 . Déesses-mères nourricières المرضعات مهاتالأ -ة لهالآالأعمال الفنية التي تمثل  من الكثيرأيضا 

أخذ ، أجسادهنلنساء على عدم الكشف عن أي شيء من لالمسيحية  رحضمع العجيبة أنه ومن المفارقات 

، والنحاتينكثر في أعمال الرسامين أو  الصدر أكثر شفكُ ، عصر النهضة فيو  .إثارة منعطفا أكثرالثدي 

في . على ذلك مثالأفضل هو  Botticelliبوتيتشيلي عمل الرسام  ربما، و المقدسو  اختلط العاديحيث 

القرن  ذلك منو  التماثيلو  في الرسومات العذراء المرضعةنتشر في العالم المسيحي موضوع ا، الوقت نفسه

من خلال  لذلكوضعت الكنيسة حداً  1563لكن في عام . المطلق النقاء يمثلالثدي  كان حيث، الرابع عشر

 .(E , 2006.  Thoueille ) حظر التعري في الرسم الديني

 الرسم يمثلو  .هذا القرن  تتخللخاصة من خلال الثورات التي ، في القرن التاسع عشر قداسة الثدي تستمر ا

 لاله أنأراد من خالذي و  ،الثدي تقديس، (دليل إرشاد الناس) Eugène Delacroix يوجن ديلاكرواالذي أنجزه 

 .الحرية تعبيرا عن الصدرعارية امرأة في المقدمة حيث تظهر ، 1231لثورة عام لرمز ي
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 تم العثور على طفلحيث  Victor Hugo فيكتور هوغول  L’homme qui rit الذي يضحكالرجل  رواية فيو 

 أخذ الثدي كل أبعاده المقدسة، كما يقول النص مع قطرة من الحليب المجمد في الثلج  صدر أمه الميتة فوق 

 .حتى آخر أنفاسها الغذاءو  دورها في الرعايةالأم الحاضنة تؤدي  أين

 يكفي أن نرى ما ، و الأخيرةالسنوات في  قد عرف انتعاشاو  بل، هذافي عصرنا لثدي البعد المقدس لاستمر 

تسويق و  لترويججريء صدر المرأة أفلام تعرض بشكل و  ،أغانيو  ،فيديوهاتو  ،من صورالإعلان يقدمه 

 .(E , 2006.  Thoueille )أو لمجرد الاستمتاع، المنتجات أو الخدمات

ما إن لاسي، اعتبرته من سمات الجمالو  الثقافة العربية كغيرها من الحضارات الإنسانية بثدي المرأة هتمتا  

 هانهدأو تغنى الشعر الجاهلي بصدر المرأة  قدو  .أنوثتهاو  ارتفع في إشارة واضحة إلى خصوبة المرأةو  برز

حيث ، رغبه فيهايما و  ره في جسمهايثيأول ما و  ،هالجمالالمحددة و  ت المميزةالعلاما الذي كان من بين أهم

حتى ، كذلكالنهد بالثمار  وصف، و بالمرمر لبياضه الناصعو  ،بالعاج لصفائهو  ،ه النهد بالرمان لاستدارتهبّ شُ 

الناهد من كبر ، و أطلق على المرأة أسماء بشكل نهديها لتكون الكاعب إذا ما كان صدرها في أول بروزه

فقد انتشرت قصائد الشعراء ، الثدييكف الشغف ببعد دخول الإسلام لم و  .(2117، الحف الكيلاني) استقرو  نهدها

فأغلبية قصائد الشاعر نزار قباني تكاد ، مر هذا الاهتمام في العصر الحديثاستو  .التي عبرت عن فتنتهم به

 وصفا شبقيا جنسيا...( النهد رافعة، مصلوبة النهدين، نهداك)التغني بجماله و  لا تخلو من وصف النهد

 .الجنسو  الأنوثةو  قط بل للأمومةللجمال ف رمزا عتٌبريالثدي لا ف .(2117. ولةخالفرشيشي ) عاطفياو 

 : رمز الأمومة 2-1

، لا شك أن الوظيفة البيولوجية للثدي هي إنتاج الحليب لتغذية المولود فهو بالتالي يمنح الحياة

 الجديد المولود صحة كما أن، البشري الجنس لدى عالمي فطري سلوك هو الطبيعية الرضاعة سلوكو

 على مهاتلأا تبنت وقد، المناسبة ةـالتغذيو ةـالعناي ىـلع ولهـحص تتطلب الحياة قيد على ائهبق واستمرارية

 والدراسات التاريخية بحاثلأا كما تشير إليه، لالطف نمو في ا السلوك الحيوي هذ الغابرة القرون امتداد
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 عرف قد رضاعالإ سلوك بأن، عامة نسانيةلإا المجتمعات لحو الاثنوغرافية والمعطيات الأنثروبولوجية

 المصدر يعدالشهود التاريخية  فحسب، الميلاد لقب سنة لفأن تسعو لىإ الممتدة الفترة يف العصورقدم أ ذـمن

ذاو ، مالأ حليب هو نذاكآ الصغير لالطف لتغذية الوحيد قدرت ، و رىـأخ مرضعة بحليب عوض لم يتوفر ا 

ين فقد كانت عند المصري .ثلاث سنواتو  مدة الرضاعة حسب ما أشارت إليه الدراسات إلى ما بين سنتين

 ستة أشهر عند الإغريق، و ر بسنة واحدة إلزامية لدى الهنودفي حين تقد، القدامى تستمر إلى ثلاث سنوات

  .(2117ردة، فسيان حسين، و  مخلوف)

واجبها الأول نحو مولودها هو الغذاء و  لأن دور الأم، وثيقا بالرضاعة ارتباطاارتبطت الأمومة 

الأم الجيدة من بين التصورات الاجتماعية لا عجب في أن تكون ، و لضمان بقاءه على قيد الحياة (الحليب)

 يـف عهاـوتض ابنها لاحتياجات تستجيب، المحبةو  أن هذه الأم النموذجية حيث، للرضاعة في المجتمعات

ردة، فسيان حسين، و  مخلوف) تهاصح على للرضاعة الصحية الانعكاسات عن النظر بغض لولأا كزالمر

 الرضاعة لذلك تعد، عن مدى حبها له لأجل أن تعبرو  تحميهو  لتغذيهفهي تهدي حليبها إلى طفلها ، (2117

 .رضاعالإ سلوك طريق عن بصراحة عنه رـيعبالذي  اـوابنه ملأا بين الحب ذلك، موميالأ للحب مرادفا

فعلاقة ، امتدادا لحبل الولادةو  أمهو  محسوسة بين الطفل فسيولوجيةتعتبر الرضاعة رابطة ، ذلكلى إضافة إ

لأن الإرضاع بواسطة الثدي كانت الوسيلة الوحيدة لتغذية و  .تحل محل علاقته بحبل الولادة الطفل بالثدي

لتغذية طفلها م لأاقابلية ن إف، خلال المراحل المختلفة من الحياة البشرية المحافظة على بقائهمو  الصغار

من أصعب المواقف التي يمكن أن حليبها  لقلةعجز الأم عن إرضاع صغيرها في القدم يعد ، و متأصلة جدا

 .تتعرض إليها

ل حولها تتشكو ، إلى دورها الحيوي في التغذية العديد من المعاني الرمزيةبالإضافة تأخذ الرضاعة 

للطفل لا تكتمل بعد ولادته إلا  الخصائص الوراثيةأن لى إ رمنها ما يشيو المعتقداتو  جملة من الرموز

 عند انتقالها ما من خصائص الأم إلى الطفل تماما كما هو الحال شيءلأن الحليب يقوم بنقل  ،بالإرضاع
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ذلك أن ، الثقافة العربية بشكل عام الخاصة التي تحتلها المرضعة فيهمية هذا ما يبرر الأو  .عبر الدم

حتى أن الأم المرضعة تعتبر ، بل تستمر أثناء الرضاعة، الولادةو  لا تقتصر على الحملو  تتوقف الأمومة لا

فهذه ، هذا ما تشير إليه أكثر المذاهب في تحريمها لزواج الأخوين في الرضاعة، و بنفس الدرجة كالأم الوالدة

ب الأم في الأمثال الشعبية حليو  تظهر أهمية الرضاعةكما  .خوة الحقيقيةالأخيرة أصبحت في ترتيب الأ

شبع من »يقيم العدالة أنه و  على سبيل المثال على الرجل الشجاع القوي الذي يرفض الظلم يقالف، كذلك

 .(79-78ص.1992، ف قنطار،) «حليب أمه

كما أن حكم إرضاع الطفل في الحولين واجب ، النصوص الدينية الحث على الرضاعة لقد جاء في

ضَاعَةَ ۚ »لقوله تعالى في القرآن الكريم   « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّ

 يتهيأمتى لم ، و مانع يمنعهالم يكن ثمة  يوجب على الأم أن ترضع ولدها مافالقرآن الكريم  (.533، البقرة)

 الرضاعة الطبيعية لا ينبغي للأمهات أن يحرمن أطفالهن منو  ،ذلك للأم يبحث عن مرضعة لترضعه

 .لقصور فائدتها بالاصطناعيةاستبدالها و 

العملية من تدعيم للعلاقة أم وعليه فإن الأمومة تتجسد بشكل كبير في الرضاعة من خلال ما تحققه هذه 

 ،يريح ضميرهاو  ،يبعث في نفسها السعادةو  ،إعطاء الثدي للوليد يعزز لديها الشعور بالنجاح حيث أن، طفل

 .النفسيو  مما ينعكس إيجابا على توازنها الجسدي، يكمل دورها كأمو 

 : نوثةللأ  ارمز  الثدي 2-2

الأنوثة على مختص في علم الجنس و  ثروبولوجياعالم الأن  Philippe Brenot نوو فيليب بر يعرف 

وعندما  ،( wojtyna,c, 2004-2006, p.22)وهي عكس الذكورة « مجموع الطباع الخاصة بالمرأة »أنها 

الأنوثة ليست فقط مجموع الخصائص ، و ا تكتشف المرأة قدراتها الأنثويةتنمو ثدياهو  تصبح الفتاة امرأة

اجتماعية للمحيط و  تتأثر بمحددات ثقافية التيو  تدرك بها المرأة جسمها وثديها فالطريقة التي، سيولوجيةالف
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يصبح العلاج الجراحي بمثابة اعتداء على ، الإصابة بسرطان الثدي عند، و تنحدر منه تصنع أنوثتها الذي

 .هذه الأنوثة التي تحرم من أحد رموزها الأساسية

 : الثدي عضو جنسي 2-3

دمج الهوية وي بيولوجية، وعلائقية، وذاتية مظاهراجتماعي يتضمن  بناء » (La sexualité) انيةالجنس 

 ، أنواع الملابس،شبقيع الو موضالالشخصية مع العديد من المعاني، مثل تبني أسلوب الحياة، واختيار 

 .(Santos DB , Vieira EM, 2014) « والسلوكيات

 مما يحدد مشاعر المرأة ،لمتعلقة بالجمالتخضع الجنسانية الأنثوية لضغط المعايير الثقافية والاجتماعية ا

، لذلك منطقة غلميه، و مصدر للهواماتفهو  ،انيةعامل من عوامل الجنسيعد الثدي و  .نحو الجنس والجنسانية

عندما تشعر المرأة برغبة في الجنس أو عندما تستجيب و ، ثارة الجنسيةالإو  يلعب دورا مهما في الإغراء

يؤديان بذلك و  فالثديان يصنفان مع الأعضاء الجنسية، حلمتهايزيد حجم أثدائها وتبرز ، لملامسات زوجها

-علاجات ال مختلفو  الإصابة بسرطان الثدي قد أشارت العديد من الدراسات إلى تأثير، و وظيفة جنسية

  .( wojtyna,c, 2004-2006. p20-21)هذه الوظيفة على -الجراحية باستئصال الثديلاسيما 

 :الثدي عند المرأةالآثار النفسية لسرطان  -3

وضعها مما لا شك فيه أن الإصابة بسرطان الثدي ليس بالأمر الهين على أي امرأة مهما كان 

مفهوم  لارتباطلمحيطها و  فتلقيها لهذا الخبر يعد صدمة بالنسبة لها، الاجتماعيأو  المادي أو المعنوي 

في الكثير من الأحيان تتعرض المصابة إلى مشاكل نفسية بدرجات ، و السرطان بالموت كما هو متداول

أو بعد خضوعها للعلاجات الطبية المرهقة لا سيما الجراحية  ،جراء صدمة الإعلان عن المرضمتفاوتة 

 .باستئصال الثدي
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 :الصدمة النفسية 3-1

، تمزيق حياة الفرد بشدةيخترق الجهاز الدفاعي لديه مع إمكانية و  حادث يهاجم الإنسان هيالصدمة   

 التعامل معه بسرعةو  ت في الشخصية أو مرض عضوي إذا لم يتم التحكم فيهاقد ينتج عن هذا الحادث تغير و 

 .Mithchell & Everly, 1995, p.6) ( الرعبو  تؤدي الصدمة إلى نشأة الخوف العميق أو العجز، و فاعليةو 

كما يمكن أن يكون إصابة نفسية  ،قوة جسمية مباشرةيمكن أن يكون سبب الصدمة إصابة جسمية  جراء و

غير قادر بصفة  الإنسان بجعل يتميز الحادث الصدميو .  (Reber, 1995)تؤدي إلى هجوم انفعالي متطرف

مدة استمراره نفسيا لا ترجع فقط و  أن أهمية الحدث كما، بشكل متكيف الاستجابةمؤقتة أو دائمة على 

المحيطية أو الداخلية و  متشعبة منها الخارجيةو  هنالك عوامل كثيرةبل ، للفردية أو للهشاشة الداخل لخطورته

 .(Damiani, C., 1997, p.169) تنظيمه النفسيو  المتعلقة ببنية الفرد

أو رؤيته لمشهد ، مفزعأو سماعه لخبر ، أو خطر مباغت، الإثارةفتعرض الإنسان إلى موقف شديد 

صدمة يشكل تشخيص السرطان  الإعلان عنلكن ، صدمة نفسيةله  تسببكلها عوامل يمكنها أن ... مفزع

ع لقاءا م» لمصابهذه اللحظة تعد بالنسبة ل أنفي هذا الصدد ب Baillyيقر، و للمريض في جميع الأحوال

 Travail de deuilجب عليه القيام بعمل حداد فعليفي هويته حيث ي فهي تسبب تغيير حقيقي، «الموت

 .In Goldwasser, F., 2010, p. 12))لحالته السابقة 

تدخلها في و  ،تقلب موازين حياتهاو  ،ثورة نفسية تزعزع وجودها تعتبر إصابة المرأة بسرطان الثدي إن

لأن المرض أصاب عضوا من جسمها مشبع برمزية قوية من جهة و ، لأن حياتها في خطر من جهةدوامة 

، الهشاشةو  الشعور بالضعفو  يها القلقعل يسيطرو  حيث تصبح انشغالاتها الأولى وجودية أساسا، أخرى 

، «لماذا أنا؟» بأن الحياة غير عادلة و   «جسمها قد خانها  »أن بالشعور و ، غموض المستقبلو  منفقدان الأو 

. Alby N. (Ferreri, M., Ferreri, F., et Nuss, P, 2003, p.62)  كما تصرح أفكار تشاؤمية فضلا عن

هنا يمكن للتجارب التي هددت حياتها ، و إنكار أو كبت حقيقة فنائها كما في السابق بإمكانهافالمصابة لم تعد 
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أن تعزز من وقع الصدمة الحالية فتجد المرأة نفسها في مواجهة صادمة ...( انفصال، حداد، عنف)من قبل

 :ثلاثية

 .الظهور المفاجئ لخطر قاتلو  واقع ضعفها -

 .مجهدو  ما ينتظرها من علاج طويل -

 .(Goldwasser, F. 2010, p.12)( Le deuil de son immortalité)داد خلودهاح -

العدو ، الشفاء استحالة ،العزلة، البتر، المعاناة، المرضو  تبطة في لاشعورنا بالموتسرطان مر الإن كلمة 

، (فرويد)فحسب وجهة النظر التحليلية ، صادما ذا ما يجعل تلقي المصابة لتشخيص دائهاهف، ...الداخلي

خلال و  التي تحمل معها للحياة النفسيةو  ،التجربة المعاشة حملعلى ت تنتج عن عدم قدرة الفرد إن الصدمةف

مما ، نتهي بالفشلالمألوفة يو  لدرجة أن تقنينها بالوسائل السوية ،جدا من الإثارة اكبير  اوقت قصير نسبيا كم

يصبح فيض الإثارة مفرطا بالنسبة لقدرة ، و بوظيفتهايفرز معه اضطرابات دائمة في قيام الطاقة الحيوية 

وقع الصدمة على الجهاز النفسي للفرد بالكسر أو التحطيم  فرويدوصف و  .الاحتمالالجهاز النفسي على 

هذا الأخير عبارة ، إلى التحطم «pare-excitation  systèmeالصاد للإثارات »ذلك لتعرض الجهاز ، و الفعلي

ه في التي يمكن أن تدمر و  ،قادمة من المحيط الخارجييحميه من الإثارات الو  النفسي عن غشاء يغطي الجهاز

  .(Damiani, C., 1997, p.91 )  كما هو الحال في الإعلان عن سرطان الثديحالة ما إذا كانت قوية 

الإعلان عن مرض »: قدرة على تقبلها يدل على الصدمةعدم ال، و صعوبة تمثيلهاو  إن مواجهة الحقيقة

، حقيقة مذهلةو  فهي كسر للواقع، رصانهاالا يستطيع الشخص ، الحقيقة صدمةالسرطان لدى المريض في 

 ,Deschamps, D., 1997) «منه الاستيقاظلا يستطيع الشخص و  لا يمكن أن يرمز بشيء الالتقاءيعني 

p.11) 
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قوده ت، و المتعلقة بهويته تلكو  ،الزمنيةو  ،العلائقيةو  ،مه الجسميةكشف للمريض عن معالتالسرطان لإصابة باف

الجذري في حالة و  هذا التغيير المفاجئو . دعائم جديدةتبني إلى معايشة أزمة وجودية عميقة ترغمه على 

  .كذلك النفسيو  ،المهنيو  ،الاجتماعيو  ،نعكس على الصعيد الأسري ي ة بسرطان الثديالمصاب

يزيد بحسب  مرأة إلى أخرى حيث يمكن أن يقل، أوهذا التغيير من اثير الذي يصاحب يختلف حجم التأو 

 :مثل  شخصيةوامل ع

 .وجود المحيط أو غيابه -

 .(الطلاق)الصعوبات المتعلقة بالترتيبات العلائقية التي فرضها المرض -

كالصعوبات أخرى  اجتماعيةأو عوامل ، ...(التبعية، فقدان التحكم)تغير دور المصاب داخل أسرته -

 .(Goldwasser, F. 2010, p.12 ) ليةماال

بأنه لا يمكن التنبؤ بالتأثير الحقيقي الذي يقع على المصابة بعد  Ulrich (2111)و Boucherيرى كل من 

من فترة إلى أخرى لدى الفرد ذاته و  ،يختلف من شخص إلى آخرفوقع الصدمة ، الإعلان عن التشخيص

  .أحيانا

فالعلاجات ،  يعد الصدمة الوحيدة التي تعيشها المصابةسرطان الثدي لاعلان عن تشخيص الإ للإشارة فإن

مكنها أن تسبب ي ،خاصة الجراحي المتمثل في استئصال الثديو  ،الهرموني، الإشعاعي، بأنواعها الكيميائي

مكانية و  علاوة عن تطور المرض، صدمة للمعنية كذلك  .الانتكاسا 

 :صورة الجسد تأثير سرطان الثدي على 3-2

فإن الإصابة بالسرطان لا تحمل معها جرحا جسديا فحسب ، في مجتمع يهتم بالمظهر بشكل كبير

غير قادر على أبسط الأعمال و  فهذا الجسد الذي طالما حافظنا عليه يصبح فجأة غريب، بل نرجسيا كذلك

رغمها على معايشة بل ي ،(الثدي)من الرموز الأنثوية فقط  المرأة رمزاإن سرطان الثدي لا يحرم . المعتادة
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هذه . كل ما يمكن أن تتسبب به مختلف العلاجات خاصة في المراحل المتقدمة من المرضو  الإعياءو  الألم

 .التي بدورها قد تسبب اضطراب في صورة الجسدو  قد تنجم عنها بعض التغيرات الجسديةالعلاجات 

 ،تداخل العديد من العوامل النفسية معقد نوعا ما نتيجةو  يعد مفهوم صورة الجسد بناءا متعدد الأبعاد

مدركات الفرد التي يحملها عن  إضافة إلى، لهيالثقافية المساهمة في تشكو  ،الفيزيولوجيةو  ،الاجتماعيةو 

أن هناك إجماع بين الباحثين على أن صورة الجسد   Kisielيقر و  .الخارجيةو  خصائصه الجسمية الداخلية

 شكلهو  تحديدا حجم جسمه، و اجتماعية تعكس اتجاه الفرد نحو جسمهو  ،نفسيةو  ،تتضمن عناصر فيزيولوجية

رياض نايل ) خبراته الوجدانية المتصلة بخصائصه البدنيةو  كما تتضمن صورة الجسد تقييمات الفرد. جماليتهو 

الطريقة التي »في كتابه صورة الجسد على أنها  شيلدرتعرف صورة الجسد حسب و .(29.ص، 2115، العاسمي

ذي تهيمن فيه تمثل صورة الجسد البعد النفسي الو  .(Schilder,1968,p.35) «يظهر بها جسدنا لأنفسنا

، حدوده حولالتمثيل الذهني للذات و  المظهر الخارجي كذلكو  ،الأحاسيس التي يعيشها الجسدو  المواقف

وفقا الذي  (Schéma du corps)مخطط الجسد  تلف صورة الجسد عنتخو  .قوتهو  وزنهو  مساحتهو  حجمهو 

التي الحركية و  دمج الخبرات الحسية تمثيل الجسم المستمدة منو  يركز أكثر على تصور ،لوجيةيزيو للرؤية الف

 .يمر بها الفرد

الانتماء كما تحدد مدى رغبتنا في ، تقديرنا لها، و تعتبر صورة الجسد جزءا حيويا من إحساسنا بذاتنا

يبدأ الاهتمام بصورة الجسد و  .مع غيرناو  تفاعلاتنا مع أنفسنا مما يسهل ،فيهنسج العلاقات و  إلى المجتمع

حيث ، كما يرتبط هذا الاهتمام بجنس الطفل، تقدمه في العمرو  يتطور مع نمو الطفل، و منذ مرحلة مبكرة

، الأنوثةو  تجه عند الإناث نحو الجاذبيةفي حين ي، العضلات عند الذكورو  يكون منصبا حول مظاهر القوة

 ،جسدهو  مدى رضا الفرد عن مظهرهو  فإذا توافقت هذه الأخيرة .كل ذلك تحت تأثير المعايير الثقافية السائدةو 

يساعده في تحقيق الكفاءة و  ،الاطمئنانو  فإن صورة الجسد لديه ستكون إيجابية مما يمنحه الشعور بالسعادة



 المرأةمقاربة نفس اجتماعية لسرطان الثدي عند : ثالثالفصل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

152 

 

فقد يتعرض الفرد إلى الكثير من ، أما إذا كانت صورة الجسد سلبية، المهنيةو  الاجتماعيةو  الشخصية

 .(61-59-43.ص، 2115، رياض نايل العاسمي) الأمراض السيكوسوماتيةو  العصبيةو  المشكلات النفسية

فالمرض ، إصابته لعضو ذو رمزية قويةتتمثل في  سرطان الثدي وكما سبق الذكر فإن خصوصية

بين تصور ن الفجوة لأ، العلاقة بهو  تزلزل معالم الجسد ،التشوهات التي تنجم عن العلاجاتنفسه إضافة إلى 

العنيف الذي يعرفه الجسد و  را للتغير السريعنظو  .كبيرةالجسد المريض الذي وثّقه الطب وبين تصور الذات 

 يؤكدو  .شعور بالغرابةمما قد ينجم عنه ال، هذا الأخيرمع و  للعلاقة مع الذات، يطرأ تمزقا فعليا للهوية

(Caton, 2007) مع المريض و  العلاقة مع العالم فييسبب تشويه هذا ما و  ،الزمنو  المرض يغير الفضاء أن

 جسدهو  نفسه انطباع بعدم التعرف على (Jamart, 2007)حسب  كما قد يصبح لهذا الأخير. في حد ذاته

  .يتحول إلى مجرد ملاحظ لما يحدثو 

تختلف حسب الطرق العلاجية المعتمدة و  الفيزيقية لتدهور صورة الجسد في علم الأورام تتعددإن التظاهرات 

كما ، عن طريق استئصالهر يمكنها أن تؤدي إلى فقدان عضوا فالجراحة كونها رمزا للبت .بالمرضىفي التكفل 

أو عضو ز تعويضي تركيب جها إضافة إلى أن .تشوهأو إلى ، الجلدعلى مستوى  قبيحةقد تؤدي إلى ندبة 

يعد استئصال الثدي من بين أكثر الإجراءات و  .تغطية تدهور الأداء الوظيفييكون دائمًا كافياً ل اصطناعي لا

، الشعرأما العلاج الكيميائي فهو يشير مباشرة إلى فقدان . بالنسبة للمريضاتصعوبة و  وصمةالجراحية 

شعر ، الحواجب، الرموش: الجسدفقدان الشعر يمس هنا كل ، و السرطان الظاهرة لمرضيمثل العلامة و 

أما بالنسبة  .صدمة نرجسية للمصابات يعتبرو  ،القدرة على الإغراءو  يؤثر على الأنوثةمما  ،والإبطالعانة 

يمكن أن و  تركز خصوصا على البشرة حيث تتغير طبيعتهات ، فإنهالعلاج الإشعاعي على الجسدالتأثيرات 

حروق في الأماكن التي تعرضت ، و (Epidermite, Atrophie cutanée)أمراض أخرى و  تصاب بالتهابات

يسبب العلاج الهرموني اضطرابا و  ،...فقدان الشهيةو  النهكو  على تظاهرات أخرى كالغثيان علاوة .للإشعاع

 . ...الجنسيةانخفاض الطاقة و  إضافة إلى زيادة الوزن ، انقطاع الحيضيعجل و  في الدورة الشهرية للمصابات
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بالتالي فإن اضطراب صورة الجسد في . قد ينجم عنها رفضا للجسد الحقيقي المتغيرإن كل هذه العلاجات 

أن  ، ذلكالآثار الجانبية للعلاجات، الآلام، الأعراض، الوظيفي تدهور الأداءو  علم الأورام هي نتيجة البتر

 .(Reich,M, 2009) ليهاعفقدان السيطرة و  بخيانة أجسادهن لهنيشعرن المصابات 

قد و  هذه التغيرات التي يعرفها جسد المصابة بسرطان الثدي تقف وراء تدهور صورتها الجسديةلا شك بأن 

أعراض ، القلق:يؤدي إلى نتائج سلبية على الصعيد النفس اجتماعي  مما، اضطرابها إلىيصل الأمر 

وللإشارة  ،...فقدان القدرة على الإغراء، على الجسدور بفقدان السيطرة الشع، انخفاض تقدير الذات، تئابيةاك

 .(Dany, 2009, p.91- 93)«كلما كانت معاناتها أكبر، راكبي لمظهرها صابةكلما كان استثمار الم »فإنه 

استدخال هذه و  عليها تقبل ذلك، و السريع لجسدهاو  تجد المصابة نفسها أمام مواجهة هذا التغير المفاجئ

كل ذلك يشكل و  كما عليها تقبل فقدان الجسد السليم الذي كانت تتمتع به، سلبياتها الصورة الجديدة بكل

 ,Nicolleau-Petit (Nicolleau-Petit, 2009على حد تعبير  «نسيج الهوية و  ضربة قوية للدعائم النرجسية»

p.31). 

صورة الجسد هو اضطراب سريري يتميز بوجود اختلاف  اضطرابإلى أن Anne Bredart  (2007)تشير 

بين الإدراك المثالي لهذه الخاصية ، و الأداء الفعلي الحالي لخاصية جسدية ماو أالمظهر إدراك واضح بين 

 الاضطراباتو  الشخصي الاستثمار بسبب سلوكيةو  عواقب انفعاليةلديه هذا الاختلاف  ؛من قبل الفرد

 .ئقيالعلاو  ،الاجتماعيو ، بشكل كبير على جودة الأداء المهنييمكن أن يؤثر ، و الجسدية

عليه فإن التغيرات  ، (Dany, 2009, p.99) «غير مرئيو  هو مرئي صورة الجسد تشير إلى ما»للإشارة فإن 

 ليست الوحيدة التي تؤثر التي يلاحظها الآخرون و  الظاهرة على الجسد التي تطرأ بعد الإصابة بسرطان الثدي

كالنهك الذي يرافق محنة المرض  الوظيفي أداءهو  بل كل ما يمس بقدرات الجسد، على هذه الصورة

(Derzelle, 2008). 
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مما يسمح بإنكار ، تلعب بعض الصور الجسدية دورا دفاعيا حيث لا تعكس الواقع الجسدي بكل موضوعية

في حالات فمثلا . مصفاة دفاعية تشكل هذه العملية، و لنا أو التغيرات الجسدية التي تحدث الإصابات

نتقدم في نحن لا نرى أنفسنا ف، ببطء سيكولوجية الفردالتي تعرفها  التغيراتيتم استيعاب ، الحمل، الشيخوخة

 .ح به مصفاة صورة الجسدتسمهذا التقييم الغير موضوعي  .نحتفظ طويلا بصورة لذاتنا أكثر ملائمةو ، السن

، هو الحال بالنسبة لاستئصال الثديالغير مستدخلة في الجهاز النفسي كما و  لكن في حالة التغيرات السريعة

ذلك أن ، أثناء مواجهتها للجسد الواقعي Dissociation فإن المصابة يمكنها أن تعيش شعورا بالانفصال

 .(Bacqué,M.,F, 2007) حظى بعد بحماية مصفاة صورة الجسدرؤيتها لهذا الأخير لم ت

نكارا للجسد ذاتهو  إنكار للتغيرات الجسديةيحدث بصفة أولية  عن لكن مع الوقت تتحدث المصابات ، ا 

قد  (Jamart, 2007). ممكنا Elaboration psychiqueيصبح الإرصان ، و علاقتهن المضطربة بأجسادهن

من خمسون  يصرح الباحثون بأن أكثرو  لسنوات،تستمر الاضطرابات النفسية التي يسببها سرطان الثدي 

، العلاج انتهاءثلاثة من  عامين أوبعد  واجهن مشاكل مع صورهن الجسديةيظلن يمن النساء  (%51) بالمئة

 .(Razavi, 2002)  مرغوب فيهنغير بأنه  ن شعر ي منهن (%43) بالمئةأربعون و  تسعو 

 ينجم عن إضطراب صورة الجسد بسبب سرطان الثدي إنخفاض تقدير الذات مما يؤثر بدوره على الحياة

هويتها قد تفقد حياتها الزوجية جراء تدهور و  فهذه المرأة المجروحة في أنوثتها، العائلية للمصابةو  الاجتماعية

بالإضافة إلى قلق الموت الفقدان الواقعي أو الرمزي أو كلاهما حيث أن ، العلاقة الحميمية بينها وبين شريكها

 .(Bacqué, 1988) ئمة لحياة جنسية مشبعةكل ذلك لا يشكل الظروف الملا ،الذي يترصدها باستمرار

 : قلق الموت 3-3

 كونهمستمر و  حياتنا بشكل متكررفالموت موجود في ، عام لدى البشرو  الموت أمر شائع يعتبر

خبرة جديدة غير و  مفهوم مبهم باعتبارهمن الطبيعي أن يخاف الإنسان الموت ، و نتيجة حتمية لدورة الحياة

 ، ...النهاية، و التلاشي، و الاحتضار، و الأمراض الخطيرةو  ،الحوادثو  ،ثمرتبط عادة بالكوار  كما أنه، مسبوقة
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مما من شأنه ، الاضطراببه لدرجة  يكون محل انشغال متواصلو  هاجسا حقيقياالموت  يمكن أن يشكللكن 

 .جودة حياتهو  أن يخل بالصحة النفسية للفرد

خوف تتركز حول كل و  عجزو  ومشاعر شك، انفعالية مكدرة استجابة »يعرف قلق الموت على أنه 

حالة انفعالية  »يعد قلق الموت  تمبلرحسب و  « لدى الشخص نفسه أو ذويه الاحتضارو  ما يتصل بالموت

 (.119 .ص، 2115، أحمد محمد عبد الخالق) «غير سارة يعجل بها تأمل الفرد في وفاته هو 

أن نلاحظ أو نسمع بأن المرض يفضي في  اعتدناكما أننا ، يعد الألم من أهم مصاحبات المرض

هذا ما يجعل الثلاثية ، أن هذا الأخير يحدث في معظم الحالات نتيجة لمرض، و بعض الحالات إلى الموت

لكن بدرجات هذه العلاقة غالبا ما تثير خوفنا ، و راسخة في تصوراتناو  لاقة متينةموت على ع ­مرض ­ألم

ة مرتفعة يدل على لكن الخوف بدرج، كانت بدرجة منخفضة أو متوسطة فإن الأمر سوي فطالما ، متفاوتة

 .اضطراب انفعالي

منها ، متنوعة لقلق الموتو  ذكرت التوجهات النظرية والدراسات التحليلية العالمية مكونات عديدة

، كونت)خصي الخوف من التلاشي الشو  ،الخوف من الوحدةو  ،الخوف من المعاناةو  ،الخوف من المجهول

 :كما يلي شولترأما أسباب قلق الموت فقد عدها ، (بلوتشيك، واينر

 .الخوف من المعاناة البدنية والآلام عند الاحتضار -

 .الخوف من الإذلال نتيجة الألم الجسمي -

 .التوقف عن السعي نحو الأهداف -

 .سيما صغار السن تأثير الموت على من سيتركهم الشخص من أسرته لا -

 .الخوف من العقاب الإلهي خاصة عند المتدينين -

  .الخوف من العدم -
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ذا حيث أن ه، بين قلق الموتو  هناك ارتباط جوهري سلبي بين الحالة الصحية لدى الفرد ،عبد الخالق حسب

 1324 في غينيقد أكدت ذلك العديد من الدراسات كدراسة ، و جسمية اأمراض الأخير يزداد لدى من يعانون 

ظهر قلق الموت بدرجة مرتفعة عند ، و الأصحاءو  التي قارنت من خلالها بين أعداد كبيرة من المرضى

كما سجل المرضى الجراحيون قلقا من الموت أكبر مقارنة بغيرهم من ، المرضى مقارنة بغير المرضى

هي و  لعضويةلدى المصابين ببعض الأمراض احول قلق الموت  ماجدة خميس إبراهيمفي دراسة و  .المرضى

مرضى السرطان المرتبة  احتل، الربو، المفاصل التهاب، ارتفاع الضغط الدموي ، السرطان، مرض السكري 

 .(344-129 المرجع نفسه، ص) الأولى من حيث قلق الموت

سرطان الثدي من الوضعيات التي رصد فيها الباحثون درجة مرتفعة من قلق الموت لدى المرأة الإصابة بعد ت

، المعاناةو  ثلاثة أشكال من هذا القلق تتمثل في الخوف من الألم   Sigale et alسيجال وآخرون حيث يذكر 

قلق الموت  نأ كارول أما هونيو زاهليس لويسيضيف كل من و  .الخوف من المجهولو  الخوف من الوحدة

ذلك أن وضع الثدي المفقود يستمر في تذكير المرأة بحالتها ، الثدي استئصال لمدة بعد عمليةو  قائمايظل 

 .الصحية وهشاشتها

 état de) خصاءالمستأصلة الثدي مرتبط بحالة ال أن قلق الموت عند المرأة Denise Morelرى ت

castration )يتدهور يدل على ما هو الجسم الذي  »أن ، و به أكثر التي تعبر عن فقدانها لما كانت تتمسك

 .( Morel , 1984, p 98-99) «أي خسارة الحياة، اء الرمزي خصأبعد من ال

في حالة خضوع المرأة ، و كأنه سيخلدو  نه يتصرفإلا أ ،فانحي ككائن وعيه بمصيره  بالرغم منو  الإنسانإن 

 يشكل فقدان نرجسي يعمل على إسقاط عنيف لوهم الخلودفإن ذلك ، هااستئصال ثديالمصابة بالسرطان إلى 

 .( Morel , 1984) تهديد صريح لحياتهاو 
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 :الاكتئاب 3-4

حيث نجد الكاف من طرف المعالجين  بالاهتمامالمصابون بالاكتئاب مرضى السرطان  يحضلا 

بأنه من الطبيعي  الإعتقادهذا راجع إلى و   .لا التكفل بهاو  لديها الاضطرابلا يتم تشخيص  اثنانحالة من 

 بين أعراض مرض السرطانو  الاكتئابفيحصل خلط بين أعراض ، الحزن و  مصاب السرطان بالكآبة شعور

 ... .،النحافة، الأرق ، الإرهاق خاصة، الآثار الجانبية لمختلف العلاجاتو 

تمثل و . لدى مرضى السرطان (%25) بالمئةعشرون و  بنسبة خمس الاكتئابفي الواقع يحدث 

المرحلة ، كمرحلة الإعلان عن التشخيص بالاكتئاببعض المراحل من المرض وضعيات خطر للإصابة 

علاج لتخفيف الألم في المراحل الأخيرة من )ملطف مرحلة العلاج ال، الانتكاسمرحلة ، النهائية من العلاج

تعرف عليها قصد وضع الو  الاكتئابلعلامات  الانتباهلذلك من المهم  ،(Gagnon, P et al) (المرض

 .التشخيص بأسرع ما يمكن

أن تشخيص الاضطراب إلى  DSM5الخامس التشخيصي للاضطرابات النفسية يشير الدليل الإحصائي 

 :مايلي يعتمد على (Syndrome dépressif majeur)الاكتئابي الجسيم 

A.   الوظيفي  الأداءالتي تمثل تغير عن و  ضرورة تواجد خمسة أو أكثر من الأعراض التالية لنفس الأسبوعين

 .أو المتعة( الاهتمامفقد ) 2أو ( مزاج منخفض) 1على الأقل أحد الأعراض يكون إما ، السابق

 بالفراغ ، الحزن مثل الشعور ب)يعبر عنه إما ذاتيا ، و كل يوم تقريبا، معظم اليومو  خفضمزاج من

 (.معامثل أن يبدو دا) أو يُلاحظ من قبل الآخرين (أو باليأس

  ذلك معظم اليوم في و  في كل الأنشطة أو معظمها الاستمتاعأو  الاهتمامانخفاض واضح في

 (.يستدل على ذلك بالتعبير الشخصي أو ملاحظة الآخرينو ) كل يوم تقريبا

 5مثل التغير في الوزن لأكثر من )أو كسب وزن ، وزن بارز بغياب الحمية عن الطعام انفقد% 

 .كل يوم تقريبا، أو انخفاض الشهية أو زيادتها( في الشهر
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 أرق أو فرط نوم كل يوم تقريبا. 

 ليس مجرد أحاسيس ، و ملاحظ من قبل الآخرين)كل يوم تقريبا ، هياج نفسي حركي أو خمول

 (.البطءشخصية بالتململ أو 

 كل يوم ( ون توهمياوالذي قد يك) أحاسيس بانعدام القيمة أو شعور مفرط أو غير مناسب بالذنب

 .ليس مجرد لوم الذات أو الشعور بالذنب لكونه مريضا، و تقريبا

 إما بالتعبير الشخصي أو ) أو عدم الحسم كل يوم تقريبا، انخفاض القدرة على التفكير أو التركيز

 (.بملاحظة الآخرين

  ن خطة أو تفكير انتحاري متكرر دو ( وليس الخوف من الموت فقط)أفكار متكررة عن الموت

 .للانتحارأو خطة محددة ، أو محاولة انتحار، محددة

B.   مجالات الأداء الهامة الأخرى و تسبب الأعراض انخفاضا واضحا في الأداء الاجتماعي أو المهني أ. 

C.   أو عن حالة طبية ( تناول دواء، مثل سوء استخدام عقار)عراض لتأثيرات فيزيولوجية لمادة لا تعزى الأ

 .تشكل نوبة اكتئابية جسيمة C-Aالمعايير . أو عن حالة طبية( ناول دواءأخرى 

الخسائر الناجمة عن ، الانهيار المالي، فقد عزيز)الاستجابة لخسارة كبيرة على أن  DSM 5كما يؤكد 

، وأرق ، واجترار الخسارة، قد تتضمن مشاعر الحزن الشديد( مرض طبـي خطير أو إعاقة، الكوارث الطبيعية

على . التي قد تشبه نوبة اكتئابو  Aحيث تتواجد هذه الأعراض في المعيار، وفقدان الوزن  ،وفقدان الشهية

فإن وجود نوبة اكتئاب بالإضافة ، الرغم من أن مثل هذه الأعراض قد تكون مفهومة أو تعتبر مناسبة للخسارة

الخبرة السريرية يتطلب حتما هذا القرار ، الاعتباريجب أن يؤخذ بعين  إلى الاستجابة الطبيعية للخسارة الكبيرة

، DSM-5معايير ) المعايير الثقافية للتعبير عن الكرب في سياق الخسارةو محاكمة المبنية على تاريخ الفرد لل

 .(75.ص
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كان الهدف ، مصابة بسرطان الثدي 214على عينة شملت بدراسة آخرون و  Pierre Gagnonقام 

الخدمات و  قصد توفير الدعم، مباشر لسرطان الثدي على المصاباتالغير و  منها التعرف على التأثير المباشر

المصابة بسرطان الثدي بعد  ى المرأةأن عوامل الخطر للإصابة بالاكتئاب لداتضح ، لأقاربهنو  اللازمة لهن

كما خلصت . مريضة أكثر من ارتباطها بالمرض أو العلاجبال مرتبطة، وات من تشخيص المرضخمس سن

أهم و  (.عودة المرض)الانتكاسإلا في حالة  اكتئابأن مرحلة الإصابة لا ترتبط بإمكانية حدوث  إلىالدراسة 

صورة  اضطرابإضافة إلى ، هي تدهور جودة حياة المصاباتأيضا عوامل الخطر حسب هذه الدراسة 

 .ظهور المشاكل الجنسية بين الشريكينو  ،الجسد لديهن

لدى المصابة التي خضعت للتشخيص  الاكتئابأن نسبة حدوث علاوة على ذلك فقد توصلت الدراسة إلى 

تشير كما . بالأخص في العام الأول من التشخيص، المبكر تكون مرتين أكثر مقارنة بالنساء الغير مصابات

 ) الدراسة إلى أن

 
من تلقت التشخيص في المراحل  (%31)منهن، اكتئابربع المصابات يعانين من (  

 .أو في مرحلة العلاج التلطيفي من كان تشخيصهن في المراحل المتقدمة من المرض (%51)و ،المبكرة

الإبر ، العقاقير، الأعشاب)المكتئبات جراء اصابتهن بالسرطان إلى الطب البديل هو لجوء للانتباهالملفت و 

 .(Gagnon, P et al, p.10-16) سميلأنهن لا يعتقدن بفعالية العلاج الطبي الر ...( الصينية

ما تحمله من و  لكن العلاجات بأنواعها، فانبوجودها الإنساني ككائن  هاذكر ي لمرأة بسرطان الثديإن إصابة ا

، اتغير نمط حياته، و هاتسبب تدهور وظيفي ل، العملو  فقدان القدرة على الحركةو  الإعياءو  أثار جسمية كالألم

كانخفاض عام في النشاط النفس  اكتئابيةظهور أعراض  يعمل علىمما  ،استقلاليهأقل و  أكثر ضعفا افتجعله

، أو الشعور بالذنب ،اللامبالاةو  العزلة، الأملفقدان ، ضعف التركيز أو القدرة على اتخاذ القرارات، و جسمي

 .(Hinnen et al, 2008, p. 141-147) الشهية بالزيادة أو النقصانو  اضطراب النومو  ،الحزن 
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عند مرضى السرطان مرتبطة بالوضع أو الحالة  الاكتئابأن حالة الباحثون بفي نفس السياق يرى 

الإعياء أو الوهن أكثر من و  المتمثلة خاصة في الألم المزمن، و للفرد المصاب  fonctionnel  Etatالوظيفية

 .(Poulain,P, 2004 , p.64) ها بحجم الورم السرطاني أو المآلارتباط

الضعف كبيرين كلما ازدادت شدة الأعراض و  النهككلما كان  »أنه  Roth et Breitbartيؤكد كما  

 .(Smeltzer,S., Bare, B, 2001, p.491) «الانتحاريةالأفكار كذلك و  عند مرضى السرطان الاكتئابية

 SDPM Syndrome: متلازمة ألم ما بعد الاستئصال بيرة من النساء المستأصلات الثدينسبة ك تعرف

douloureux post-mastectomie،  يمكنه أن يمتد من  أو الحلمة/ شعور بوجود الثدي و »عبارة عن  هوو

حيث تم إثبات ، لدى المصابة على جودة الحياةكبير  بشكل ثريؤ  مما قد. «رتياح إلى الألمالشعور بعدم الا

 ينعكس سلبا على حياتها العملية هذا ماو  اليوميةالأثر السلبي لهذه الآلام على أداءها لمختلف مهام الحياة 

 .(Lagache, S, 2018, P. 27-29) اكتئابو  يتسبب لها بمعاناة كبيرةو  الشخصيةو 

و الإشعاعي كفترة خروج من الكيميائي أ، نيالتكميلي بأنواعه الهرمو و  ما بعد العلاج الجراحي مرحلة نإ

المرور إلى و  العلاج إنهاءف، علاقاتها بالآخرينو لمرأة ل مهمة بالنسبةلتغيرات  امصدر الأخرى هي ، المرض

ن أفرز شيئا من و  حتىالمراقبة الطبية  ، بصفة مطلقةلا يشير بالضرورة إلى نهاية المرض فإنه  ،الارتياحا 

يتلاشى شيئا فشيئا ليترك ، أثناء مرضهاعليه  اعتادتو الذي عرفته المعنية  المختصينو  كما أن دعم الأقارب

كسر تماما و  انقطاع »تعد مرحلة ما بعد السرطان بمثابة لذلك  .إلى الاكتئاب هاعرضن يفسيا يمكنه أفراغا ن

 وضعها عيحتى ت، ارصانو  فالمرأة بحاجة إلى عمل نفسي، ةكما كان الأمر عند تشخيص المرض في البداي

 ,Fernandaise) «السرطانما بعد و  ما قبل تعيد الرابط بينو ، ا المرض في مسار حياتهاذتستدخل حدث هو 

L, Gaucher, J , 2012, P.1) 

أن ، و العلاج تلعب دورا كبيرا في استجابة المريض لهذا المرضو  إدراك المرض كيفية أنيرى الباحثون      

ذا تعلق الأمر بداء بحجم ، و اعية تفرضها التصورات الاجتماعيةهذا الإدراك نابع من خلفية ثقافية اجتم ا 
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إلى حد كبير إلى التي تمر بها المصابة بسرطان الثدي تعود  الاضطرابات النفسيةو  المشاكلفإن ، السرطان

 مفزعة كالموتو  التي عادة ما ترتبط بمفاهيم غامضة، و الصبغة السلبية للتصورات الاجتماعية للسرطان

 .(Baillet, 2004) الظروف المحيطة بهاو  كما ترجع كذلك إلى شخصية المصابة، ...الوحدة، البتر، المعاناةو 

 :الحياة الاجتماعية للمرأة المصابةو  سرطان الثدي -4

  :هامحيطمع  ةالمصابعلاقات لسرطان على ا تأثير 4-1

 دوره المهنيو  من أسرته، هويتهمن و  تجرد المصاب من شخصيته تجربة مؤلمة مواجهة السرطان تعتبر

الدخول في بناء هوية جديدة فرضتها قواعد التزام المرض يعني كذلك دوامة لأن الدخول في  .الاجتماعيو 

صورة  إن التشاؤم الكبير الذي يصبغ .ما إلى ذلكو  الفحوصاتو  ،العلاجو  ،جديدة متعلقة أساسا بالرعاية

بالرغم من الشكوك التي ، و يمنح المصاب تصريحا مؤقتا بالعيشفي مختلف الأوساط الاجتماعية السرطان 

، الزملاء، الأصدقاء، سرةالأ)المحيط و  نفسه مجبورا على مواجهة شكوك المجتمعتزاوله يجد هذا الأخير 

المحيط في مواجهة  هذا ذلك بسبب الصعوبة التي يجدها، و المرضدوامة حتى بعد الخروج من ، (...الجيران

  .بالموتداء مخيف لا يزال شديد الارتباط 

فتلك التي كانت تلعبها المرأة من قبل  ،فيها كل فرد ل أدواريحو تو  الحياة الأسرية على زعزعة السرطان يعمل

وحدة  عدم التوازن داخلو  مما من شأنه أن يسبب القلق، مستقرةتصبح غير  ... (الموظفة، ةالزوج، الأم)

 .(Coyne, E, .Borbasi, S, 2006) الأسرة

حسب دراسة كل ، و التي تزيد من معاناتهميعرف مرضى السرطان العديد من الصعوبات العلائقية 

حول ظروف المعيشة لمرضى السرطان صرح شخص من أصل  2114في  INSERMو  DREESمن 

 .أو المجتمع بصفة عامة ،الأصدقاء، التمييز من قبل المحيط العائليو  عشرة مصابين عن تعرضه للرفض

 القريب منهم بأن هذا التهميش كان في أول الأمر من طرف المحيط (%51)بالمئةن قد أقر خمسيو 
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 (%32) بالمئةثلاثون و  اثنان، و ي لهأكثر من ثلثهم صرح برفض المحيط الأسر ، و ...(العلاقات، الأصدقاء)

من المصابين  (%46) بالمئةأربعون و  في حين تعرض ست، محيط العملتعرضهم للتمييز في كشفوا عن 

 . إلى تمييز على مستويات أخرى 

حتى الذين تماثلوا و  فهناك من المصابين، تمييزو  ن تهميشوبغض النظر عن ما يعيشه هؤلاء المرضى م

ذلك أن الخوف من السرطان غلب على العلاقة ، ابتعادهم عنهمو  بتغير نظرة المحيطين بهمللشفاء من يقر 

 ،عدم الارتياحو  بالإحراجبين من يبدي شعورا وسط هذا التباين الصارخ من السلوكيات ، و التي كانت تربطهم

إضافة ، في هذه العلاقة (Non dit)يسود جوا من المسكوت عنه ، الشفقة عليهمو  من يبالغ في العطف بينو 

 Ministère du travail, de l'emploi et) رفض الانصات أو حتى مجرد النظر إلى المصابينو  التجنب إلى

de la santé ,2011) 

، المصابات في مرحلة الانبثاثمن  66الاجتماعية لسرطان الثدي لدى  حول الآثارفي دراسة أخرى 

للتعامل معه التأثير الانفعالي للأسرة هو العامل الأكثر صعوبة  كون  من المصابات عن (%35.2) صرحت

التغير في الأداء حيث أن ، الاستقلاليةبفقدان  منهن تشعرن  (%31.3)كما أظهرت الدراسة أن ، بالنسبة لهن

اضافة إلى ، نشاطات التي يرغبن في القيام بهاة يمنعهن من القيام بالالوظيفي المعتاد بسبب انخفاض الطاق

قلقهن و  انشغالاتهن على (%55.2)كما عبر أكثر من نصف العينة ،لتغيير على مستوى المحيط الوظيفيا

  .(Gagnon, P et al, P.44-46) بخصوص تأثير السرطان على أطفالهن

 :نت طالقأ...سرطان الثدي 4-2

معاناة تعرف النساء المصابات بسرطان الثدي في المجتمع الجزائري على غرار العديد من مجتمعات العالم 

حتى و  الطلاق بل تمتد إلىلكن هذه المعاناة لا تتوقف هنا ، المجتمع لهنو  النظرة الدونية للأقارب كبيرة بسبب

انتشار هذه الظواهر الاجتماعية في يكفي أن نطلع على الأرقام لنفهم مدى و  .الأحيانالتشرد في بعض 

ما و  حالة طلاق بسبب الإصابة بسرطان الثدي 4111أربعة آلاف سنويا حيث تسجل ، أوساط المريضات
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  )هو ما يمثل ثلث ، و يليها من علاجات
 
، كما أن حالات الطلاق في ارتفاع مستمر، لنساء المريضاتا(  

التعويضات حيث تفقد المرأة حقها في ، احتى اقتصاديو  ااجتماعيو  انفسيمصابات ة المعانا من ما يزيد

بأن العديد  سامية قاسيمينور الضحى تصرح رئيس جمعية و  ،(2114، حمدأميمة أ) الاجتماعية بعد الطلاق

ذلالهو  الزوجإهمال تفاجئن ب من المصابات  حجاب) ا تجدن أنفسهن في مراكز الايواءكثيرا م، و نبذه لهنو  ا 

 .(2118، اضيةر 

أن سبب تطليق الرجال لزوجاتهن بعد  شائعة جعفري تعتبر رئيس المرصد الوطني الجزائري لحقوق المرأة 

بصفة حتمية سيستأصل ثديها التي اعتقاده أن زوجته ، و المسبقة الزوج أحكامهو اصابتهن بسرطان الثدي 

أن  فري عجكما تضيف ، لية أيضاالمنز و  الزوجية نحوهالقيام بواجباتها تصبح غير قادرة على و ، أنوثتها ستفقد

مما يمنعها ، الموروث الاجتماعي حول سرطان الثدي هو من يغذي الرعب الذي تعرفه المرأة تجاه المرض

في و  .(2118، ائعةش جعفري )عائلتهاو  هذا الخوف تنقله إلى زوجها، و الكشف عنهو  من الذهاب إلى الطبيب

ماري كوري بالعاصمة و  المختصة في أمراض السرطان بمركز بيار آسيا موساوي نفس السياق ترى 

خلي الأزواج عن الجزائرية أن المعتقدات الخاطئة التي تقول بأن السرطان مرض معد تلعب دورا في ت

هو ما  الفحص المبكررئيس جمعية الأمل أن خوف المرأة من  كتابحميدة  عتقدت .زوجاتهن المصابات

 العاداتو  الاعتقاداتأن ما يقف وراء خوفهن هو ، و يجعل الحالات المكتشفة تكون في المراحل المتقدمة

أما العازبة فيحكم عليها بالعزوبية ، ثديها لأنها تفقد أنوثتها كذلك التي تفقدلذلك تطلق المرأة ، الاجتماعية

ن شفيت من المرضو  طيلة حياتها حتى  . ا 

الهدف قافلة  تضع لتحقيق هذا، و الفحص المبكرتنظم حملات توعية بضرورة  الأملية جمعفإن  للتذكير؛

إقبال النساء يبقى رغم ذلك ، و االكشف مجان، و التحليلو  مجهزة بآلات التصوير، كشف تجوب المناطق الريفية

 .)2114، حمدأميمة أ ( وسط الاجتماعيهذا ما يؤكد حجم الخوف الذي يحتله هذا الداء في الو  .لاقلي
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 :السرطان والحياة المهنية 4-3

قد ينبع من تدهور  صعوبة في الاحتفاظ بوظيفته أو استئنافها ن ما يصادف مريض السرطان منإ      

لكن هذه ، علاوة عن آثار العلاجات المعتمدة ،الأداء الوظيفي الذي يعرفه جسده جراء ما تسببه الإصابة

على الأشخاص المصابين بالسرطان قدرات حول  نسجالتصورات التي تالصعوبة غالبا ما تكون كذلك نتيجة 

جتماعية التي تنعكس في سلوكيات زملاء العمل أو الادارة أو هذه التصورات الا .العمل في بيئة عمل عادية

 .تمثل في حد ذاتها مكبحا لعودة المصاب إلى عمله، ...المشرفين

نسا حول صعوبات عودة مرضى السرطان إلى مناصب بفر  2111في  Curieاستفتاء قام به معهد  كشف

إعادة الاندماج في عالم العمل هي الصعوبة الرئيسية الفرنسيين يقرون بأن من  (%43) أن، عملهم

 .السرطان خضعوا لعلاج ضدللأشخاص الذين 

أقل في عامًا أو  50من العمال الذين بلغوا  (٪12)فإن، 2114التي أجريت في عام  DREESووفقاً لدراسة 

فقدان : عرضوا للتمييز من قبل صاحب العملأفادوا بأنهم ت، الذين أصيبوا بالسرطانو  2112نهاية عام 

رفض الترقية أو الزيادة ، (٪31)تسويات غير مرغوب فيها في المسؤوليات ، (٪43)المسؤولية  مناصب

(21٪.) 

من الأشخاص الذين  (٪21)حواليأن  2116في  Curieإحدى الدراسات التي أجراها معهد  أظهرتكما 

 .يفقدون وظيفتهم بعد مرور عامين على التشخيص، لديهمالسرطان تشخيص فيها أثناء الفترة التي تم يعملون 

من المرجح أن يفقد الأشخاص المصابون حيث ، دان الوظيفة باختلاف نوع الوظيفةكما يختلف خطر فق

لمديرين يعودون ٪ من ا51)مناصب إدارية  يشغلون  ة بالذينمقارنبنسبة أكبر تنفيذية ال هموظائف بالسرطان

 (.لتشخيصل التاليةأشهر ربعة ن الأإلى العمل في غضو 

جنوب شرق ) PACAظهرت دراسة أجريت في منطقة أما بالنسبة للعاملة المصابة بسرطان الثدي فقد أ

أن هذا التأثير  ،«الوظيفية للشاباتالتأثير النفسي الاجتماعي لسرطان الثدي على المسارات  »حول  (فرنسا
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مشاركة في  امرأة 21عشرون و  واحد من بين 12ثمانية عشر أن ، و عن التشخيص يبدأ عادة بالإعلان

إلى العمل تتطلب أحيانًا إخفاء  تهنأن عودكما ، تواجهن عقبات كثيرةأنهن ، و الدراسة غيرن وظائفهن

 .مرضهن

نفسية تقف حائلا أمام ممارستهم لوظائفهم كما و  مشاكل صحيةيعاني مرضى السرطان على العموم من 

في هذا الصدد تشير احدى الدراسات أن أثناء العامين المواليين لتشخيص ، و اعتادوا عليه قبل الإصابة

  )يشتكي ثلثي، السرطان
 
 نفسية جراء المرضو  من آثار جسمية، و كبيرمن ارهاق المرضى العاملون (  

ذلك بنسبة ، و التركيزو  اضطرابات الذاكرة، اضطرابات النوم، الألم، كصعوبة الحركةعلاجاته المختلفة و 

 Institut National) من المصابات بسرطان الثدي (%45)لدى ، و عند مرضى السرطان عموما (33%)

du Cancer, dossier de presse, 2011).   

بصفتها شخصا معافى من فقدان الوضع السابق تقبل ، و من جهة داءلل سرطان الثديمريضة  إن تقبل      

على  سواءضروري و  ما يمثل طريق صعب، سيرورة طويلة من النضج النفسي هايتطلب من، جهة أخرى 

تظهر في سلسلة من المراحل  يةكما يشمل استجابات نفسية دفاعية طبيع، المستوى الانفعالي أو الروحاني

              .تمثل ما يسمى بالحداد

 :عمل الحداد -5

يحمل الحداد عدة و ،الطاقة للسيرورة العقلية المستعملةو  تشير كلمة حداد إلى الطابع المكلف في الوقت

 :معاني

  فقدان إنسان عزيز علينا لنا يسببها أولا يعني الحالة التي«Être en deuil   ». 

 الجماعية التي يحكمها موت و  الفردية، ماعيةتالاجالتصرفات و  ثانيا يعني الحداد مجموع السلوكيات

 .« Porter le deuil » اجتماعيةشخص ذو أهمية 
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 قبول و  مواجهتهو  أي العمل النفسي الضروري لقبول واقع الفقدان، أخيرا يعني الحداد عمل الحداد

 ,.Faire son deuil» (Amar,N ,C., Coureur, M  « هذا الفقدانفينا التغيرات التي سيحدثها 

Hains, 2002, p.19) 

ل كل موضوع يحمل بل يشم، لا يخص فقط فقدان أشخاص محبوبين (le travail de deuil)لكن عمل الحداد 

يتطلب عمل الحداد الذي  هذا الأخير، انرجسي اجرح يخلفخسارة هذا الموضوع  حيث أن، انرجسي ااستثمار 

 .يتمثل في سحب تدريجي للليبيدو المستثمر في الموضوع المفقود لإعادة توجيهه في مواضيع أخرى 

 :عمل الحداد للثدي المستأصل 5-1

، ثقبا » يخلف بذلكحيث ، لطالما كان مستثمرا إن العلاج الجراحي لسرطان الثدي يفقد المرأة عضوا

 «الحداد لهذا العضو المفقود للأبدإعادة البناء عن طريق عمل ثم ، الفراغسد و  هاتستدعي ملأفجوة 

(Jacquet – Smailovic, M, 2006, p.126)  
  : De Brocaكما يقول و  ،يمر عمل الحداد للثدي المستأصل عند المرأة بنفس مراحل الحداد لشخص مفقود

 ،) Qui est plus proche de soi que soi  » Broca,A, 1997, p.59) De نفسها أقرب للذات كالذاتمن  »

 :كالتالي هذه المراحل تكون حيث 

 :تشمل بدورها :مرحلة الصدمة -أ

 حيث لا تستطيع أن تقدم أي استجابة، الثدي المستأصلرؤية تظهر فيها المرأة ذهولا أمام  :الذهول 

 .المعلومة تدريجيا باستقبالهذه الفترة تسمح لها و 

 حقيقةتحدث بشكل تلقائي أمام  الاستجابةهذه ف، عتراف بواقع صادمهو الرفض الكامل للاو  :الإنكار 

 .فقدان الثدي

 أين تكون المرأة بين تصديق ما ، يمر عموما بسرعةو  هذا الطور الطورين السابقينيتبع  :الشك

 .عدم تصديقهو  يحدث لها
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 تستجيب المرأة بعدوانية تجاه و  الذي يسببه هذا الوضع أكثر فأكثر يزداد الألم :الثورانو  الغضب

 .حيث تحاول بذلك استبعاد الواقع، محيطها

  نتحارية فوريةاأفكار. 

 :مرحلة لوم الذات –ب 

تعتقد أنها مذنبة كما ، ما نجم عنهو  مرضهاة يمسؤولتحملها و  خلال هذه المرحلة تلوم المرأة نفسها

 .لها ما حدثكل ل هامنع لعدم

 :يظهر فيها ،  Inconfort généralالانزعاج العاممرحلة  –ج 

  ضطراب في النوم بالزيادة أو ا، قلق متفاقمو  مزاج معكر مع خموليتمثل أساسا في و  :كتئابالا

 .طباع متقلبة، النقصان

 الكوابيس والأفكار الغريبة، حلامالأ. 

 الجسدنة. 

 .حدث لها كل ماو  المرأة لذاتها تقبلأخيرا يتم  : Cicatrisationمرحلة الدمل –د 

على الكمال  الاعتداءأصعب عندما يكون  يصبح، و عمل الحداد ليس بالأمر الهينفي الواقع 

 لمضاعفاتنظرا ، لاج الكيميائي أو الإشعاعيعدائية كالعو  مصاحب لعلاجات مؤلمة( الجراحة)الجسدي 

 اضطراب، فقدان الشعر) معاناة المعنيةتزيد من و ، ثةالتي تمس عناصر الأنو ( ...غثيان، إعياء) هذه الأخيرة

بعد ما يبدأ غالبا عمل الحداد فإن ذلك ل، بوضعها الصحي باستمرار هاكر ذي مما..( .أو غياب العادة الشهرية

 .من العلاجات التكميلية الانتهاء

مدة قد تقصر أو  تستغرق مراحله ، و سيرورة الحداد أمر طبيعي » إلى أنجاكي سمايلوفيك تشير 

من ، و في كل الأحوال لكن الفرد يمر على هذه المراحل جميعها، أخريتقدم بعضها أو يتكما قد ، تطول

التكيف و من أجل الوصول أخيرا إلى إعادة بناء نفسي  ؛إلى الوعي المؤلمن بالفقدا للاعترافالرفض الكامل 
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 الاستثمارب مرة أخرى ترغب و  المستأصلة الثدي تتقبل الواقععمل الحداد يجعل المرأة عليه فإن  .«مع الحياة 

 .(Jacquet- Smailovic, M, Op-Cit, p.133-134) في مشاريع جديدة

  :سيرورة التكيف النفسي 5-2

ن على المحافظة قدر الإمكا إلىيعتبر التكيف النفسي سيرورة ديناميكية متعددة العوامل تهدف 

هذه الأخيرة ، السلوكيةو  المعرفية، تنعكس في مجموعة من الاستجابات النفسية، و النفسيةو  السلامة الجسدية

 ادراك المخاطر المستقبلية، تقوم في كل مرحلة من مراحل المرض بعمل تكامل معقد بين التجارب الماضية

لتكيف أساليب ا تختلف. (Dolbeaut,S et al, 2007, p.39) الاجتماعية المتوفرة للمصابو  موارد الشخصيةالو 

إضافة إلى فعالية ، قدرة تحملها للاحباطات، دفاعاتها المعتادة، من مصابة إلى أخرى حسب تاريخ حالتها

تعد الميكانيزمات الدفاعية من بين هذه ، و المساندة النفسية التي يقدمها لها طبيبها المعالج، و دعم محيطها

يعمل على تغيير مسار الخوف من ، التحليليةفميكانيزم التحويل مثلا كما يرى أصحاب المدرسة ، الأساليب

  .يحوله إلى الخوف من فقدان الثدي فيقنن بذلك القلق الحيوي ، و الموت الذي يسيطر على المصابة

 المصابة جزءا من الواقع المؤلم الخطر الذي يبعث على القلق نكار الذي من خلاله ترفضأو ميكانيزم الإ

ترفض التحدث عن و  ...(عمل،، سفر)فتخطط لمشاريع مستقبلية ، احتمالهيتجاوز قدرتها النفسية على و 

باعتبارها سيرورات لا شعورية يقوم بها الدفاعية أو غيرها من الآليات . مرضها أو تستصغر خطورة الوضع

ات هذه الآليللإشارة فإن ، و والقلق الذي ينجم عن أزمة نفسية أو صراع نفسي للتخلص من التوتر( الأنا)الفرد 

تدفع عن الفرد حالة ل ، بل التخلص من التوتر أو تخفيفه، أي أنها لا تستهدف حل المشكلة، غير توافقية

 الكبارو  يلجا إليها الصغار ،أو أفكار ،أو مشاعر ،قد تكون هذه الحيل أفعالا، و تهبه راحة وقتية، و القلق

 .المضطربين نفسياو  الأسوياءو 

، يسلكها الفرد أمام الضغوط، هي أساليب صحية أكثرف(Stratégies de cooping)  إستراتيجيات المواجهة أما 

وتعرف إستراتيجيات المواجهة كذلك على أنها ، ( (Rutter, 1981. p 323 واقعية في التوجهو  كما أنها شعورية
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تستعمل ، و «أو تحمل وضعية صعبة ،التخفيض، التي يعدها الفرد للتحكم الاستجاباتو  ردود الأفعال »

إدارة ، قدامية كحل المشكلاتالبعض منها يوصف بالنشطة أو الإ، إستراتيجيات مختلفة لمواجهة المرض

، ية كالإنكارحجاماتيجيات السلبية أو الإخر يوصف بالإستر الآالبعض ، و البحث عن المعلومات، الانفعالات

 ,Bruchon – Schweitzer ,2002 ; de serres) .التجنب أو الإفراط في تناول العقاقير، الاجتماعيةالعزلة 

2011, p.28) 

فمنهن من تُبدي  ،مختلف علاجاتهو  المرهق للداء ضعمل كل المصابات بنفس الطريقة مع الو لا تتعا

اقدامية بحيث تسعى إلى معرفة كل ما و  منهن من تكون نشطة، و سلبية باستسلامها كليا للمرضو  اعتمادية

ما يدل على محاولتها لتقنين قلقها ، ...استعانتها بالكتبو  للكثير من الأسئلة يخص وضعها الصحي بطرحها

كما يمكن أن تُظهر المصابة ، عن طريق المعارف المتراكمة التي تضل غير مشب عة في جميع الأحوال

للطب اللوم للطبيب أو و  تكون ردة فعلها اضطهادية موجهةً كل التهمو  الإعلانعدوانية بدرجات متفاوتة عند 

هناك كذلك من لا تتقبل ، و سيما إذا ما كان تاريخها المرضي حافلا بالذكريات المؤلمة لا، بصفة عامة

ذا تقبلته لاحقا لن يكون غريبا اتهامها للطبيب بالتأخير عن إعلانه تشخيص ، و تنكرهو  ترفضه بلو  التشخيص ا 

أو كانت ثائرة على ، تعرفأن لا عموما سواء حاولت المعنية أن تعرف كل شيء عن مرضها أو و  .المرض

فالمرأة المصابة بسرطان الثدي تحاول أن ، للمواجهةمستعدة و  أو كانت متقبلة، لتشخيصهرافضة و  الطبيب

 .(Ferreri& al, 2003 p.62-63)  لتحقيق ذلك محيطها مساندةو  دعم هي بحاجة إلى، و تتكيف

 :للمصابات بسرطان الثديلمساندة الاجتماعية ا -6

تقر العديد من ، و الحيوانو  العزلة الاجتماعية مصدرا رئيسيا للتعرض للموت عند الانسانتعد 

التقليل من معدلات الوفيات و  ،الدراسات بأن الدعم الاجتماعي يلعب دورا كبيرا في تسريع حدوث الشفاء

في أوقات فإن عدم توفر المساندة الاجتماعية ، على العكس من ذلكو  .الناجمة عن الأمراض الخطيرة

خاصة عند الأشخاص المحتاجين إليها بشكل كبير لا سيما ، يشكل بحد ذاته مصدرا لضغط شديد، الحاجة
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بالأخص إلى الآخرين  متزيد حاجتهف ،اعتماديينو  ءفاتجعلهم ضعوضعية المرض  ذلك أن، مرضى السرطان

 .الوجدانية سواء من الناحية المادية أو العلائقيةالمقربين 

من الأشخاص الذين يشعر  المعلوماتالحصول على  » بأنها  Support socialندة الاجتماعية تعرف المسا

يرتبط معهم ، و يشكلون جزءا من دائرة علاقاته الاجتماعيةو  التقدير، و الاحترام، و الاهتمامو  الفرد نحوهم بالحب

، والأصدقاء، الأقرباء الآخرينو ، الحبيب، و شريك الحياة، و الوالدين: مثل ، بمجموعة من الالتزامات المتبادلة

، 5153، تايلور) « أو حتى الحيوان الأليف، ...(النوادي) مجتمعيةو  الذين يرتبط معهم بعلاقات اجتماعيةو 

  (.441.ص

اك ـالاستجابات التي تؤدي بالفرد إلى تكوين اعتقاد بأن هن المعلومات و »كما تمثل المساندة الاجتماعية 

ارب أو ـأو الأق، الأزواجل وتقدم هذه المعلومات من خلا، ويساعده عند الحاجةتم ويعتني به ـن يهـم

 (.85.ص، 2117، حمدأ ناءه شويخ) «الاجتماعية أو الكنائس أو النواديات ـء أو المؤسسءدقاـالأص

 :يتخذ الدعم الاجتماعي أشكالا عديدة 

أو ، هدية من المال أو السلع المادية أومساعدة فعالة مثل القرض ، (Soutient matériel) المساندة المادية- 

 .الأحيان في الظروف الصعبةالخدمات المقدمة في بعض 

 .قيمتهو  الفرد بخصوص مهاراته طمأنةتتمثل في ، (Soutient d’estime) المساندة التقديرية -

عارف حول م، التوجيهاتو  النصائح، يشمل الاقتراحات، (Soutient informatif)المساندة المعلوماتية  -

 .مشكل ما

لفرد المعني المشاعر الايجابية تجاه اتتمثل في التعبير عن ، (Soutient émotionnel)المساندة الوجدانية  -

 .أو الراحة، الحماية، مما يمنح هذا الأخير الطمأنينةبالمساندة 
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المساندة على أن المساندة الوجدانية تتفق معظم الدراسات المتناولة للفعالية النسبية لهذه الأنواع السابقة من 

-Bruchon) حالات القلقو  ذلك أنها تساعد في تقليص الضغط المدرك، هي التي تلعب الدور الأكثر أهمية

Schweitzer, M. 2002) 
تقلل من ، و كما ترتبط المساندة الاجتماعية بأداء أفضل لجهاز المناعة لدى الأشخاص الذين يحصلون عليها

إضافة إلى . العصبية الصماوية التي تصدر كرد فعل للضغط الذي يتعرضون إليهو  لفسيولوجيةالاستجابات ا

بذلك يعتبر  .بالنظام العلاجي الخاص بهم مما يزيد من فرص شفاءهم افإن هؤلاء يكونون أكثر التزام ،ذلك

قل مضاعفات داءه بدرجة أالتعامل مع و  دراك المساندة الاجتماعية عاملا مهما لتحقيق تكيف الفرد المريضإ

لا شك أن المرأة المصابة بسرطان الثدي هي في أشد الحاجة للمساندة و  .النفسيةو  من المعاناة الجسمية

، ها الزوجيةحيات، و أمومتها، و الاجتماعية في خضم الثورة التي تعيشها جراء هذا الداء الذي هاجم أنوثتها

ها لها يساعدها على مواجهة الفترات الصعبة التي تعيشها منذ فدعم محيط، هدد حياتها، و علاقاتها، و عملهاو 

 ليس هذا فحسب؛ بل، حتى بعد انهاء العلاج، و أثناء العلاجات المختلفة، و لحظة الإعلان عن التشخيص

  (1990)زملائهو  ليفي. م.سفي هذا السياق جاء في دراسة أجراها . يحسن من استجابتها المناعية كذلكو 

أن نسبة إدراكهن للمساندة الاجتماعية تساعد على ، لنساء المصابات بسرطان الثديعلى مجموعة من ا

وجد بشكل خاص أن ميلها للبحث ، و عية القاتلة في استجابتها للضغوطحماية نشاط الخلايا المناعية الطبي

أو ، اأو من شخص آخر قريب منه، الإحساس بالدعم العاطفي الجيد من شريكهاو  عن المساندة الاجتماعية

تؤكد عدة دراسات أخرى بأن ، و ن نشاط الخلايا الطبيعية القاتلةجميعها ترتبط بمستوى عال م، من الطبيب

مما يدل على أهمية ، في القضاء على الأورام السرطانية( NK)الضغط النفسي يحد من قدرة الخلايا القاتلة 

خصوصا مريضات سرطان الثدي ، و اةهذه الخلايا في المحافظة على بقاء مرضى السرطان على قيد الحي

، تايلور)التمثل للشفاء يعتمد بدوره على نجاح أساليب تعزيز المناعة لديهن و  بالتالي فإن نجاح العلاج، المبكر

 (.819-787ص ، 2113
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فمثلا ، للإشارة فإن درجة مساهمة المساندة الاجتماعية في الوقاية من الضغط تختلف حسب المصدر

كما أن فعالية الدعم الاجتماعي تبلغ . قد يكون أفضل مصدر( الشريك أو الزوج)للثقة وجود من هو أهلا 

 .ذروتها عندما توافق حاجات المعني بالمساندة

لمواجهة  تصبح المساندة الاجتماعية غير كافية عندما، و حالات القصوى من الضغطلكن في ال

تايلور، )تجاوزه و  لمواجهة الوضع الضاغط تكفل نفسي بالمريضةو  تدخل خاص فلا بد من، تبعاتهو  المرض

 (.411-441.، ص5153

 :سرطان الثديالتكفل النفسي بالمرأة المصابة ب -7

كم هائل من و  من حوله في تشويش انفعاليو  الإصابة بالسرطان تتسبب للمريض مما لا شك فيه أن

من العلاجات  اتأنواع السرطانمعظم حاليا  تستفيدو  .الانشغالات التي تخص كل مظاهر حياتهمو  المخاوف

من مؤلمة في كثير و  طويلة طبيةاستخدام وسائل اللجوء إلى تتطلب حالات المن  كما أن العديد، الفعالة

علاجه رعاية التي يتطلبها مرض ما زال لتحقيق الالطاقة و  الكثير من الوقتمما يعني تكريس . الأحيان

يمكن ، كررةتم، خلال فترات قصيرةة متخصص ياتمستشفبمصالح في الرعاية هذه تجرى  .معقداً و  صعباً 

 الممرضاتو  الأطباء: مقابلة مقدمي الرعاية اليومية من مختلف التخصصاتمن عائلته و  خلالها للمريض

 ،توفير الراحة والنصائح المفيدةعلى  حرصهممن ، كفاءاتهممن ثم يستفيدون من ، و ...مساعد الطبيبو 

 .المقترحةفي العلاجات تمنحهم الثقة ، و ملفقدان الأو  الخوفالشعور بتبعد عنهم التفسيرات التي و 

ن ذلك أ، التساؤلاتو  تعترضه الشكوك أين ،لباً ما يكون المريض في المنزلغا، وبين تلك الفترات

 بدورهيقوم يجب على المريض أن زد على ذلك . ليس معروفا دائمافي داء السرطان  (Pronostic)التنبؤ 

إلى تحديات هذا تضاف بالتالي . القلقو  مصدرا لسوء الفهمو ، مرهقاالاجتماعي الذي يمكن أن يكون و  الأسري 

 .نفسه لداءالمريض بقدر لمعاناة  تسببيمكن أن التي  العلائقيةالعديد من الصعوبات  المرض
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اللجوء عائلاتهم و  اليوميةالمرضى العلاجات على حياة و  الانعكاسات المتكررة للمرض فرض واقعوقد 

ليس هذا فحسب بل بات  .أكثر في إطار تنظيم الرعايةف أكثرالذي أصبح معترفا به  النفسيالدعم  إلى

في ما و  .(5153، تايلور ) التكفل النفسي بمريض السرطان من العوامل الأساسية لنجاح الخطة العلاجية

زاد من مسؤولية ، العلاج  من تقدمو  المتابعةو  فإن ما حققته طرق الكشف، المرأة يخص سرطان الثدي لدى

نسبة العيش للمصابات قد ارتفعت  لأن، التكفل النفسي الذي تؤول إليه مهامالأخصائي النفساني العيادي 

مساعدتهم لتحقيق أكبر قدر من التكيف مع و  ما يعني ضرورة التفكير في جودة حياة هؤلاء، بشكل واضح

تشمل كل جوانب الحياة كما يدركها الأفراد إلى جانب وضعيتهم  »جودة الحياة ذلك أن ، تبعاتهو  المرض

المرجعية و  وفق جهاز القيم الذي اكتسبوه، الأهداف التي يحملونهاو  علاقة هذه الوضعية بالطموحاتو ، فيها

 World Health Organisation، نقلا عن 45.ص ،2115، لزهراءا اطمةالزروق ف) «الثقافية التي ينتمون إليها

Quality Of Life, 1994). نرى أنه من المهم ، سي بالمرأة المصابة بسرطان الثديقبل التطرق إلى التكفل النفو

التعرف على مهامه وفق ما جاء و  ،التعريف بالقائم على هذه الرعاية النفسية أي الأخصائي النفساني العيادي

 .ي يجب توفرها فيهالقدرات التو  إضافة إلى أهم المهارات، في القانون الجزائري 

  :ائي النفساني العياديالأخص 7-1

طرق يستعمل و  ينشئ، السلوكية للأفرادو  العقلية، يدرس الأخصائي النفساني العيادي الحياة العاطفية

 إلى العيادي النفساني الأخصائي تدخلات تهدف و .الوقايةو  رشادالإو  ج النفسيالعلا، التقييم، خاصة للتحليل

 خصائيللأ كما يمكن. الجماعات أو للأفراد تقلاليةـوالاس النفسية الراحة وتحقيق، النفسي الألم تقليص

أو من نوع ، ... (السيكودراما) أن يعتمد علاجات معينة باستخدام وسيط لفظي أو جسدي العيادي النفساني

ج يشمل العلافي ظروف معينة يمكن أن و  .... (بالموسيقى، العلاج بالماء، التعبير التشكيلي) مادي 

، كما يمكن أن يشارك أحيانا في المشروع التربوي  .استثمار للسيرورات النفسية اللاشعورية كالتحليل النفسي
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مقدمي الرعاية أو ، الطب، يساهم كذلك في تكوين طلبة علم النفسو  .الطبي التابع للمؤسسة، البيداغوجي

 .(Peneau, A, 2009, p.9)  المتربصين في التربية الخاصة

للصحة العمومية من الجريدة الرسمية  22رقم الوارد بالعدد  111-31التنفيذي رقم لمرسوم طبقا لو 

 خصائيين النفسانيينمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأال 1331أفريل  20الصادرة بتاريخ  ،في الجزائر

 12 المادةفي  العياديون مهام النفسانيون حددت ، الفرع الأول من الفصل الأولحسب و  ،للصحة العمومية

  :كما يلي 21و 13،

المساهمة في  –التقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجالات اختصاصهم و  تطبيق الوسائلو  تصور المناهج -

المساهمة في مشاريعها و  العلاجية التي تضمنها المؤسساتو  تحقيق النشاطات الوقائيةو  تبيانو  تحديد

المشاركة في أعمال  –التنبؤات النفسية و  التشخيصو  التحاليلو  لا سيما الاختبارات أو التربوية العلاجية

انجاز تقنيات نفسانية علاجية  –مهني الصحة في مجالات اختصاصهم و  تأطير الطلبةو  التكوين

في  البحثو  المشاركة في التقييم –التفاعلات بين الفرق و  تحليل العلاقات -القيام بالخبرة النفسية -متخصصة

نه من شأ إجراءاقتراح كل و  دراسة – تحديد الاحتياجات النفسية الجديدة للمرضى –مجالات اختصاصهم 

، 2119، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 111-91المرسوم التنفيذي رقم  )...تحسين الصحة النفسية للمرضى

 .( 22. 21. 19ص.ص

يتحصل الأخصائي النفساني العيادي في الجزائر على شهادة الليسانس في علم النفس العيادي بعد 

 ذلك بقسم علم النفس التابع لكلية العلوم الإنسانية، و (LMD)دراسة تدوم ثلاث سنوات في النظام الجديد 

، علم النفس الاجتماعي، و بعد عامين من المعلومات النظرية الأساسية حول علم النفس العامو ، الاجتماعيةو 

 المنهجية، و القياس النفسي، و نظريات الشخصية، و علم النفس النمو، و علم النفس المرضيمدخل إلى و 

، لى مقاييس أخرى كاللغات الأجنبيةإضافة إ، علم النفس المعرفي، و علم النفس الفيزيولوجي، و تقنيات البحثو 

من السنة الثالثة  يبدأ التخصص .الفلسفة، و علم النفس التنظيمي، و الأرطفونياو  علوم التربية، و الاعلام الآليو 
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 اضطراباتو  علم النفس المرضي للراشد، و المراهقو  أين تدرج مقاييس جديدة كعلم النفس المرضي للطفل

اضطرابات الجهاز ، و اضطرابات النمو الحس حركي، و الاضطرابات السيكوسوماتية، و الشخصية عند الراشد

، علم النفس الصدمي، و علم الاجرام، و اضطرابات اللغة، و علم الأدوية، و الفحص الاكلينيكي تقنيات، و العصبي

يلزم الطالب بالسنة و  .النسقي، التحليلي، الإنساني، سلوكي المعرفيالعلاج النفسي بأنواعه ال، و علم الضحاياو 

، فسانيون العياديون عملهمالثالثة عيادي بإجراء تربص بإحدى المؤسسات التي يزاول فيها الأخصائيون الن

 .حول موضوع ما في التخصص للحصول على شهادة الليسانسيقدم تقرير تربص و 

فيمكنه الحصول على شهادة ، تسنى له ذلكو  إذا أراد الأخصائي النفساني العيادي مواصلة الدراسة 

راسته بمذكرة ينهي دو  بعد عامين من التخصص يتناول فيهما مقاييس التخصص بتعمق أكبر 2الماستر 

بالتسجيل في الدكتوراه حسب ما تمليه عليه الشروط المتفق كما يمكن له كذلك مواصلة المشوار . تخرج

 .عليها

 :فهي كالآتي توفر في الأخصائي النفساني العياديتيجب أن أما المهارات القاعدية التي 

مات مع تبادل المعلو ، الملفتحليل ، الملاحظة، إلى طلبهاالإنصات التعرف على الحالة عن طريق  -

 ....المقابلة، الزملاء الآخرين

الاختبارات أو الملاحظة قصد ، تحديد نمط الشخصية من خلال المقابلةو  تقييم مرحلة التطور النفسي -

 .المناسبةتقديم المساعدة و  اختيار

 . تشخيص المرض أو الاضطراب -

 .نحو الأماكن المتخصصة توجيه الفرد -

أو المساندة النفسية من أجل الوقاية أو علاج ، متتاليةالقيام بالمتابعة النفسية من خلال مقابلات   -

 .اضطراب ما

 .تنشيط المجموعات  -
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 :إضافة إلى مهارات أخرى  

 كل ما يتعلق بالإعاقات الحركيةو  الجراحة، علم الأعصاب، امتلاك بعض المفاهيم عن الطب -

 .الاعاقات المصاحبةو 

 .المقاربة البيداغوجيةو  تقنيات التنشيطمعرفة  -

 .القضائيو  امتلاك مفاهيم عن القانون الإداري  -

 :أن عليه يجبفبخصوص قدراته في العمل  أماو 

 .موضوعيته تجاه مشاكل الآخرينو  يحافظ على حيادته -

 .ينصت إلى الآخرين -

 .يسهل على الأشخاص التعبير عن أنفسهم -

 .يفهم السلوكياتو  يبادر -

 .فريق متعدد الاختصاصاتيعمل في  -

 لاكتساب هذه المهاراتو  ...(.البحث، التكوين المستمر، القراءة)يثري ممارسته من خلال و  يقيم -

يخضع الأخصائي النفساني لإعداد مكثف في الجانب  إليهزمة لتحقيق المهام المنوطة القدرات اللاو 

 .(Peneau,A, Op-Cit, p.10) التطبيقيو  النظري 

 المستشفيات الجامعية)قطاع الصحة العمومية مهامه في عدة قطاعات كيمارس الأخصائي النفساني العيادي 

قطاع النشاط ، و (وحدات الصحة المدرسية، العيادات المتعددة الخدمات ،المراكز الصحية ،المتخصصةو 

قطاع التوجيه و . (... ،وجيةالمراكز النفسية البيداغ، مراكز المسنين، مراكز الطفولة المسعفة)الاجتماعي 

العدالة إضافة إلى قطاعات أخرى كقطاع  .(...التوظيف للجيش أو الشرطةو  مراكز التجنيد)التربوي و  المهني

  (.55 -54ص، 2116، حمايدية،ع) ...(مؤسسات إعادة التربية)
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 :التكفل بالمرأة المصابة بسرطان الثدي خصائي النفساني فيدور الأ 7-2

أو يعرفون ، نصف الأفراد المصابون بالسرطان تقريبا صعوبات في التكيف مع حالتهم الصحيةيجد       

مما يؤثر سلبا ، أو أحيانا بعد انهاء هذا الأخير، بعد تلقيهم العلاج، ثناء المرضذلك أو  استجابات اكتئابية

غير ذلك من المشاكل و  قالقلو  لذلك فإن الكشف عن الاكتئاب. لدى أفراد محيطهمو  على جودة الحياة لديهم

خصائي تدخل الأ أحيانا مضاعفاته تتطلبو  فمواجهة المرض .أو الاضطرابات النفسية يعد أمرا ضروريا

 يؤثر قد، و الثدي بالمصابة بسرطان النفسي مهما في التكفلدورا هذا الأخير يلعب حيث ، النفساني العيادي

ذلك منذ لحظة الإعلان عن ، و خلال هذه الفترة من المرض هاقراراتو  هااختياراتفي الدعم المقدم لها 

   .التشخيص إلى غاية فترة ما بعد العلاج

 :الأخصائي النفساني العياديو  أول لقاء بين المصابة: الإعلان عن التشخيص 7-2-1

 فيفقدن توازنهن، لمصاباتخوف او  يثير قلقو  كبيرةالإعلان عن تشخيص سرطان الثدي صدمة يشكل       

يؤثر على تطور المرض من ، و من جهة تهنيخل بجودة حيا هن هاجس الموت مما من شأنه أنيجتاحُ و 

أثناء قيام الطبيب من الضروري  لذلك .من جهة أخرى  بالمشروع العلاجي هنخلال التقليل من مستوى التزام

ذلك لتمكين المريضة من إجراء اتصال أولي ، و بالإعلان عن المرض حضور الأخصائي النفساني العيادي

 تحسين الالتزام بمشروع الرعايةو  بالتالي تعزيز، و من الثقة لخلق رابطالأول فرصة  اللقاءهذا  حيث يعد، معه

المساندة النفسية التي يوفرها الأخصائي النفساني العيادي من خلال ف .الصحية في مختلف المراحل القادمة

 .هذه التجربة المرهقة ارصانمن شأنها أن تساعدها على ، المصابةانتظارات و  اتحاجيو  انصاته لمخاوف

يأخذ . نادراً ما تقل عن ساعة واحدةالتي و  الأولية المقترحة في هذا السياق المقابلة الإكلينيكية أثناء

يتمثل دوره  كما .في مجملههذا و  ل إلى معرفة الشخص الذي يقابلهالوقت اللازم للوصو الأخصائي النفساني 

باعتبار هذا الأخير و  .من أجل فهمه بشكل أفضلمعاناة الشخص المريض  إلى الانصات النشطكذلك في 
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جميع عناصر معه  تناولي أن فإنه بإمكان الأخصائي النفساني، الإعلانيخلفها تحت الصدمة التي 

كثيرا ما يكون متعطشا  أن مريض السرطانو  خاصة، يجيب على كل أسئلتهو  التشخيص مرة أخرى 

على و  .بمرضى آخرين لانشغالاتهفي حين لا يوفر له الطبيب المعالج الوقت الكافي نظرا  ،للمعلومات

مستواها ، الاقتصادية، حالتها الاجتماعية، من حيث سنهاالمصابة تفرد ي راعي الأخصائي النفساني أن

أخذ كل هذه العناصر بعين الاعتبار أثناء ، و ...يةجتماعتوفر المساندة الا، ا للإعلاناستجاباته، الثقافي

 .التعامل معها

لولوج الى يمنح لنفسه فرصة افإن هذا الأخير ، المصابةو  من خلال هذه التبادلات بين الأخصائيو  تدريجيا

-Roy) المعرفيةو  نفسية الفيزيقيةال: مع الاهتمام بكل أبعادها، اهاكتشاف قصة حيات، و ها شيئا فشيئاعالم

Bellina,S).  

 :نشاء متابعة نفسية منتظمةإ 7-2-2

بالتواصل  المصابةو  خصائي النفسانيالمقابلات التي تجرى بين الأالمعلومات الواردة من تسمح 

تكون مرافقة منتظمة  حيث يمكن أن .االرعاية النفسية طوال فترة متابعته ترتيبات ا لتحديدأقاربه معو  ،هامع

كل ثلاثة ، شهرية، أسبوعية كما يمكن أن تكون ، (في المستشفى عندما تكون المعنية)بشكل يومي ، نوعا ما

علاجيا يجب " عقدا"أي أن هذا الاتفاق يعد  .طلب المصابةو  حسب احتياجاتفي بعض الأحيان أو  ، أشهر

  .تكييفه مع كل حالة

م الإعلان عن التشخيص يقوم الأخصائي النفساني التابع للمصلحة باقتراح مقابلة المرضى حالما يت

 .موجهة من قبل الطبيب حالةكون الكما يمكن أيضا أن ت. إذا طلب المريض ذلك

 :فتراتثلاث  في بعد ذلكويتم التكفل النفسي 

 .أثناء دخول المستشفى من أجل الخضوع للجراحة -
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منتظمة إلى حد ما حسب احتياجات و  خارجيةقابلات العيادية تكون المو ، خلال مدة العلاج -

  .المصابة

مل ارصان نفسي بدأ بعد ذلك بعبالاتفاق مع المصابة التي تاستمرار المقابلات يمكن ، بعد العلاج  -

 .العلاج النفسيمن خلال أكثر عمقا 

، يمكن أن يرى الاخصائي النفساني ضرورة إجراء رعاية نفسية لمحيط المصابة لا سيما الأطفال للإشارة 

 المتابعة للمرضىو  يوفر الدعم النفسيو  .الصعبة التي يعيشونها رفقة المصابةلمساعدتهم على تجاوز الفترات 

 .(Roy-Bellina,S) عائلاتهم من خلال المقابلات الفردية أو الجماعيةو 

من أجل تكفله بالمصابة إلى عدة أساليب تندرج ضمن مرافقة فردية أو الأخصائي النفساني  يلجأ

 (.Institut Nationnal Du Cancer, 2005): جماعية كما يلي

 :المرافقة الفردية -7-2-2-1

بالمقابلة النفسية، ويمكن أن تعتمد إما على المقاربة المتمركزة حول الجسد أو المقاربة المرافقة الفردية  تبدأ

 .المتمركزة حول السلوك

  L’entretient psycho- oncologiqueالمقابلة النفسية في علم الأورام  *

 :يتم تناول مختلف المواضيع، و الحاليةو  المقابلة للمصابة بالتحدث عن حياتها الماضيةتسمح هذه 

 .( ...صوراتالت، حدوث السرطانالذي يصف معنى ال، مدركالخطر ال، عوامل الخطر)المرض  -

 اضطرابات، صورة الجسد أو اضطرابات تقدير الذات، الآثار الجانبية التي يصعب تحملها)لعلاجات ا -

 .(إلخ، الاضطرابات الجنسية، الهوية

 .ة التي يسببها المرض أو العلاجاتالمضاعفات الممكن -

 الرغبة في حماية، كيفية إبلاغهم، الأولادو  التواصل مع الزوج) مقربينالصعوبات العلائقية مع ال -

 .(.. .،االمحيطين به
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 (.خطر عودة المرض، الطويلمفهوم المراقبة على المدى ) المآل  -

 نمطمع يف تكال، و الأنشطة السابقةو  العودة إلى العمل)المهني و  الإدماج الاجتماعيمشاكل إعادة  -

العيش على النحو السابق أو تكييف الأولويات مع مراعاة تجربة )المشاكل النفسية و ، (الحياة الحالي

بالتالي البحث عن طرق و  تسمح هذه المقابلات بتحديد دقيق لمصادر المعاناة النفسية .(المرض

من  كجزء أو الجراحي/الطبي و العلاجبعد انتهاء بشكل منتظم يمكن أن تستمر  كما .لتخفيف منهاا

 .العلاج النفسي

 :السلوكالمقاربات المتمركزة حول  *

، العلاجاتو  عيق سير الفحوصاتيمعين يمكن أن  عرضض تقنيات العلاج النفسي على تركز بع      

              ين المغناطيسيالتصوير بالرن نإف ،الأماكن الضيقة المريض فوبياعندما يكون لدى ، على سبيل المثال

فية السلوكية للتقليل من شدة الأعراض ر يمكن اعتماد المقاربة المعو  .قلق كبيريعرضه إلى  العلاج بالأشعةأو 

السلوكيات و  فعالاتنالاو  يعتمد هذا العلاج غالبًا على الربط بين الأفكارو  أو لتعليم المريض التعايش معها

عموما ترتكز التدخلات المعرفية السلوكية على مكافحة و  .جلسات الاسترخاء بعد العمل عليها إضافة إلى

قد أثبتت احدى و  .الحد من مضاعفات العلاج التكميلي للسرطان بأنواعه، و ضبط الشهيةو  الآلام، و الضغوط

السلوكية للحد من الضغوط لدى مجموعة من المصابات الدراسات التي استخدمت فيها المقاربة المعرفية 

إضافة إلى ، تخفيف مستويات الكورتيزول لديهنو  أنها فعالة في الحد من الاكتئاب، حديثا بسرطان الثدي

 .(825ص، 2113، تايلور) مضاعفة قدرتهن على اكتشاف جوانب ايجابية من حياتهن

 :المقاربات المتمركزة حول الجسد *

 ضغطالمن  خفيفتال بهدف نفس أو استخدام تقنيات الاسترخاءتمارين الت مقارباتبعض ال تضمنت      

تقنيات محددة للغاية تتعامل مع أعراض محددة تتعلق  ثمةو  .جسمالاستعادة السيطرة على  القلق أوو 
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 مصابينتسمح لل جسديةهذه التقنيات النفس(. استخدام التنويم المغناطيسي للحد من الألم)بالسرطان أو العلاج 

 .ة خاصةنفسي مرافقةبالحصول على 

 :المرافقة الجماعية -7-2-2-2

أن باستطاعتها هذه المقاربات ، و يمكن اقتراحها في علم الأورامدعم الجماعي هناك أنواع مختلفة من ال      

التخفيف من ، و تبادل الخبراتو  تكوين علاقات، و بالالتقاءحيث تسمح للمرضى ، تكمل المقابلات الفردية

حيث تكون هي مجموعة مفتوحة لجميع المرضى  (groupe de parole)الكلام  فمجموعة .الشعور بالوحدة

، علاجاتهو  تجربة المرض :الذي يمكن أن يتناوللموضوع الاجتماع مسبق دون تحديد  بحريةالمناقشة 

يقوم بتنشيطها و ، ...الاجتماعيةالحقوق ، صاحب العمل، الزملاء، الأقارب، الأطفال، العلاقات مع الزوج

يكون ذلك داخل المستشفى أو ، و كما باستطاعة الطبيب أو الممرضة المشاركة أيضا، الأخصائي النفساني

 (.مثلا في مقر جمعية مرضى السرطان)خارجه 

لأن إمكانية ربط . آمالهو  مخاوفهو  الكلام للشخص المريض الفرصة للتعبير بحرية عن مشاعره جماعةتتيح 

 وجوديةالراهنة أو ال انشغالاتهملهم بمشاركة تسمح  ،لذين يعيشون نفس الوضعبين الأشخاص ا علاقات

 الأخيرةكما تعد هذه ، التي تحدث داخل المجموعة مما يمنحهم الدعم العاطفي بفضل التقمصات .العميقة

 .المرض النماذج لمواجهةو  أيضًا مستودع للأفكار

 :الجماعاتيوجد عموما نوعان من و 

 من التقنيات السلوكية المعرفية تستلهم : Groupe psycho-éducationnel الجماعة النفسية التربوية *

 الأرق )راض المتعلقة بالمرض أو علاجاته الأعك، خاص الذين يعانون من مشكلة شائعةبالأش تعنىو 

 ا عادة دمجهو  على التكيف مع مرضه أو علاجه إلى مساعدة المريضتهدف هذه الجماعة و  ....  (الغثيانو 

 التهميشو  ن مشاعر العزلةتسعى أيضا إلى الحد م كما، من خلال تبادل الخبرات الاجتماعيفي الوسط 

بتبادل المعلومات بين المصابين الذين برمج هذه اللقاءات على مراحل حيث تبدأ تُ و  .له ر الدعميوفتو ، لديه
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أخيرا تطبق ، و حول موضوع الاجتماعثم تتم مواجهة الخبرات ، الصعوباتنفس  عاشوا ومازالوا يعيشون 

الغثيان قبل ، الضغط)لمساعدة المصابين على حل مشاكلهم ، ...التنفس العميق، كالاسترخاءتقنيات سلوكية 

 .... (الألم، العلاج الكيميائي

 بداية العلاج  يمكن اقتراحها في:  Groupe de soutient et d’informationالإعلامو  جماعة المساندة *

للمصابين الذين يرغبون في الحصول على معلومات حول ة جلسات إلى عشر  ةفي دورة تشمل من ست

نشط يُ و  ،...في العلاج الكيميائي البدءالذين بصدد أو ، كما في حالة استئصال الثدي مثلا الجراحة

، أخصائي العلاج الإشعاعي، أخصائي الأورام، الجراحبالتعاون مع هذه المجموعات خصائي النفساني الأ

 . ...الجمعية ممثل، أخصائي التغذية، ك العلاج الطبيعيدلّ  مُ ، الأخصائي الاجتماعي، الممرض

الحد و  ،الأفكار المسبقةو  الخاطئة دراكاتتصحيح الاو ، على المعلومات حصولال فيهذه الاجتماعات تساهم 

 كما تحارب. العلاجو  لمرضل تهمواجه أثناءريض الم تستحوذ على أن المخاوف المبالغ فيها التي يمكن من

 .المعرفة نقصو  الناجمة عن الشكالعجز و  مشاعر عدم الكفاءة

، الجانبيةالآثار و  المختلفة في الحد من بعض الأعراض المقارباتهذه  فعالية، متفاوتةقد تبين بدرجات  و

 .المرض الانفعالي معو  تحسين التكيف الوظيفيبالتالي و 

 :أهمية الدعم النفسي 7-3

 :محيطها العديد من الفوائد أهمهاو  يحقق الدعم النفسي للمصابة

 .المشاعر المرتبطة بهاو  التعبير عن المعاناة النفسية -

 .علاجاتهو  استعمال أفضل للموارد الشخصية من أجل مواجهة المرضو  فهم -

الزوج أو الوالدين أو الأشقاء أو ) المحيطو  تحسين نوعية التواصل مع فريق الرعاية الصحية -

 .(أو الزملاء الأصدقاء

 .في الحياة بصفة عامةو  ،ما بعد المرضو  ،معرفة الذات لقبولها كما هي في وضع المرض -
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 .(Institut Nationnal Du Cancer, 2005) معالجة الصعوبات أو الأعراض النفسية -

أو /العلاج الطبي وو  ا أثناء المرضنفسيالمصابة دعم خصائي النفساني العيادي على دور الألا يتوقف 

فمن جهة تسيطر على المعنية ، نها مرحلة حساسةلأبل يستمر إلى فترة ما بعد العلاج ، الجراحي فقط

صعوبات العودة إلى و  علاوة عن الوهن ،من الجسم أو انتقاله إلى مكان آخرمخاوف بخصوص عودة الداء 

بهما أثناء مرضها  ىتحظاللذان كانت  الاجتماعيالدعم و  الاهتمام تقلصيمن جهة أخرى ، و عالم الشغل

 .إلى الاكتئاب يمكن أن يعرضها فراغا نفسيا يخلفاف، تدريجيا
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 :خلاصة الفصل

الاجتماعي لسرطان الثدي و  من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل أصبح جليا أن البعد النفسي

كونه يمس عضوا شديد رمزية هذا الداء فبغض النظر عن ، المصابةمهمة في حياة و  يحتلان مساحة كبيرة

من  فإن ما يصاحب سرطان الثدي، يةالجنسالوظيفة و  خصوبتهاو  جمالهاو  أمومتهاو  بأنوثتها الارتباط

علاوة عن ، الجراحي لا سيما إذا كان في مرحلة متقدمةو  بعد الخضوع للعلاج الطبي مضاعفات جسمية

 نظرا لتعرضها إلى التمييز، ...مع الأقارب أو زملاء العمل سواءً  التي تعرفها المصابة الصعوبات العلائقية

مما يعرضها أحيانا إلى  ،تضاعف من معاناتهاو  تأرق المصابةمن شأنها أن كل هذه العوامل ، التهميشو 

بين العوامل رغم أن العلاقة و  . ...تشوه صورة الجسدو  ،قلق الموتو  ،اضطرابات نفسية كالاكتئابو  مشاكل

تطور المرض أمر العامل النفسي في  تأثيرإلا أن  ،الإصابة بالسرطان لم تؤكد في البحوث العلميةو  النفسية

 بل لا غنى عنهما لمساعدة المصابة ،النفسية ضروريتانو  فإن المساندة الاجتماعية لذلك. لا شك فيه

النفساني هنا دورا مهما في تشجيع المعنية على يلعب الأخصائي و  .محيطها على تقبل المرض بكل تبعاتهو 

لتحسين جودة حياتها  ،التكيف مع الوضع بكل تفاصيله، و بفعالية من خلال الالتزام بالعلاج مواجهة المرض

بالنظر عن المرض  الفحص المبكرلا سيما عند ، الرفع من فرصة التمثل للشفاء من جهة أخرى و  ،من جهة

  .العلاج الطبي حالياو  متابعةما وصلت إليه وسائل ال إلى
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 للدراسة التطبيقي الإطار
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 :تمهيد

لإجابة عن الأسئلة لبد من تدعيمها بالبحث الميداني لا  ،جانب النظري للدراسةبعد الانتهاء من ال

عليه ، و التي أثارتها إشكالية موضوع التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي

 .ذلك سنتناول جميع الخطوات التي انتهجناها من أجل تحقيق

 :منهج الدراسة -1

تحليله لظاهرة و  تعد المعرفة العلمية الهدف الرئيسي الذي يسعى أي باحث إلى بلوغه عند دراسته

هج العلمي لا يختلف اثنان حول ضرورة استعمال المن، و أو معالجته لموضوع معين أو لمشكلة ما، معينة

يسلكه الباحث للكشف عن الحقيقة بواسطة طائفة الطريق الذي  »فالمنهج العلمي هو . لتحقيق هذا الهدف

 (.169.ص، 1995، ص، عساف) «تحدد عملياتهو  تهيمن على سير العقل، من القواعد الهامة

 لدراسةبعض المعايير كنوع ا اختيار المنهج المناسب يخضع إلى نفإ، اختلافهاو  نظرا لتعدد المناهج

بما أن الدراسة الراهنة ، و إضافة إلى الأهداف التي يصبو الباحث إلى بلوغها ،طبيعة المشكلة المدروسةو 

جمع ، و تسعى إلى الكشف عن التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي

 إضافة إلى اكتشاف الخصائص التي تميزها، وصفها، و التصورات طبيعة هذهو  الحقائق عن واقعو  المعلومات

على دراسات  الاعتمادالتحليل بواسطة  من ثمة، و جوانب موضوع الدراسةو  كل حيثياتمعرفة بغية 

  .فإن المنهج الأنسب هو المنهج الوصفي ، استطلاعية سابقة

المرتبطة بطبيعة جماعة من  تلخيص الحقائقو  التي تهتم بجمع يعنى بالدراسات »فالمنهج الوصفي 

أو منظومة فكرية أو أي نوع ، و سلسلة من الأحداثأ، قطاعات من الظروفأو ، أو عدد من الأشياء، الناس

 .(157.ص، 1999، أعطية،) «آخر من الظواهر أو القضايا التي يرغب الباحث في دراستها
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 :مجالات الدراسة -2

 :المجال المكاني 2-1

في قسم علم النفس  كانتقد ، و فيها الدراسة الراهنة المجال المكاني هو الحدود الجغرافية التي أجريت

التي تم انشاؤها بموجب ، عنابة ،البوني –جامعة باجي مختار - الاجتماعيةو  العلوم الإنسانيةو  بكلية الآداب

 .1305أفريل  23ذلك في و  05-22المرسوم التنفيذي رقم 

 الاجتماعية بموجبو  تم انشاء كلية العلوم الإنسانية: الاجتماعيةو  العلوم الإنسانيةو  إنشاء كلية الآداب *

كانت الكلية وقتئذ موزعة من حيث مختلف أقسامها على خمسة ، و 1333مارس  4المؤرخ في  41 رقم القرار

يع الأقسام التابعة لذي مكنها من تجما ،من مجمع جامعة البوني 2116مواقع متباعدة قبل أن تستفيد سنة 

 قسم التربية البدنية، و المتواجدان بسيدي عاشور قسم الترجمة، و آدابهاو  لها باستثناء قسم اللغة العربية

 .الجامعية المركزية بسيدي عمار الإدارةالرياضية المتواجد حيث و 

حيث تخرجت الدفعة الأولى في النظام ، 1336انطلق قسم علم النفس سنة : إنشاء قسم علم النفس *

حيث ، 2116الجديد ل م د في سنة بدأ العمل في النظام ، و 2111-1333الكلاسيكي خلال السنة الجامعية 

  . 2113-2112تخرجت الدفعة الأولى في السنة الجامعية 

 :     تخصصات قسم علم النفس *

 :  يضم قسم علم النفس التخصصات التالية

  .الأرطفونيا - 

 .علم النفس العيادي -

 .التنظيمو  علم النفس العمل -

 .علم النفس التربوي  -
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 :      رسالة القسم *

لى ضرورة إفهو يهدف ، البعد البيداغوجيو  تبرز رسالة القسم في بعدين أساسيين هما البعد العلمي

من ، العمل على تطوير الامكانات العلمية للأستاذ الباحثو ، كاديميةالأو  الأستاذ من الناحية العلمية مرافقة

أما . عفي المجتم التغيير الايجابي و  أيضا لإعطائه قدرة على حسن التأثيرو ، جل منتوجية أفضل ذات كفاءةأ

 .لى التنويه بالدور المهني الضروري للمختص النفساني في المجتمعإالبعد العلائقي فهو يهدف 

 :أهداف القسم *

 .إشراف أساتذة القسمبخلية للإصغاء موجهة لطلبة الكلية  إنشاء -

 .الدكتوراهة للطلبة لا سيما طلبة النوعي بالنسبو  تحسين التكوين الكمي  -

المجتمع المدني خاصة الجمعيات و  ذلك من خلال خلق شراكة بين القسم، و التركيز على العمل الجواري   -

 .علوم التربيةو  ذات الصلة بعلم النفس

   .تحفيز الأساتذة المساعدين على مناقشة أطروحاتهم  -

 .فضاءات القسمإيجابي لجلب الأستاذ لقضاء أكبر وقت ممكن داخل خلق مناخ تنظيمي   -

 .  تكوين فريق عمل يسهر على تحقيق أهداف القسم  -

 .التواصلو  الطالب قصد تسهيل عملية الاتصالو  خلق قنوات اتصال جديدة بين الإدارة -

 :المجال البشري  2-2

طالبات قسم علم وهو ، يمثل المجال البشري مجتمع البحث الذي اعتمدناه لإجراء الدراسة الميدانية

     .بجامعة باجي مختار البوني بعنابة طالبة 162البالغ عددهن ، تخصص علم النفس العيادي ،النفس
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  : المجال الزمني للدراسة 2-3

 نقسم إلى فترتين أحدهما نظريةقد ا، و المدة التي استغرقتها مراحل الدراسة الراهنةعلى بر المجال الزمني يع

 :الأخرى ميدانيةو 

 وضعنا، لموضوع الدراسة بصفة نهائية ؛ بعد اختيارنا2115إلى غاية أواخر  2114من أواخر : الأولىالفترة 

... كتبو  دراساتو  رسائلو  مقالاتو  في جمع المراجع من بحوث شرعناو  تصورا مبدئيا لإشكالية البحث

 .عليها الدراسة النظرية التي نبني بالمادة تزودنا

بالجامعة التي تتواجد  مرحلة العمل الميدانيفي  قبل شروعنا، 2110إلى غاية  2116من بداية : الفترة الثانية

ت إلى كل من المؤسسة الاستشفائية عبد الله نواورية البوني بمصلحة علم أولا بزيارا قمنا، بها عينة البحث

 تقرب أكثر من الواقع الطبيذلك لن، و بعنابةمركز الملك عبد العزيز لمكافحة أورام السرطان ، و أورام الثدي

 الأخصائيين النفسانيينو  ،تحدث مع بعض الأطباءكذلك لن، و لوبائي لسرطان الثدي في ولاية عنابةاو 

 لبعض المعلومات لحاجتنا، العلاجو  بهذا الداء اللواتي يتداولن على المركز قصد الفحوصات المصاباتو 

 .  الاجتماعيةو  أكثر لحيثيات هذا الداء خاصة من الناحية النفسية لفهمناو 

بمقابلات عديدة مع  أين قمنا، بالدراسة الميدانية على مستوى جامعة باجي مختار البوني عنابة شرناثم با

فبعد . منهن من رفضن ذلكو  ،دادا للتعاون استعو  منهن من كانت تبدي اهتماما، طالبات علم النفس العيادي

ترقب الوقت المناسب كنا ن، على التوزيع الزمني للمقاييس الخاصة بالمستويات الثلاثة من الإدارة حصولنا

بالتعاون مع ، و الوقتو  تتطلب نوعا من التركيزأن أدوات البحث و  خاصة، لإجراء المقابلات مع الطالبات

 .مساءامعظم المقابلات  أجرينا أحيانا بعض الأساتذة
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 : الدراسة الاستطلاعية -3

عليه أن ينزل إلى ، لقيام بدراسة علمية حول موضوع مايسعى إلى الا شك في أن أي باحث  

من حيث إمكانية القيام بها في الوقت ، عن قرب عن حيثيات هذه الدراسة في الواقعو  الميدان ليتعرف أكثر

كمحاولة استكشافية  التي قمنا بها الاستطلاعيةالدراسة بالنسبة لنا فإن ، و المتوفرة لديه لوسائلباو  المحدود

 إضافة إلى تحديد العينة ،لتهتدقيق أسئو  قيمة ساعدتنا في حصر مشكلة البحثنا بمعلومات تزود قد ،تمهيدية

 ناتأكد كما، يمسهن بشكل مباشرو  نه حساسأو  خاصة ،معرفة مدى تجاوب الطالبات مع موضوع دراستناو 

   .وماتلأدوات جمع المعل من موضوعية اختيارنا

على  ،2110 جانفي 13إلى غاية  2116رأكتوب 24على فترات متقطعة ما بين  استطلاعيةقمنا بدراسة 

حيث اختيرت العينة ، لم النفس تخصص علم النفس العياديطالبة بقسم ع 15 خمس عشرة عينة قوامها

تم  قد، و باجي مختار عنابة جامعةكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بطريقة عشوائية على مستوى 

 التحقق من استيعابهن للموضوعو  ثم بعد الحصول على موافقة الطالبات .سيةفي الدراسة الأسا استبعادها

جراءات أداة جمع المعلوماتو  حول  هنتصورات لكشف عنل الاستحضار التسلسلي عليهن قمنا بتطبيق تقنية، ا 

مقابلات استغرقت ما بين عشرون دقيقة إلى نصف ساعة من خلال محتواها  لىع تعرفال، و سرطان الثدي

  .تقريبا

 :مراحل تطبيق الاستحضار التسلسلي على عينة الدراسة الاستطلاعية 3-1

  تقنية الاستحضار التسلسلي ((L’évocation hiérarchisée: 

في  توى هذا المح تنظيمو  تعتبر هذه التقنية لحد الساعة من أنجع الأدوات لجمع محتوى التصورات

الذي اقترح ، Vergès (1332)هي مستوحاة مباشرة من أعمالو  .(نظرية النواة المركزية) إطار المقاربة البنيوية

 . رتبة ظهورهاو  تكرار العبارات :همااستعمال طريقة التداعي الحر مع اعتماد مؤشرين 
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 يرى بأن هذه التقنية أبريك لكن ،كفاءتهو  لأهميتهبشكل واسع في البحوث استخدم الاستحضار التسلسلي 

همية العبارة بالنسبة لأكمؤشر أساسي  تعتبر رتبة الظهور كانت، Vergèsلبالنسبة ذلك أنه ، مشكلةطرح ت

لكن هذا غير ، في التداعي الحر الأفكار الأكثر أهمية هي التي تظهر أولاو  الكلمات أي أن. للمستجوب

إلا بعد فترة طويلة نوعا ما من التسخين  ابخطالالأشياء الهامة لا تظهر في  صحيح لأن

(Echauffement) لذلك فقد استبدل معيار الظهور بمعيار الأهمية  .خفض الميكانيزمات الدفاعيةو  من الثقة، و

 .الناتج عن التنظيم الذي يقوم به المستجوب نفسه

 :تتم هذه التقنية على مرحلتينو 

 التداعي الحر: المرحلة الأولى

كل الكلمات أو العبارات طلب من المفحوص أن ينتج انطلاقا من الكلمة المثير ي في هذه المرحلة

 المكونة للعالم الدلالي بالوصول إلى العناصر حيث يسمح هذا، كل تلقائيةبو  التي تخطر على باله سريعا

يل العناصر يوفر التداعي الحر إمكانية تفعو  .المقابلةأداة ب مقارنة الخاص بالموضوع المدروس بسهولة أكبر

التداعي الحر كذلك بالحصول على  كما يسمح. عة في الإنتاجات المنطقيةقنّ الضمنية أو الكامنة التي تكون مُ 

في حين أن التقنيات ، ةالاجتماعي اتالبنيوية الكامنة للتصور  نويةالأ، و ((Noyaux figuratifs نوية الصوريةالأ

 .محيطية للتصورات الاجتماعيةالأكثر بناءا كالاستبيان تظهر أبعادا أكثر 

 التسلسليةالمرحلة  :المرحلة الثانية

يقوم كل مفحوص بترتيب نتاجه من الكلمات أو العبارات حسب الأهمية التي يوليها لكل عنصر 

 .أثناء تعريفه لموضوع الدراسة

تكرار  :عنصركميين لكل مؤشرين ، و البنود تشكل محتوى التصوراتمجموعة من صل بعد ذلك على حنت

من خلال الدور الذي يلعبه العنصر المركزي و  .نتيجة الأهمية الممنوحة من المفحوصين لهذا البند، و الظهور
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حيث تكرار ظهوره يعد . في التصور فإن لديه كل الفرص للظهور بشكل بارز في التعبير اللفظي للمفحوص

بهذا و  .همية التي منحها إياه المفحوصالمتمثلة في الأ، و را لمركزيته بشرط أن يرفق بمعلومة نوعيةمؤش

 كل من التكرار مع الأهمية على وضعية عناصر التصور كما يوضحه الجدول خلال تقاطعنتحصل من 

 .(17)رقم

 عناصر التصور توزيع :(1) جدول رقم

 الأهمية          
 كبيرة                             ضعيفة                       

 5الخانة 
 منطقة العناصر المحيطية الأولى

 5الخانة 
 منطقة النواة المركزية

 قوي 
 
 

 التكرار
 

 ضعيف
 4الخانة  

 منطقة العناصر المحيطية الثانية 
 3الخانة 

 العناصر المتباينة

 

(Abric, 2003, p64)             
 

حيث ، منطقة النواة المركزيةتمثل و  الأكثر أهميةو  على العناصر الأكثر تكرارا الخانة الأولى تحتوي 

فقد تكون ، توجد هنا كل عناصر النواة مرفوقة أحيانا بعناصر أخرى غير مهمة كثيرا من حيث الدلالة

 .نماذج مرتبطة بالموضوعأو  مرادفات

 .لهذا تسمى بالمحيطية الأولى ،عناصر المحيطية الأكثر أهميةالفتشمل أما الخانة الثانية 

العناصر المتباينة التي تمثل البنود التي ذكرها القليل من المفحوصين لكن منحوها الخانة الثالثة وتوجد في 

أي أن لها نواة ، تحتية تشكل أقلية لها تصور مختلفة يمكن أن يعبر هذا الترتيب عن جماع. أهمية كبيرة
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لمركزية الخاصة بالخانة مركزية متكونة من عنصر أو عناصر موجودة في هذه الخانة زيادة عن النواة ا

 .كما يمكن أن نجد كذلك مكمل المحيطية الأولى .الأولى

 ,Abric) أهمية في حقل التصورو  فهي المحيطية الثانية التي تشمل العناصر الأقل تكراراالخانة الرابعة وأما 

2003, p62-64) 

كانت التعليمة ، و طالبة بعلم النفس العيادي 15 خمس عشرة لقد قمنا بتطبيق هذه التقنية على عينة قوامها

تعابير التي تتبادر إلى ذهنك كلمات أو  5الخمس عندما تسمعين كلمة سرطان الثدي ما هي »: كما يلي

  «؟تلقائيا

أمام الأكثر أهمية  1ضعي الرقم ، و قومي بترتيب الكلمات أو العبارات حسب الأهمية التي ترينها، الآن» -

 :« 5حسب ترتيب الأهمية التنازلي إلى غاية الرقم ...هكذا، و 2ثم الرقم ، بالنسبة لك

 :من أفراد المجموعة في المرحلة الأولى كانت كالتالي( س) الكلمات المتداعية لطالبة: مثال

 الموت -

 الآلام -

 فقدان الأنوثة -

 العلاج الكيميائي -

 الخوف -

أمام  1حيث يوضع  5إلى  1الكلمات حسب الأهمية من  ترتيب هذه ةفي المرحلة الثانية طلب من المفحوص

 :هكذاو  الكلمة الأكثر أهمية

 (1)الموت               -

 (3)الآلام                -

 (4)فقدان الأنوثة         -
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 (5)العلاج الكيميائي      -

 (2)الخوف               -

انظر ) Vergèsلالمعطيات التي تحصلنا عليها باعتماد برنامج خاص بهذه التقنية تمت معالجة بعد ذلك 

  .(8)تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول رقم ف، ) (Evocation 2005المتمثل في  (1الملحق 

 :نتائج تطبيق الاستحضار التسلسلي على عينة الدراسة الاستطلاعية 3-2

 الاستحضار التسلسلينتائج تطبيق : (1) جدول رقم

 

  

 

 

 التكرار

>= 5 

 المحيطية الأولى: الخانة الثانية

    3.543      (          1) الخوف

 4.5111(    1)سوء تقدير الذات 

 

 منطقة النواة المركزية: الخانة الأولى

   3.111   (               51) الموت

 5.1111   (        1) نوثةفقدان الأ 

 5.111   (                  1)الآلام 

 

 

 التكرار

< 4 
 

 المحيطية الثانية: الخانة الرابعة

 4.111   (  3)تشوه صورة الجسد 

 3.333(        3)استئصال الثدي 

          

 العناصر المتباينة: الخانة الثالثة

 5.111   (                  3)القلق 

 5.333   (       3)العلاج الكيميائي 

 5.511  (                4)الصدمة 

 5.511  (                4)الاكتئاب 

   5.511( 4) اجتماعيةو  نفسية معاناة

 EVOC 2005مخرجات برنامج من اعداد الباحثة باعتماد 

           3 =<الأهمية ترتيب متوسط  3 >الأهمية ترتيب متوسط 
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، نة الدراسة الاستطلاعيةيععناصر التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى  أهم 2يظهر الجدول رقم 

 : كالتاليالخانات الأربعة  متوزعة على

 الموت»قد ظهرت عبارة و  ،أهميةو  الأكثر تكراراأي تمثل عناصر النواة المركزية  :الخانة الأولى» 

 .1بتكرار  « فقدان الأنوثة »و  «لام لآا » كل من عبارتيتليها  43بتكرار

 سوء »عبارة و  3بتكرار «الخوف  »قد ظهرت عبارة و  تشمل عناصر المحيطية الأولى :الخانة الثانية

 .1بتكرار  «تقدير الذات 

 معاناة »و «الاكتئاب»و «الصدمة»قد جاءت كل من عبارة و  تضم العناصر المتباينة: الخانة الثالثة

 .3بتكرار  «العلاج الكيميائي»و «القلق » عبارتي، و 4بتكرار  «اجتماعيةو  نفسية

 استئصال  »و «تشوه صورة الجسد» شملت عبارتيو  شملت عناصر المحيطية الثانية: الخانة الرابعة

 3بنفس التكرار  «الثدي

 :تفسير نتائج الدراسة الاستطلاعية 3-3

تطبيقنا لتقنية الاستحضار التسلسلي أن نتحصل على العناصر المكونة استطعنا من خلال 

قد تكونت هذه التصورات من ، و عينة الدراسة الاستطلاعية للتصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى

 هذا ما يعبر عن أفكار، و نوثةفقدان الأو  الآلامو  الموت عناصر هي ثلاثةشمل و  نظامين أحدهما مركزي 

ذلك أنه يمس عضوا ، المرأةمشاعر الطالبات نحو سرطان الثدي حيث أنهن يتصورنه على أنه تهديد لأنوثة و 

أن الموت مرادفا لسرطان  يتصورن لكن ليس هذا فقط فهن ، آلاماكما أنه يسبب لها ، مشبع برمزية قوية

لأن ، و ة الموت بين أغلبية أفراد العينةمما يعني تقاسم فكر ، حصول هذه العبارة على أكبر تكرارالثدي بدليل 

معنى للعناصر المحيطية التي بدورها تحدد طبيعة العلاقات التي  النواة المركزية تدمج عناصر تسمح بإعطاء

ملاحظة مجموعة  فإننا لا نستطيع فهم التصور الاجتماعي إلا بعد، تربطها بالعناصر المحيطية الأخرى 

جاء في الخانة الخاصة و  .(Abric, 1998, p. 187-203) العناصر الموجودة في النظام المحيطي ككل
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، لكنها ذكرت من طرف القليل فقط من أفراد العينة، يت بأهمية كبيرة كذلكالتي حظ نةبالعناصر المتباي

جميعها تكمل عناصر النظام ، و اجتماعيةو  معاناة نفسيةو  العلاج الكيميائيو  الصدمةو  الاكتئابو  عبارات القلق

ينجم عنه جملة من هذا الداء  كون هذه التداعيات تبدو مفهومة كما أن العلاقة بين ، تفسرهو  المحيطي

مضاعفاته كما تتصور و  كما أنه مرتبط بالعلاج الكيميائي ،الاجتماعيةو  المشاكل النفسيةو  الاضطرابات

 . الطالبات

أنه من الممكن أن تشمل خانة العناصر المتباينة مجموعات تحتية أقلية ( 2111) مساعديهو  Pianelliيرى 

مع عناصر النواة  ن العناصر المذكورة سابقا تتفقدراسة أنا في هذه الحظلكننا لا، اتحمل تصورا مختلف

   .وظيفةالو  المركزية من حيث المعنى

تشوه ، الثدي لاستئصا، سوء تقدير الذات، الخوفي عناصر ه أربع تضمفقد  الثانية و  ولىالأ محيطيةأما ال

ثاره خلال آتصب في قالبا واحدا يصف داء سرطان الثدي من  الظاهر أن كل هذه العناصر، و صورة الجسد

الخوف من من جهة أخرى و  ،من جهة الخوف من المرضف، فسية السلبية على المرأة المصابةالنو  ،الجسدية

، سوء تقديرها لذاتها كما تتصور الطالباتو  إلى تشوه صورة جسدها هذه العملية تؤدي ال الثدي، حيثاستئص

، تدافع عن التصورو  تكملهاو  ،تثري عناصر النواة المركزيةو  حمل مفاهيم متنوعة تصف المحيطيالنظام ف

لكن ما لفت انتباهنا هو غياب مفهوم الوقاية ، رللتغييمقاومة و  مما من شأنه أن يجعل هذا الأخير أكثر ثباتا

ء في كل المناسبات التي مع أن هذا الأخير لصيق لموضوع الدا، في تداعيات الطالبات الفحص المبكرأو 

ى في حتو  المجلاتو  أو في الكتب الاتصالو  كالأيام التحسيسية عبر وسائل الإعلام، تتناول سرطان الثدي

في نتائج الدراسة  الفحص المبكرمما أثار فضولنا لمعرفة إمكانية ظهور مفهوم ، ...الملصقاتو  الإشهارات

للحصول على أكبر عدد ممكن  ،للتعبيرأفضل فرصة  هنا عطاءو  الأساسية مع وجود عدد أكبر من الطالبات

المحيطية للتصور الاجتماعي لسرطان الثدي و  يوضح العناصر المركزية (8 الشكل رقم)و .من التداعيات

 .في الدراسة الاستطلاعية لدى طالبات علم النفس العيادي
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الدراسة  عينةسرطان الثدي لدى ل الاجتماعية لتصوراتلالمحيطية و  أهم العناصر المركزية: (1)شكل رقم 

 .الاستطلاعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي بالرغم من أهمية الاستحضار التسلسلي في الحصول سريعا على مسارات تحليل جدية فأنه  أبريكيصرح 

همة أو صعبة التأويل إذا كانت مببإمكانها أن تكون أن التداعيات المنتجة  إلا، نواته المركزيةو  تحليل التصور

للتقليل من هذه ، (التداعي الحر)لذلك من الأفضل تدعيمها بنوع آخر من هذه التقنية ، متعددة المعاني

تصورات بالتعرف على ال سمحت لنا نتائج الدراسة الاستطلاعية فبعدما. (Abric, 2003, p.65)  الصعوبة
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 مما ،تقنية الاستحضار التسلسلين طريق ع سرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العياديل جتماعيةلاا

نتحقق من محتوى هذه  سنحاول من خلال الدراسة الأساسية أن، للأسئلة النهائي ضبطال على ساعدنا

 ،كيفية تنظيمهو  ،لحقلها الدلالي الأبعاد المكونةو  ،طبيعتهاكشف ن، و الفحص المبكرالتصورات بما فيها مفهوم 

  .لنحقق أهداف الدراسة

 :الأساسيةالدراسة  -4

 :عينة الدراسة الأساسيةبالتعريف  4-1

كأن تكون قاعدة  ،لأسباب متعددة الباحث القيام بدراسة شاملة لكل مفردات مجتمع البحثأحيانا يتعسر على 

، ...فقر المواردو  أو لضيق الوقت، أو أن تصعب الإحاطة بمجتمع البحث المستهدف، هذا الأخير غير تامة

 تبقى المعطيات المتحصل عليها مقبولة، و الحالات إلى سحب عينة غير احتماليةلذلك يلجئ في هذه 

 .(2116، م.أنجرس) ملائمةو 

تناول جميع أفراد مجتمع البحث المتمثل في و  ،معاينة بالمسحال اعتمادأردنا في بادئ الأمر بالنسبة لنا فقد 

لكننا طالبة،  162بعنابة، لأن عددهن لم يتجاوز  البوني بجامعة باجي مختارطالبات علم النفس العيادي 

غير  إجراءوفق ، هي عينة المتطوعينو  هذا المجتمعاصطدمنا بواقع فرض علينا العمل مع عينة من 

 . عيار التخصص ألا وهو علم النفس العياديقد اعتمدنا في اختيار العينة على مو  .احتمالي

ظروف و  التركيزو  المعلومات التي تتطلب بعضا من الوقتكذلك أدوات جمع و  و نظرا لطبيعة الموضوع

بالنظر إلى تقلص العدد الكلي للطالبات؛ لأن ، و باعتبارها تعتمد على التداعي الحر( الهدوء، المكان) ملائمة

منهن من ألغيت أوراقهن و  البقية منهن من رفضن المشاركة في الدراسة، و منهن من لا يحضرن إلى الجامعة

في  طالبة 62 نستيو  ناثنيلأخير من الحصول على في ا اتمكن، سبب أخطاء في ترقيم البياناتببعد فرزها 
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بجامعة باجي مختار البوني بعنابة، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية تخصص علم النفس العيادي 

 .وهي تمثل عينة الدراسة الأساسية الراهنة

 :أدوات الدراسة الأساسية 4-2

 علىفي الدراسة الأساسية فقد اعتمدنا ، لإجابة على مجموعة الأسئلة المطروحةاو  لتحقيق أهداف البحث سعيا

  .تحليل المحتوى و  ،لتداعياتشبكة ا : تقنيتين هما

  « Le Réseau d’association « Annamaria Silvana De Rosa »  التداعياتتقنية شبكة  4-5-5

النمطية للحقل الدلالي المرتبطة و  الحياديةو  مؤشرات القطبيةو  ،محتوى ، أعدت هذه التقنية لكشف بنية

يهم نظرا لسهولة للمفحوصين الذين تطبق عل سواءتعد هذه التقنية جذابة جدا و  .بالتصورات الاجتماعية

دراسات اعتمدت هذه التقنية إلى جانب أدوات  توجد .أو للباحث بفضل مرونة تكييفها لأهداف الدراسة، فهمها

أكثر من إجابتهم شبكة التداعيات  لاستخداممتحمسين  اكانو أن المفحوصين  ، أثبتتأكثر بناءا كالاستمارة

لا تثير شكوك المفحوصين عن إمكانية التحري عن مهاراتهم  الاستمارةفالشبكة بعكس  .استمارة طويلةعلى 

إضافة إلى ذلك فإنه من الممكن تطبيقها على عدد غير منتهي من  .الدراسةفي ما يخص موضوع 

 .من خلال تغيير العبارة المثير في مركز الورقة، المواضيع

بشكل  يكون  ق هذه التقنيةيتطبفإن ، رغم أن تحليل النتائج المتحصل عليها يكون بطريقة فردية أو جماعية

في هذه الحالة تعتبر الكلمات ، و غيرة من المفحوصينلكن يمكن تطبيقها كذلك على جماعة ص، فردي غالبا

أو عبارة عن سيرورات من ، نتيجة التصورات المشتركة المتعلقة بالكلمة المثيرأو العبارات المتداعية 

 .  المفاوضات بين عناصر الجماعة



 الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: رابعالفصل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

211 

 

عادة ما يكون و ، يمكنها أن تضم كلمة مثير فأكثر حسب ما تمليه أهداف البحثللإشارة فإن شبكة التداعيات 

برنامج ، فيلم، رسم، إشهار، صورة ،لجملة أو مَثَ ، لكن يمكن أن يكون كذلك نص قصير ،المثير كلمة

 . ...موسيقى، صوت، تلفزيوني

     :المعلومات التي نتحصل عليها من خلال شبكة التداعيات 4-2-1-1

 : Contenus et structure du champs sémantique بنية الحقل الدلاليو  محتوى  -

المتعلقة بالكلمة و  ،المتمثلة في ذكر جميع العبارات المتبادرة إلى ذهنهو  يجيب المفحوص على التعليمة العامة 

تفيد هذه التعليمة في الحصول على مضامين حقل (. موضوع التصور)المثير الموجودة في مركز الورقة 

 . الموضوعة بكل حرية على سطح الورقةو  التصور من خلال الكلمات المرتبطة بالمثير

 استنباطلا يشجع فقط  ،تلقائية قدر الإمكانو  هذا الإجراء الذي يدفع المفحوص إلى سيرورة تداعوية سريعةإن 

نشطها الكلمة بل كذلك المضامين الرمزية التي ت، الكلمات التي تخضع منطقيا إلى قوانين سيرورة التداعي

 .المثير

 :Ordre d’apparition des motsت ترتيب ظهور الكلما -

انطلاقا من نتائج ، و سب تبادرها إلى ذهن المفحوصبناءا على التعليمة الثانية التي تقول بترقيم الكلمات ح

فإنه يمكن اعتماد ترتيب الظهور كمؤشر ، سرعة التداعيو  علم النفس المعرفي حول زمن الاستجابة اللفظية

 .Accessibilité prototypiqueعن إمكانية الوصول النموذجية 

فإن سرعة التداعي لا تعبر  أبريكحسب ، و بين معيار الأهميةو  أولوية ظهور الكلماتيلاحظ أحيانا خلط بين 

نما تدل كذلك على سهولة الوصول إليهو ، فقط عن قوة الرابط التداعوي  وفقا لهذا الطرح فإن الكلمة و  .ا 

نما الأكثر تقاسما ، و الكلمة الأكثر أهمية بالنسبة للمفحوصالمتداعية بصورة مشتركة ليست بالضرورة  ا 

 .اجتماعيا
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 :Ordre d’importance des mots pour l’individu ترتيب أهمية الكلمات بالنسبة للمفحوص -

ترتيب الأهمية يطلب من المفحوص في آخر الاختبار ترقيم الكلمات و  لتفادي الخلط بين ترتيب الظهور

 .أهميتهاالمتداعية وفق 

تتضمن ، مهمة معرفية ذات مستوى مزدوج كل كلمة حسب أهميتها في شبكة التداعيات المنجزةيعتبر ترتيب 

التي نسجل من  سرعةال، و مقارنة مع المظهر الإسقاطي لهذه التقنية ،سيرورة معرفية منطقية إلى حد كبير

ي تناولت العبارة بإحدى الدراسات التللتوضيح أكثر يمكننا الاستعانة و  .خلالها ترتيب تداعي الكلمات

من حيث النمو الانفعالى  كانفعال بدائي )«  الخوف »حيث كانت كلمة ، (سبتمبر 11إحدى عشر )المثير

 الفزعو  كما جاءت مرتبطة بانفعالات بدائية أخرى كالذعر، أول كلمة ذكرت حسب ترتيب الظهور (للفرد

 ستلزم اهتماما أكثر عمقاثانوي يو  باعتبارها انفعال معقد) «ضامنالت »بينما ظهرت كلمة ، ...الرعبو  القلقو 

  .كأول كلمة عندما طلب من المفحوصين تقييم تداعياتهم من حيث الأهمية، (تفكيرو 

 :التفرعات والارتباطات بين الكلمات لتوضيح المعنى -

أو  ،ةالكلمات المتداعيتحث تعليمة أخرى من تقنية شبكة التداعيات المفحوص على تكوين تفرعات بين 

حيث  .ارتباطات بين هذه الأخيرة أو بين مجموع الكلمات المتحصل عليها في الحقل الدلالي للكلمة المثير

يعد هذا النص في غاية و  .الفردية ةالمتداعيعلى الكلمات  بإعادة بناء نسيج نصي اعتماداتسمح هذه الخطوة 

 . متعددة المعنىالأهمية لتخفيف الغموض على دلالة الكلمات 

 :الضمني في الحقل التصوري  الاتجاهالحيادية كقياس لتقييم و  مؤشر القطبية -

بينما ، التوجه الضمني في حقل التصوراتو  قياسا لمكونات التقييم Indice de polaritéيعد مؤشر القطبية 

 .قياسا رقابيا Indice de neutralitéيمثل مؤشر الحيادية 
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حسب ما تمثله هذه ، (1)أو، (-)،(+)يطلب من المفحوصين أن يمنحوا قطبية لكل كلمة بوضعهم للإشارة 

 :يتم حساب هذان المؤشران كما يليو   .أو محايد، الكلمة في هذا السياق من معنى ايجابي سلبي

 :(P)مؤشر القطبية 

P=  
السلبيةعدد الكلمات  -عدد الكلمات الايجابية 

  العدد الكلي للكلمات

 1و  -1يتراوح هذا المؤشر بين 

فهذا يدل على أن معظم الكلمات ، (1بالرقم هي قيمة يمكن إعادة تشفيرها و ) -1.5و -1بين  Pإذا كان  -

 .سلبي ذات ايحاء

يل فهذا يدل على أن هناك م، (2هي قيمة يمكن إعادة تشفيرها بالرقم و ) 1.4و - 1.4بين  Pإذا كان  -

 .السلبية متساويةو  لأن تكون الكلمات الإيجابية

لمات فهذا يدل على أن معظم الك، (3بالرقم  شفيرهاهي قيمة يمكن إعادة تو ) 1و 1.4بين  Pإذا كان  -

 .ايجابي ذات ايحاء

 :للتوضيح أكثر لدينا مثلا في شبكة تداعيات لموضوع ماو 

 .23عدد الكلمات الايجابية  -

 .3: عدد الكلمات السلبية -

 .41: عدد الكلمات المحايدة -

 .44: العدد الكلي للكلمات -

     =  :بالتالي فإن

  
  =1.3 

فهذا يدل على أن ، 2أي يمكن تشفيرها بالرقم ، ( 1.4، -1.4)تنتمي إلى المجال ، (P  =1.3)قيمة بما أن 

 . السلبية متساويةو  الإيجابية الكلمات المتداعية
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 :حيث Indice de neutralité( N) أما المؤشر الثاني فهو مؤشر الحيادية 

N  =
(عدد الكلمات السلبية + عدد الكلمات الايجابية  ) -عدد الكلمات الحيادية 

  العدد الكلي للكلمات

  .1و  -1يتراوح هذا المؤشر كذلك بين 

هذا يدل على أن عدد قليل من الكلمات ذات ، و 1 يمكن تشفيره بالرقم،  -1.5و -1بين  Nإذا كان  -

 (.حياد ضعيف)ايحاء محايد 

هذا يدل على أن الكلمات الحيادية تميل إلى ، و 2يمكن تشفيره بالرقم ، 1.4و -1.4بين  Nإذا كان  -

 (.حيادية متوسطة)السلبية و  التساوي مع مجموع الكلمات الإيجابية

هذا دليل على أن معظم الكلمات ذات ايحاء ، و 3بالرقم يمكن تشفيره ، 1و 1.4بين  Nإذا كان  -

 (.حيادية مرتفعة)محايد

 :من خلال المثال السابق حيث Nأردنا حساب مؤشر الحيادية إذا 

 .21عدد الكلمات الايجابية  -

 .3: عدد الكلمات السلبية -

 .41: حياديةعدد الكلمات ال -

 .44: العدد الكلي للكلمات -

       فإن 
         

  
   

 .  فهذا يدل على وجود حيادية متوسطة 1.4و -1.4أي بين ، -1.2يساوي  Nبما أن 

ليسا نتيجة تحليل ، و الحيادية في كونهما نتيجة تقييم المفحوصين لأنفسهمو  تكمن أهمية مؤشري القطبية

 .الباحث اتمبني على تقييمبعدي تصنيفي 
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تميز مجموعات من  ،كاستعمالها كمتغيرات توضيحيةهذان المؤشران لأهداف بحثية أخرى  يمكن اعتماد

كما يمكن كذلك حساب مؤشري . الاتجاه الكامنة في التصوراتو  الأفراد بحكم أنهما يلخصان مكونة التقييم

مما يفيد في إعادة بناء التسلسل الزمني لنموذج ، ترتيب تداعي الكلماتب مافي علاقته لحياديةاو  القطبية

 . (Abric, 2003, P.80-92)كذلك تتابع التداعيات، و ها الكلمة أو المثير المرئيالايحاءات التي تثير 

، الذي يفيد في مقارنة التصورات الاجتماعية بين مجموعات البحث Yيوجد كذلك مؤشر النمطية للإشارة 

 .بما أن دراستنا ليست فارقية فلن نتناول هذا المؤشر لأنه لا يفيد أهداف بحثناو 

 :شبكة التداعيات بناءمراحل  4-2-1-2

 :تطبق هذه التقنية على أربعة مراحل تشمل مجموعة من التعليمات كما يلي

 :المرحلة الأولى

الصفات أو )اكتب كل العبارات ، و حول الكلمة الموضحة في مركز الورقةابني شبكة ترابطية  -

 .التي تتبادر إلى ذهنك( الأسماء

التفرعات بين الكلمات باستغلال كل المساحة و  الكلماتوضع مع ، بكل حريةو  بسرعة بذلكقم  -

 (.المثير)المحيطة بالكلمة المفتاحية 

 . رقمها حسب الترتيب الذي جاءت عليه في ذهنك، كلمة وضعتكلما  -

الخاصة بمفردة من مفردات العينة مثال لتوضيح المرحلة الأولى من بناء الشبكة ك (9الشكل رقم )وفيما يلي 

 :الأساسية
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 المرحلة الأولى من بناء شبكة التداعيات  :(9) رقم شكل
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 : المرحلة الثانية

و إذا استلزم الأمر ضف تفرعات جديدة بين الكلمات أ، انظر مجددا إلى شبكة التداعيات التي بنيتها -

 .(11الشكل ) مجموعات الكلمات باستعمال أسهم

 المرحلة الثانية من بناء شبكة التداعيات :(51)رقم شكل 
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 : المرحلة الثالثة

حسبما كانت القيمة سلبية  3أو  –أو + إشارة ضع أمامها و  ارجع مرة أخرى إلى الكلمات التي كتبتها -

 .(55الشكل ) في هذا السياقإيجابية أو حيادية تبعا لمعناها بالنسبة لك 

 المرحلة الثالثة من بناء شبكة التداعيات :(55)رقم شكل 
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 :المرحلة الرابعة

كل الكلمات حسب أهميتها بالنسبة لك  رقمو  شبكة الكلمات التي انجزتها انظر مجددا إلىفي الأخير  -

أمام الكلمة الثانية الأكثر  2، ويوضع أمام الكلمة الأكثر أهمية 4حيث أن الرقم ، في هذا السياق

 . ...هكذاو  أمام الكلمة الثالثة الأكثر أهمية 3، وأهمية

 (.55الشكل ) أكد من عدم نسيانك ترقيم أي كلمةت، و سيالة بلون مغاير استعمل لترتيب الأهمية -

 ترتيب الأهمية :(55)شكل رقم 

 
 .بين ترتيب الظهورو  بينه لتمييزل صغيرة حلقة شارة فقد وضعنا ترقيم الأهمية داخلللإ
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 :تقنية تحليل المحتوى   4-2-2

أكثرها استعمالا ، و تحليل المعطيات الثانويةيعتبر تحليل المحتوى من أشهر التقنيات المعتمدة في 

للتحقق الإضافي من التحاليل التي تمت ، هي تقنية مكملةوأيضا ، لأنها تسمح بالفحص المعمق للوثائق

التي تصدر عن الأفراد أو ، و المسموعة أو المرئية، تطبق على المواد المكتوبة »، باستعمال وسائل أخرى 

 الفهمو  يسمح بالقيام بسحب كيفي أو كمي بهدف التفسير، و ير رقميالجماعات حيث يكون المحتوى غ

 .(218ص، 2116، م.انجرس) «المقارنةو 

لجئنا إلى هذه التقنية لأنها تسمح بتحليل المحتوى الظاهري للمادة المكتوبة التي تمثل في دراستنا مجموع 

كما تسمح كذلك بالبحث عن المعنى الخفي لهذه ، ها طالبات علم النفس العياديأنتجتالشبكات الترابطية التي 

مكننا من ل محتوى الشبكات الترابطية ييفإن تحل، إضافة إلى ذلك. التداعيات ثم تحليل محتواها المستتر

 .تحديد الحقل الدلالي للتصور المدروس

دالة بالنسبة  أي باعداد فئات للتمكن من جمع معطيات، عادة ما تكون البداية في تحليل المحتوى بالتفيئة

أخذ الوحدات المراد بعد ذلك يتم ، الموجودة في المادة المكتوبة أو المسموعة أو المرئيةو  لمشكلة البحث

تجميع وحدات و  ثم توزيع. و عناصر أخرى أ، شخصيات، مواضيع، وقد تكون هذه الأخيرة كلمات انتقاؤها

 .حساب تكرارهاو  ترتيبهاو  المعنى أو العدد في شكل فئات

فقد قمنا ، بحكم حصولنا على الوحدات مسبقا من خلال الكلمات المتداعية في الشبكات الترابطيةو  لكننا

ها للشبكات ها الطالبات أثناء اعدادأجرتلتي بالاستعانة بالترابطات ا، و مباشرة بتصنيفها حسب المعنى

 .اعدة الأساسية لإعداد الفئاتتعد الق فاهيم التي تمثل مشكلة البحث لأنهاالمو  وفق الأبعاد ،التداعوية

 (282-281ص ، 2116، م.انجرس: )هيو  يشترط في التفيئة الجيدة بعض الصفات الأساسية

 .تعني أن تكون الفئة حاملة لكل مؤشرات البحث: الشمولية -

 .هو تحديد دقيق لمعنى كل فئةو  :الوضوح -
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 .هي أن تكون الوحدات المختارة تتعلق بفئة ما دون غيرهاو  :الحصر -

 لمدى اتساع حقل الوثائقالذي يجب أن يخضع ، و يعبر عن العدد الذي نختاره من الفئات: التوازن  -

 .أهداف الدراسةو  مختلف المؤشرات الناتجة عن تحديد مشكلة البحث، و (الشبكات)

للحصول ، النسب المئوية لكل فئة أو بعدو  قمنا بحساب تكرارات الوحدات، بعد تصنيفنا للوحدات في فئات

 .الحقل الدلالي للتصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي بجامعة عنابة على

 :لمعالجة البياناتالمعتمدة حصائية الأساليب الإ -5

المتمثل في الاستحضار التسلسلي، بيانات استخدمنا برنامج خاص بالتصورات الاجتماعية لمعالجة  -

2115EVOC  لأنه غير متوفر بالجزائر عليه بعد بحث طويلقد حصلنا و . فيرجس ل.  

سرطان للحصول على محتوى التصورات الاجتماعية لاستفدنا من هذا البرنامج في الدراسة الاستطلاعية 

 .دي لدى طالبات علم النفس العياديالث

تكرار كذلك و  ،نسبهاو  اعتمدناهما في حساب تكرار الكلمات المتداعيةقد  :النسب المئوية و  التكرار -

لحساب  ،نسبهاو  ،المحايدةو  ،الإيجابيةو  ،إضافة إلى تكرار الكلمات السلبية، الظهورو  ترتيب الأهمية

الضمني لتصورات طالبات علم النفس العيادي حول  الحيادية قصد تحديد الاتجاهو  مؤشري القطبية

بغرض الكشف عن  ،دأو الأبعا فئاتالالنسب كذلك لتحديد و  كما استخدمنا التكرارات. سرطان الثدي

  .الحقل الدلالي للتصورات المدروسة
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 :الفصل خلاصة

المنهج الوصفي تحديد من  انطلاقاقمنا في هذا الفصل بعرض الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية 

والزماني، ثم الدراسة الاستطلاعية التي  ،البشري و المكاني، المجال  :مجالات الدراسةو الذي اعتمدناه، 

تفسيرها، ثم انتقلنا وقمنا ب توصلنا إليها النتائج التييها تقنية الاستحضار التسلسلي، كما عرضنا استخدمنا ف

بكلية الآداب والعلوم طالبات علم النفس العيادي المتمثلة في حددنا عينة البحث  حيثإلى الدراسة الأساسية 

تقنية ستعانة بتقنية شبكة التداعيات و تمت الاو المتطوعات،  عنابةجتماعية بجامعة باجي مختار،الإنسانية والا

حقلها الدلالي  تحليل المحتوى للكشف عن تصوراتهن الاجتماعية لسرطان الثدي، طبيعتها، بنيتها، أبعاد

في الفصل الموالي نات، و ي اعتمدناها لمعالجة البياعرضنا بعدها الأساليب الإحصائية التوكيفية تنظيمه، و 

 .الدراسات السابقةو  أهدافهالها ومناقشتها في ظل تحلي ثمسنتطرق إلى ما وصلت إليه الدراسة من نتائج 
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 :امسالفصل الخ
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  .تمهيد
 .والتعليق عليهاعرض نتائج الدراسة  -5

 .تقنية شبكة التداعياتعرض نتائج  4-4

 .عرض نتائج تقنية تحليل المحتوى والتعليق عليها 1-2

 .تحليل ومناقشة النتائج -2

 .تحليل ومناقشة نتائج الدراسة في ظل أهدافها 2-4

 .تحليل ومناقشة النتائج في ظل الدراسات السابقة 2-2

 .الفصل خلاصة
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 :تمهيد

اعها يتعين على الباحث اخض، الحصول على البيانات الميدانية التي تعتبر المادة الخام للدراسة بعد      

 .يحقق أهداف بحثهو  حتى يجيب على تساؤلاته، الكيفيةو  للمعالجة الكمية

بق ثم تط، ...(فقرات،، عبارات، أرقام) طبيعتهاو  عرضها بالشكل الذي يتناسبو  تبدأ معالجة البيانات بتفريغها

 .النتائجت أويل و  ذلك تحليلليتم بعد ، حصائية المناسبةليها الأساليب الإع

حيث نقوم بقراءة أولية لها، ثم  اسة الميدانيةالمتحصل عليها من الدر  لبياناتمن خلال هذا الفصل ا عرضسن

  .الدراسات السابقةالدراسة و  أهداف في ظلها نناقشو  نحللهانحاول أن  بعدها ،نقدم النتائج ونعلق عليها

 :التعليق عليهاو  لدراسةعرض نتائج ا -1

 :تقنية شبكة التداعيات نتائجعرض  1-1

حيث تراوحت مدة المقابلة الواحدة ، علم النفس العياديمع طالبات  مقابلة 62 نستيو  ناثني إجراءبعد 

، فردية في أغلب الحالاتالتداعيات بطريقة قمنا بتطبيق شبكة ، ما بين نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع

 :سنعرضها فيما يلي بياناتتحصلنا على مجموعة من الو 

 :شبكة التداعيات لعينة الدراسة بيانات قراءة 1-1-1

 _5_قراءة شبكة التداعيات للطالبة  

 معاناة، اليأس، الموت، القلق :ها حسب الظهور كما يليترتيبجاء ، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .فقدان الأنوثة، نفسية

 .معاناة نفسية، القلق، اليأس، فقدان الأنوثة، الموت: أما حسب ترتيب الأهمية فكانت كما يلي

 (.اليأس -الموت)، (نفسية معاناة -القلق: )الطالبة ترابطات بين  أجرتكما  
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 _5_ قراءة شبكة التداعيات للطالبة 

 ،فقدان الأنوثة، موتال: رتيبها حسب الظهور كما يليكان ت، و تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .تشوه الجسم، قلقال

 .القلق، تشوه الجسم، فقدان الأنوثة، الموت: أما من حيث الأهمية

 .(تشوه الجسم -فقدان الأنوثة: )الطالبة شبكة من الترابطات بين أجرتو قد 

 _3_ قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، التحسيسو  الصحيةالتوعية ، الفحص المبكر: تداعيات بالترتيب التالي 0 سبعة الطالبة أنتجت

 .الخوف، الموت، ثيرات الجانبية للعلاج الكيميائيالتأ، المساندة الاجتماعية، المساندة النفسية

المساندة ، التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، الموت، الخوف: أما من حيث ترتيب الأهمية فكانت كما يلي

 .التحسيسو  التوعية الصحية، الفحص المبكر، مساندة الاجتماعيةال، لنفسيةا

المساندة  -ةالنفسي المساندة)، (التحسيسو  الصحيةالتوعية  -الفحص المبكر: )الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 (.التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي -الاجتماعية

 _4_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

 .فقدان الأنوثة، ألم، الموت، اختبار من الله: تداعيات وفق الترتيب التالي 4أربعة الطالبة  أنتجت

 .فقدان الأنوثة، ألم، الموت، اختبار من الله :الأهميةترتيب أما من حيث 

 (.اختبار من الله -ألم: )الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 _1_ شبكة التداعيات للطالبة قراءة

ثيرات التأ، ابتلاء، موتال: كان ترتيبها وفق الظهور كما يلي، و تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .الخوف، مستشفيات، الجانبية للعلاج الكيميائي

 .ابتلاء، مستشفيات، التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، الخوف، الموت: أما من حيث الأهمية
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، (التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي -ابتلاء -فياتمستش): ها الطالبة فكانت بينأجرتأما الترابطات التي 

 (.الموت -مستشفيات )

 _1_ شبكة التداعيات للطالبة قراءة

زكاة ، نفسية معاناة، الخوف، فقدان الأنوثة، الموت: تداعيات بالترتيب التالي 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .النفس

 .زكاة النفس، معاناة نفسية، الخوف، الموت، فقدان الأنوثة: أما من حيث الأهمية

معاناة  –زكاة النفس –الموت )، (خوفال -الموت)،(الخوف -فقدان الأنوثة: )ابطات بين الطالبة تر  أجرتو 

 (.نفسية

 _1_ قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، اليأس، نفسية معاناة، تشوه الجسم ،موتال: تداعيات وفق الترتيب التالي 6 ستة الطالبة أنتجت

 .الخوف، ظلامال

 .الظلام، يةنفسمعاناة ، تشوه الجسم، اليأس، الخوف، الموت: أما من حيث الأهمية

 (.الظلام -اليأس)، (ظلامال -تشوه الجسم: )الطالبة ترابطات بين  أجرتوقد 

 _1_ قراءة شبكة التداعيات للطالبة 

سوء ، صدمة، الخوف، يأسال، تشوه الجسم: تداعيات وفق الترتيب التالي 5 خمسة الطالبة أنتجت

  .تقدير الذات

 .تشوه الجسم، اليأس، سوء تقدير الذات، الصدمة، الخوف: أما من حيث الأهمية

 (.الخوف -تشوه الجسم)الطالبة ترابطات بين  أجرت
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 _9_ قراءة شبكة التداعيات للطالبة

تفقد ، الطلاق، الأنوثة فقدان، كتئابلاا، الموت: عيات وفق الترتيب التاليتدا  5 خمسة الطالبة أنتجت

 .عملها

   .كتئابلاا، الطلاق، تفقد عملها، فقدان الأنوثة، الموت: أما من حيث الأهمية

 (.الطلاق -فقدان الأنوثة)، (تفقد عملها -كتئابلاا)بة ترابطات بين الطال أجرت

 _51_ قراءة شبكة التداعيات للطالبة

 معاناة، الثديتشوه ، الأنوثة فقدان ،الخوف :الترتيب التاليات وفق تداعي 0 سبعة الطالبة أنتجت

 .اختبار من الله، أمل، مساندة نفسية، نفسية

، مساندة نفسية، اللهاختبار من ، معاناة نفسية، الخوف، فقدان الأنوثة، تشوه الثدي:  أما من حيث الأهمية

  .أمل

معاناة )، (الخوف -ثديالتشوه  -الأنوثة فقدان)، (أمل -مساندة نفسية: )الطالبة ترابطات بين  أجرتوقد 

 (.اختبار من الله –نفسية 

 _55_ قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، كتئابلاا، الخوف، يأسال، لا زواج، موتال: تداعيات وفق الترتيب التالي 6 ستة الطالبة أنتجت

 .فقدان الأنوثة

 .الاكتئاب، ساليأ، الخوف، لا زواج، الموت، فقدان الأنوثة: أما من حيث الأهمية

 (.زواج لا – كتئابلاا)،(يأسال -موتال: )الطالبة ترابطات بين  أجرتو قد 

 _55_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

/ نظرة احتقار من طرف الزوج ،خوفال، الموت: ب التاليتداعيات وفق الترتي 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .فقدان الأنوثة، المجتمع/الأهل 
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 .   المجتمع/الأهل / نظرة احتقار من طرف الزوج، فقدان الأنوثة، الخوف، الموت: حيث الأهميةأما من 

 (.فقدان الأنوثة -المجتمع/ الأهل /من طرف الزوج احتقارنظرة : )الطالبة ترابطات بين  أجرتو قد 

 _53_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، اضطراب العلاقات الأسرية: تداعيات جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي 6 ستة الطالبة أنتجت

نعمة من ، المجتمع /الأهل / احتقار من طرف الزوجنظرة ، خطيرو  مرض خبيث، خوفال، الأنوثة فقدان

 .عند الله يجب تقبلها

/ احتقار من طرف الزوجنظرة ، الخوف، نوثةفقدان الأ، ن عند الله يجب تقبلهانعمة م: أما من حيث الأهمية

 .  اضطراب العلاقات الأسرية، خطيرو  مرض خبيث، المجتمع/ الأهل 

فقدان )، (المجتمع /هل الأ /احتقار من طرف الزوج  نظرة -الأنوثةفقدان )الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 .(نعمة من عند الله يجب تقبلها -خطيرو  مرض خبيث)، (اضطراب العلاقات الأسرية -الأنوثة 

 _54_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

فقدان ، تشوه الجسم، تو الم : تداعيات جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .الخوف ، الأنوثة

 .فقدان الأنوثة، تشوه الجسم، الموت، الخوف: أما من حيث الأهمية

 (.الأنوثةفقدان  -الخوف -تشوه الجسم): الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

فقدان ، الثدي استئصال :فق ترتيب الظهور كما يليتداعيات جاءت و  5 خمسة الطالبة أنتجت

 .سوء تقدير الذات، الموت، الخوف ،الأنوثة

 .الخوف، فقدان الأنوثة، سوء تقدير الذات، الموت، استئصال الثدي :أما من حيث الأهمية

 (.خوف -الموت(.)فقدان الأنوثة -الثدي استئصال: )الطالبة ترابطات بين أجرتو قد 
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 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

تشوه صورة ، صدمة، الموت: لظهور كما يليتداعيات جاءت وفق ترتيب ا 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .فقدان الأنوثة، تقدير الذات سوء، الجسد

 .صدمة، سوء تقدير الذات، الموت، ة الجسدتشوه صور ، فقدان الأنوثة:  أما من حيث الأهمية

 (.فقدان الأنوثة -صدمة)، (تقدير الذات سوء -تشوه صورة الجسد: )ترابطات بين  الطالبة أجرتوقد 

 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، الثدياستئصال ، الثديتشوه : تداعيات جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي 0 سبعة الطالبة أنتجت

 .خطيرو  مرض خبيث، القلق، تقدير الذات سوء، الخوف، فقدان الأنوثة

مرض ، تشوه الثدي، سوء تقدير الذات، فقدان الأنوثة، الخوف، استئصال الثدي:  أما من حيث الأهمية

 .القلق، خطيرو  خبيث

 -القلق)، (خطيرو  مرض خبيث -استئصال الثدي -الأنوثة فقدان: )الطالبة ترابطات بين أجرتوقد 

 (.الثديتشوه  -تقدير الذات سوء) ،(الخوف

 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

فقدان ، الثدي استئصال: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 الجانبيةالتأثيرات ، اضطراب العلاقات الأسرية، المجتمع/الأهل/احتقار من طرف الزوج نظرة ، الأنوثة

 .للعلاج الكيميائي

اضطراب ، التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، فقدان الأنوثة، استئصال الثدي: أما من حيث الأهمية

 .المجتمع/الأهل/نظرة احتقار من طرف الزوج ، العلاقات الأسرية

  -تئصال الثدياس –المجتمع /الأهل/نظرة احتقار من طرف الزوج ): الطالبة ترابطات بين  أجرتقد و 

 .(فقدان الأنوثة -الثدي استئصال)، (اضطراب العلاقات الأسرية
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 _59_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

تقدير  سوء، كتئابلاا، الموت: يلي جاءت حسب ترتيب الظهور كما، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .ابتلاء من الله، القلق، تشوه صورة الجسد، الذات

 . القلق، الاكتئاب، سوء تقدير الذات، الموت، تشوه صورة الجسد، ابتلاء من الله:  الأهميةأما من حيث 

 (.الموت -القلق)، (تشوه صورة الجسد -تقدير الذات سوء: )الطالبة الترابطات بين أجرتوقد 

 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة 

، تشوه صورة الجسد، الموت: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .الاكتئاب، القلق، خبيثو  مرض خطير ، تقدير الذات سوء

، القلق، خبيثو  مرض خطير، سوء تقدير الذات، شوه صورة الجسدت، الموت:  أما من حيث الأهمية

 .الاكتئاب

 خطيرمرض )، (تقدير الذات سوء -صورة الجسدتشوه )، (الاكتئاب -القلق: )الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 (.الموت -خبيثو 

 _55_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

 مرض خطير، فقدان الأنوثة :جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .صورة الجسد تشوه، تقدير الذات سوء، كتئابلاا، استئصال الثدي، خبيثو 

 مرض خبيث ،سوء تقدير الذات، تشوه صورة الجسد، فقدان الأنوثة، استئصال الثدي :الأهميةأما وفق ترتيب 

   .الاكتئاب، خطيرو 

 (.سوء تقدير الذات -كتئابلاا)، (فقدان الأنوثة -استئصال الثدي: )الطالبة ترابطات بين  أجرتوقد 
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 _55_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، الموت، الأنوثة فقدان: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تتداعيا 6 ستة الطالبة أنتجت

 .القلق، تشوه صورة الجسد ، تقدير الذات سوء، استئصال الثدي

 .القلق، سوء تقدير الذات، تشوه صورة الجسد، الموت، فقدان الأنوثة، استئصال الثدي: أما من حيث الأهمية

 (.استئصال الثدي -تقدير الذات سوء -فقدان الأنوثة)، (الموت -القلق: )الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 _53_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

فقدان جمال ، الموت، الخوف: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .الاكتئاب، القلق ، زواجلا ، الجسم

 .فقدان جمال الجسم، زواجلا ، الاكتئاب، القلق، الموت، الخوف:  أما من حيث الأهمية

 -القلق)، (الموت -الخوف -القلق )، (زواجلا  -فقدان جمال الجسم: )الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 (.الاكتئاب

 _54_قراءة نتائج شبكة التداعيات للطالبة

 .اليأس، طلاق، الموت، ألم:لظهور كما يلي جاءت وفق ترتيب ا، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .ألم، طلاق، اليأس، الموت :الأهميةأما من حيث 

 (.اليأس -طلاق: )الطالبة ترابطات بين  أجرتد وق

 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، الثدي استئصال، ألم: ت حسب ترتيب الظهور كما يليجاء، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .الموت، خطيرو  مرض خبيث، فقدان الأنوثة

 .ألم، استئصال الثدي، خطيرو  مرض خبيث، الموت، وثةفقدان الأن :الأهميةأما من حيث 

 (.خطيرو  مرض خبيث -الموت) :الطالبة ترابطت بين  أجرتوقد 
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 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، فقدان الأنوثة، خطيرو  خبيثمرض : حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيا 2 ثمانية الطالبة أنتجت

 .الموت، اضطراب العلاقات الأسرية، هاعملتفقد  ،تقدير الذات سوء، تشوه صورة الجسد، الجسم جمالفقدان 

، الموت، خطيرو  مرض خبيث، تشوه صورة الجسد، سوء تقدير الذات، فقدان الأنوثة : الأهمية أما من حيث

 .فقدان جمال الجسم، فقدان عملها، اضطراب العلاقات الأسرية

 جمالفقدان  -فقدان الأنوثة )،(تقدير الذات سوء -تشوه صورة الجسد: )الطالبة ترابطات بين  أجرتوقد 

العلاقات  اضطراب -فقدان جمال الجسم -فقدان الأنوثة)، (الموت -خطيرو  خبيث مرض)، (الجسم

 (.الأسرية

 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

تشوه ، تشوه الثدي، الموت  :الظهور كما يلي جاءت حسب ترتيب، تداعيات 0 سبعة الطالبة أنتجت

 .تقدير الذات سوء، تشوه صورة الجسد، ألم، لا شفاء، الجسم

، تشوه الثدي ، تشوه صورة الجسد ، الموت، لا شفاء، سوء تقدير الذات، تشوه الجسم : أما من حيث الأهمية

 .ألم

  (الموت -لا شفاء)(.تشوه صورة الجسد -تشوه الجسم: )ت بينالطالبة ترابطا أجرتو 

 _51_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

استئصال ، مرض خبيث: الظهور كما يلي جاءت حسب ترتيب، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .تقدير الذات سوء، الأنوثة فقدان، ألم، سيأال، الثدي

 .اليأس، ألم، مرض خبيث، استئصال الثدي، سوء تقدير الذات، فقدان الأنوثة: أما من حيث الأهمية

 (.الأنوثة فقدان -استئصال الثدي -ألم)، (اليأس -الذاتتقدير  سوء: )الطالبة ترابطات بين أجرتوقد 

 _59_قراءة شبكة التداعيات للطالبة
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، الخوف، فقدان الأنوثة، ألم: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .استئصال الثدي، الحرمان من الأمومة، الموت

 .الحرمان من الأمومة، الموت، دان الأنوثةفق، استئصال الثدي، الخوف، ألم: أما من حيث الأهمية

 (فقدان الأنوثة -الخوف -استئصال الثدي -الحرمان من الأمومة) :الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 _31_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، فقدان الأنوثة، تشوه الثدي: وفق ترتيب الظهور كما يليجاءت ، تداعيات 0 سبعة الطالبة أنتجت

 .زواجلا ، تقدير الذات سوء، تشوه صورة الجسد، ألم، دياستئصال الث

، الذات سوء تقدير، تشوه صورة الجسد، فقدان الأنوثة، ألم، استئصال الثدي: أما من حيث ترتيب الأهمية

 .لا زواج، تشوه الثدي

تقدير  سوء -تشوه صورة الجسد)، (زواج لا -فقدان الأنوثة -استئصال الثدي: )الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 (.الذات

 _35_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، خوفال، تقدير الذاتسوء : جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تتداعيا 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .استئصال الثدي، الموت

 .سوء تقدير الذات، الخوف، استئصال الثدي، الموت: الأهميةأما من حيث 

 (.الموت -خوفال: )الطالبة ترابطات بين أجرت

 _35_قراءة شبكة التداعيات للطالبة 

تشوه صورة ، خوفال: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .المجتمع /الأهل/ احتقار من طرف الزوجنظرة ، موتال، اليأس، الجسد
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، تشوه صورة الجسد، الخوف، اليأس، المجتمع/ الأهل/ نظرة احتقار من طرف الزوج :أما من حيث الأهمية

 .الموت

الأهل /احتقار من طرف الزوج نظرة -تشوه صورة الجسد)، (الموت -اليأس: )الطالبة ترابطات بين أجرتوقد 

 .(المجتمع /

 _33_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، ألم، فقدان الأنوثة، الموت: وفق ترتيب الظهور كما يليجاءت ، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .اليأس، حرمان من الأمومة

 .الموت، فقدان الأنوثة، ألم، اليأس، حرمان من الأمومة :ةأما من حيث الأهمي

 .(الأمومةحرمان من  -نوثةفقدان الأ)، (الموت -اليأس: )الطالبة ترابطات بين أجرتوقد 

 _34_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، ألم، خطيرو  خبيث مرض: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .تحدي، صورة الجسدتشوه 

 .تحدي، ألم، خطيرو  مرض خبيث، الجسدتشوه صورة : أما من حيث الأهمية

 (.تحدي -خطيرو  خبيث مرض: )الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 _31_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

نظرة ، الموت، مستشفيات: حسب ترتيب الظهور كما يليجاءت ، تداعيات 3 ثلاثة الطالبة أنتجت

 .احتقار من طرف المجتمع

 . مستشفيات، الموت، نظرة احتقار من طرف المجتمع :أما من حيث الأهمية

 (.الموت -مستشفيات): الطالبة ترابطات بين أجرتو 
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 _31_قراءة شبكة التداعيات للطالبة

، مستشفيات، خبيث مرض  :جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 3 ثلاثة الطالبة أنتجت

 .الموت

 .الموت، مستشفيات، مرض خبيث: أما من حيث الأهمية

 (.الموت - مستشفيات):الطالبة ترابطات بين أجرتوقد 

  31_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، استئصال الثدي، خطير مرض: جاء وفق ترتيب الظهور كما يلي، تتداعيا 3 تسعة الطالبة أنتجت

، التحسيسو  التوعية الصحية، أمل، الفحص المبكر، فقدان جمال الجسم، الموت، تشوه صورة الجسد

 .مستشفيات

مرض ، جمال الجسم فقدان، أمل، التحسيسو  التوعية الصحية، الفحص المبكر : أما من حيث الأهمية

 .الموت، استئصال الثدي، تشوه صورة الجسد، مستشفيات، خطير

تشوه  -استئصال الثدي)، (التحسيسو  التوعية الصحية -أمل -الفحص المبكر: )الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 (.فقدان جمال الجسم - صورة الجسد

 _31_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، معاناة نفسية، خوفال: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .ألم، خطير مرض، تحدي، لموتا

 .الخوف، الموت، تحدي، ألم، مرض خطير، معاناة نفسية: أما من حيث الأهمية

 (.ألم -الموت –الخوف ): الطالبة ترابطات بين  أجرتو 
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 _39_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، ألم، الخوف، الموت: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .مستشفيات

 .الموت، الخوف، ألم، مستشفيات :الأهميةأما من حيث 

 (.الموت - مستشفيات -ألم)، (الموت -الخوف: )الطالبة ترابطات بين  أجرتوقد 

 _41_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، خطيرو  خبيث مرض، تحدي: وفق ترتيب الظهور كما يلي جاءت، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .شفاءلا ، الموت

 .الموت، تحدي، خطيرو  مرض خبيث، لا شفاء :الأهميةأما من حيث 

 (.خطيرو  مرض خبيث -تحدي): الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 _45_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، خبيثمرض ، فقدان الأنوثة :وفق ترتيب الظهور كما يليجاءت ، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .الوقاية، الفحص المبكر، المجتمع نظرة احتقار من طرف، الخوف

نظرة احتقار من طرف ، فقدان الأنوثة، الوقاية، مرض خبيث، الفحص المبكر :الأهميةأما من حيث 

  . الخوف، المجتمع

 (.الوقاية -الفحص المبكر)، (الخوف -خبيث  مرض: )الطالبة ترابطات بين أجرت

 _45_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

تشوه ، ألم، معاناة نفسية: ب الظهور كما يليجاءت حسب ترتي، تتداعيا 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .قدرو  قضاء، الجسم

 .معاناة نفسية، قدرو  قضاء، تشوه الجسم، ألم :أما من حيث الأهمية
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 (.تشوه الجسد –نفسية  اناةمع: )ترابطات بين الطالبة  وقد أجرت

 _43_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

 سوء، نفسية معاناة، الموت: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .النفسية المساندة، ابتلاء، شفاءلا ، تقدير الذات

 .الموت، لا شفاء، سوء تقدير الذات، المساندة النفسية، معاناة نفسية، ابتلاء :أما من حيث الأهمية 

 (.ابتلاء -تقدير الذات سوء -معاناة نفسية)، (معاناة نفسية – المساندة النفسية: )طات بينالطالبة تراب أجرت

 _44_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

التأثيرات الجانبية ، الموت: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 3 ثلاثة الطالبة أنتجت

 .اضطراب العلاقات الأسرية، كيميائيالعلاج لل

 .التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، اضطراب العلاقات الأسرية، الموت :الأهميةأما من حيث 

 (.التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي - الموت: )الطالبة ترابطات بين  أجرت

 _41_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، من الأمومة حرمانال: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .الخوف، الجسم جمالفقدان ، اليأس، الموت

 .اليأس، فقدان جمال الجسم، الموت، الخوف، الحرمان من الأمومة :الأهميةأما من حيث 

 (.اليأس -الموت): الطالبة ترابطات بين أجرت

 _41_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، تقدير الذات سوء، الموت: يليجاءت وفق ترتيب الظهور كما ، تداعيات 3 ثلاثة نتجت الطالبةأ

 .المجتمع /الأهل / نظرة احتقار من طرف الزوج

 .المجتمع/ الأهل / نظرة احتقار من طرف الزوج، سوء تقدير الذات، الموت: أما من حيث الأهمية
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 (.المجتمع /الأهل / نظرة احتقار من طرف الزوج -تقدير الذات سوء: ) الطالبة ترابطات بين أجرت

 _41_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، اكتئاب، ألم، نفسية معاناة: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي ، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .الخوف، تحدي، الموت

 .الخوف، الموت، ألم، اكتئاب، نفسية معاناة، تحدي: أما من حيث الأهمية

 (.ألم -تحدي  – الخوف -الموت: )الطالبة ارتباطات بين  أجرت

 _41_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، معاناة نفسية، تشوه الثدي: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 0 سبعة الطالبة أنتجت

 .الموت، تحدي، شفاء لا،ألم ، الخوف

 .تحدي، ألم، معاناة نفسية، لا شفاء، الخوف، تشوه الثدي، الموت :الأهميةأما من حيث 

 (.ألم -تحدي )، (ألم -الموت )، (الموت -شفاء لا)، (الخوف -نفسية معاناة: )الطالبة ترابطات بين  أجرت

 _49_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

لاج عالتأثيرات الجانبية لل :يليجاءت وفق ترتيب الظهور كما ، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

لا ، المجتمع /الأهل / نظرة احتقار من طرف الزوج، سريةاضطراب العلاقات الأ، معاناة نفسية، كيميائيال

 .  تشوه الجسم، فاءش

العلاقات اضطراب ، المجتمع/ الأهل / نظرة احتقار من طرف الزوج، تشوه الجسم :الأهميةأما من حيث 

 .معاناة نفسية، لا شفاء، التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، الأسرية

ضطراب ا -معاناة نفسية)، (تشوه الجسم -التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي: )ت بين الطالبة ترابطا أجرت

 .(تشوه الجسم – العلاقات الأسرية
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 _11_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

تقدير  سوء، الخوف، الموت: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 0 سبعة الطالبة أنتجت

 .الزوجنظرة احتقار من طرف ، فقدان الأنوثة، قلقال، ألم، الذات

، نظرة احتقار من طرف الزوج، سوء تقدير الذات، الخوف، الموت، فقدان الأنوثة: أما من حيث الأهمية 

 .ألم، القلق

 (.القلق -الخوف)، (ألم -الموت  -الخوف: )الطالبة ترابطات بين  أجرتوقد 

 _15_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

 .أمل، تحدي، الخوف :الظهور كما يليجاءت حسب ترتيب ، تداعيات 3 ثلاثة الطالبة أنتجت

 .الخوف، أمل، تحدي :الأهميةأما من حيث 

 (.أمل -تحدي ) :الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 _15_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، فقدان الأنوثة، طلاق، معاناة نفسية: ما يليجاءت حسب ترتيب الظهور ك، تتداعيا 6 ستة الطالبة أنتجت

 .ألم، الموت، سوء تقدير الذات

 .معاناة نفسية، ألم، سوء تقدير الذات، طلاق، فقدان الأنوثة، الموت: أما من حيث الأهمية 

 (.ألم -الموت )، (سوء تقدير الذات -معاناة نفسية -طلاق: )الطالبة ترابطات بين أجرتو 

 _13_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

التأثيرات الجانبية ، الموت: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .الخوف، صدمة، اليأس، علاج الكيميائيلل

 .صدمة، التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، اليأس، الخوف، الموت :الأهميةأما من حيث 

 .(اليأس -الموت: )الطالبة ترابطات بين  أجرت
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 _14_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، اليأس، الخوف، الموت: لظهور كما يليجاءت حسب ترتيب ا، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .اكتئاب

 .الخوف، اليأس، ،الاكتئاب الموت: أما من حيث الأهمية 

 (.اكتئاب -اليأس)، (الموت -الخوف: )الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 _11_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

تشوه ، الخوف، الموت: يليجاءت حسب ترتيب الظهور كما ، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .فقدان الأنوثة، الثدي

 .الخوف، فقدان الأنوثة، الثدي تشوه، الموت :الأهميةأما حسب 

 (.الخوف -الموت): الطالبة ترابطات بين  أجرتو 

 _11_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، اكتئاب، خبيث مرض: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 3 ثلاثة الطالبة أنتجت

 .الموت

 .اكتئاب، مرض خبيث، الموت: أما حسب الأهمية 

 .ترابطاتلم تجري الطالبة أي 

 _11_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، الموت، فخو ال، قلقال: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .لأنوثةفقدان ا، كتئابلاا

 .الاكتئاب، القلق ، فقدان الأنوثة، الخوف، الموت: أما حسب الأهمية 

 (.الموت -خوفال)، (قلقال -كتئابلاا: )الطالبة ترابطات بين  أجرتو 
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 _11_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

تشوه ، خوفال، موتال: جاءت حسب ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 2 ثمانية الطالبة أنتجت

 .تقدير الذات سوء، اكتئاب، فقدان الأنوثة، ألم، اليأس، جسمال

، ألم، سوء تقدير الذات، وفالخ، الاكتئاب، فقدان الأنوثة، تشوه الجسم، الموت: أما حسب ترتيب الأهمية

 .اليأس

، (موتال -خوفال)، (فقدان الأنوثة -كتئابلاا)، (جسمتشوه ال -ألم: )الطالبة عدة ترابطات كما يلي أجرت

 (.ألم -اليأس)

 _19_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

معاناة ، أمل، تمو ال، خوفال: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .نفسية

 .أمل، الخوف، الموت، معاناة نفسية :الأهميةأما حسب ترتيب 

 (.معاناة نفسية -أمل)، (موت - خوفال: )الطالبة ترابطات بين  أجرت

 _11_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

فقدان ، الموت، خوفال: جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 5 خمسة الطالبة أنتجت

 .أمل، سوء تقدير الذات، الأنوثة

 .أمل، الخوف، سوء تقدير الذات، فقدان الأنوثة، الموت: أما من حيث ترتيب الأهمية 

 (.الموت -الخوف: )الطالبة ترابطات بين  أجرت

 _15_شبكة التداعيات للطالبة قراءة

، خبيث مرض، تشوه الجسم :جاءت وفق ترتيب الظهور كما يلي، تداعيات 6 ستة الطالبة أنتجت

 .مساندة اجتماعية، ن الأنوثةفقدا، سوء تقدير الذات، صدمة
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، مساندة اجتماعية، فقدان الأنوثة، سوء تقدير الذات، مرض خبيث، تشوه الجسم :ب ترتيب الأهمية أما حس

 .صدمة

 (.صدمة -خبيث  مرض)، (فقدان الأنوثة -تشوه الجسم: ) الطالبة ترابطات بين أجرت

 _15_شبكة التداعيات للطالبة اءةقر 

 .الخوف، القلق، فقدان الأنوثة، الموت: كما يلي جاءت وفق ترتيب الظهور، تداعيات 4 أربعة الطالبة أنتجت

 .الخوف، القلق ، فقدان الأنوثة، الموت :الأهميةأما من حيث ترتيب 

 (.الموت -الخوف)، (القلق -فقدان الأنوثة): الطالبة ترابطات بين  أجرت

 :التعليق عليهاو  شبكة التداعيات نتائج عرض 1-1-2

 :تحديد محتوى التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى عينة الدراسة 1-1-2-1

هي تمثل ، و كلمة 38حيث بلغ المتداعية المختلفة عدد الكلمات تحصلنا من خلال الشبكات على 

 .يعرض هذا المحتوى  (9)رقم الجدول ، و سرطان الثديالاجتماعية للطالبات حول موضوع  تصوراتالمحتوى 

 عينة الدراسةمحتوى التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى  :(9)جدول رقم 

 العبارة
 الموت

 فقدان الأنوثة
 الخوف

 سوء تقدير الذات
 ألم
 خبيثو  مرض خطير

 معاناة نفسية
 اليأس

 استئصال الثدي
 الاكتئاب
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 تشوه صورة الجسد
 القلق

 المجتمع/ الأهل/ نظرة احتقار من طرف الزوج
 تشوه الجسم
 تشوه الثدي

 التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي
 تحدي
 أمل

 اضطراب العلاقات الأسرية
 لا شفاء
 مستشفيات
 فقدان الجمال
 صدمة
 لا زواج

 المساندة النفسية
 الطلاق

 الحرمان من الأمومة
 ابتلاء
 المبكرالفحص 

 المساندة الاجتماعية
 تفقد عملها

 اختبار من عند الله
 التحسيسو  التوعية الصحية
 الظلام

 زكاة النفس
 قدرو  قضاء

 الوقاية
 نعمة من عند الله

 كلمة 31
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موجودة ضمن محتوى تصورات طالبات علم النفس  الفحص المبكرأن عبارة  (9)نلاحظ من خلال الجدول 

 .العيادي لسرطان الثدي

 :تعليم النواة المركزيةبنية التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي؛ تحديد  5-5-5-5

 حيث قدر العدد الإجمالي للكلمات، عينة الدراسة مجموعة من التداعيات حول سرطان الثدي أنتجت    

عن تصورات طالبات علم النفس العيادي لهذا ثري يعبر و  كل حقلا دلاليا واسعاشمما ، كلمة 325المتداعية 

 .الترتيب التنازلينسبتها المئوية وفق و  الكلماتمثل تكرار ي (11)رقم الجدول و  .الداء

 تكرار الكلمات المتداعية  :(51)جدول رقم 

 العبارة التكرار النسبة المئوية
 الموت 41 % 44.33

 فقدان الأنوثة 34 9.53 %
 الخوف 33  2.23%
 سوء تقدير الذات 24  3.43%

 ألم 43  1.23% 
 خبيثو  مرض خطير 41 % 4.34
 معاناة نفسية 42 % 3.32
 اليأس 42 % 3.32
 استئصال الثدي 42 % 3.32
 الاكتئاب 44 % 3.31
 تشوه صورة الجسد 44 % 3.31
 القلق 43 % 3.33
 المجتمع/ الأهل/ طرف الزوجنظرة احتقار من  2 % 2.33
 تشوه الجسم 2 % 2.33

 تشوه الثدي 3  4.14% 
 ثيرات الجانبية للعلاج الكيميائيالتأ 3 % 4.14
 تحدي 3 % 4.14
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 أمل 1 % 4.13
 اضطراب العلاقات الأسرية 1  4.13% 

 لا شفاء 1 % 4.13
 مستشفيات 1 % 4.13
 فقدان الجمال 4 % 4.23
 صدمة 4 % 4.23
 لا زواج 3 % 3.22

 المساندة النفسية 3 % 3.22 
 الطلاق 3 % 3.22
 الحرمان من الأمومة 3 % 3.22
 ابتلاء 3 % 3.22
 الفحص المبكر 3 % 3.22
 المساندة الاجتماعية 2 % 3.34
 تفقد عملها 2 % 3.34
 اختبار من عند الله 2 % 3.34
 التحسيسو  التوعية الصحية 2 % 3.34
 الظلام 4 % 3.33
 زكاة النفس 4 % 3.33
 قدرو  قضاء 4 % 3.33
 الوقاية 4 % 3.33
 نعمة من عند الله   4 % 3.33
 كلمة 31 تداعيا 351 % 511

 

بنسبة مئوية  1بتكرارات تتراوح من ، و كلمة مختلفة 38تنوعت الكلمات المتداعية حول سرطان الثدي إلى 

بنسبة مئوية تقدر  48إلى ، ...،زكاة النفس، الوقاية: مثل بالنسبة لبعض الكلمات )%1.31(بتقدر 

 .الموتكأقصى حد بالنسبة لكلمة  )%14.76(ب

أي كم مرة ظهرت كلمة  ؛لكل كلمة الظهورترتيب تكرار قمنا بحساب ، بعد حساب تكرار الكلمات المتداعية

كم مرة جاءت عبارة ما في أي ، كما حسبنا كذلك تكرار ترتيب الأهمية لكل عبارة، ما في المرتبة الأولى
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تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول و  ،(Abric, 2003, p.105-106) المرتبة الأولى من حيث الأهمية

 : كما يلي( 11)رقم 

 الأهميةو  الظهور ترتيبتكرار  :(55)جدول رقم 
 الرقم العبارة تكرار ترتيب الظهور الأهمية ترتيب تكرار

 5 الموت 22 24
 5 فقدان الأنوثة 3 3
 3 استئصال الثدي 2 3
 4 الخوف 3 3
 1 تشوه صورة الجسد 3 4
 1 ألم 3 4
 1 معاناة نفسية 3 2
 1 تشوه الجسم 2 3
 9 تشوه الثدي 3 4
 51 تحدي 4 2
 55 خطيرو  مرض خبيث 3 4
 55 الأهل/ نظرة احتقار من طرف الزوج 3 2
 53 أمل 3 3
 54 اضطراب العلاقات الأسرية 4 3
 51 التحسيسو  التوعية الصحية 3 3
 51 تفقد عملها 3 3
 51 سوء تقدير الذات 4 3
 51 التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي 4 3
 59 صدمة 3 3
 51 القلق 2 3
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 55 اليأس 3 3
 55 الاكتئاب 3 3
 53 لا شفاء 3 4
 54 مستشفيات 4 4
 51 لا زواج 3 3
 51 المساندة النفسية 3 3
 51 المساندة الاجتماعية 3 3
 51 الطلاق 3 3
 59 فقدان جمال الجسم 3 3
 31 الحرمان من الأمومة 4 2
 35 الفحص المبكر 4 2
 35 ابتلاء 3 2
 33 اختبار من عند الله 4 4
 34 الظلام 3 3
 31 زكاة النفس 3 3
 31 الوقاية 3 3
 31 قدرو  قضاء 3 3
 31 نعمة من عند الله 3 4

 

، تكرار أهميتهاو  هاترتيبالكلمات مع تكرار بتقاطع تكرار و  ،(11)و (11)اعتمادا على بيانات الجدولين رقم

 علاقاتالتي تدخل في ، و باعتبار عناصر النواة المركزية هي تلك العناصر التي تكون لها أكبر التكراراتو 

قصى لعناصر النواة كون العدد الأانطلاقا من ، و (Abric, 1994b)تفرعات أكثر من العناصر الأخرى و 

النواة المركزية لتصورات سرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي بجامعة عنابة  نفإ، ستةالمركزية هو 

 .استئصال الثدي - خبيثو  مرض خطير -لمأ -الخوف- فقدان الأنوثة- الموت- :تشمل العناصر التالية
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 :طالبات علم النفس العيادي لسرطان الثدي يوضح بنية تصور( 13)والشكل التالي رقم 

 بنية التصور الاجتماعي لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي بجامعة عنابة: (53)شكل رقم 

 

 

                                                                                

 

  

 تشوه الثدي  فقدان الجمال     الفحص المبكر   
 ابتلاء           معاناة نفسية        سوء تقدير الذات

 لا زواج       اظطراب العلاقات الأسرية      والتحسيس التوعية الصحية
 التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي      المساندة الاجتماعية   

 الاكتئاب     

 لا شفاء      تحدي  الوقاية                                                                
 القلق                                       تشوه صورة الجسد                          

 الطلاق            
 زكاة النفس                                                      أمل

 فقدان الأمومة  اختبار من عند الله                                                   
 صدمة

 المجتمع/ الأهل/ نظرة احتقار من طرف الزوج
 اليأس                             نعمة من عند الله 

 الظلام         قضاء و قدر                  تشوه الجسم
    مستشفيات             المساندة النفسية

 تفقد عملها              
 

 

الموت،   مرض خبيث 
و خطير،   الخوف، 
ألم،   فقدان الأنوثة، 

 استئصال الثدي
           
                 
 

          
 

 العناصر المحيطية

 النواة
 المركزية 
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الاتجاه الضمني في حقل التصورات  لتقديرالحيادية و  مؤشري القطبية 1-1-2-3

  :الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي

قمنا بعد الكلمات ، تصورات عينة الدراسة من خلال تطبيق تقنية شبكة التداعيات بعد حصولنا على محتوى 

  : (12)الجدول رقم  كما يوضحهحساب النسبة المئوية و  المحايدة لكل طالبةو  السلبيةو  الإيجابية

 النتائج العامة لشبكة التداعيات  :(55)جدول رقم 

عدد التداعيات 
 المحايدة

عدد التداعيات 
 السلبية

عدد التداعيات 
 الإيجابية

العدد الإجمالي 
 للتداعيات

 الطالبات

3 1 3 1 5 
3 4 3 4 5 
3 3 4 3 3 
3 3 4 4 4 
4 4 3 1 1 
3 4 4 1 1 
3 3 3 3 1 
4 4 3 1 1 
4 4 3 1 9 
3 3 4 3 51 
3 3 3 3 55 
3 4 3 4 55 
4 1 3 3 53 
3 4 3 4 54 
3 1 3 1 51 
3 1 3 1 51 
3 3 3 3 51 
3 1 3 1 51 
3 1 4 3 59 
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3 3 3 3 51 
3 3 3 3 55 
3 3 3 3 55 
3 3 3 3 53 
4 3 3 4 54 
3 1 3 1 51 
3 1 3 1 51 
3 3 3 3 51 
3 3 3 3 51 
3 3 3 3 59 
3 3 3 3 31 
3 4 3 4 35 
3 1 3 1 35 
3 1 3 1 33 
4 3 3 4 34 
3 3 3 3 31 
3 3 3 3 31 
3 1 4 2 31 
3 1 4 3 31 
3 4 3 4 39 
4 3 3 4 41 
4 4 4 3 45 
4 3 3 4 45 
4 4 4 3 43 
3 3 3 3 44 
3 1 3 1 41 
3 3 3 3 41 
3 1 4 3 41 
3 3 4 3 41 
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3 3 3 3 49 
3 3 4 3 11 
4 4 4 3 15 
3 1 4 3 15 
3 1 3 1 13 
3 4 3 4 14 
3 4 3 4 11 
3 2 4 3 11 
3 1 3 1 11 
3 3 4 1 11 
3 3 4 4 19 
3 4 4 1 11 
3 1 4 3 15 
3 4 3 4 15 
 المجموع 321 22 213 43

النسية  % 511 % 1.11 % 11 % 1.53
 المئوية

 

أما ، (%6.06) بكلمة بنسبة مئوية تقدر  22نلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد الكلمات الإيجابية هو 

كما أن عدد الكلمات . (%22)أي بنسبة مئوية تساوي ، كلمة 226عدد الكلمات السلبية فقد وصل إلى 

 . (%5.23)هو ما يمثل و  كلمة من المجموع الكلي 10بلغالحيادية 

من مجموع عدد الكلمات الحيادية و  لسلبية،عدد الكلمات او  ،عدد الكلمات الإيجابية حصولنا علىبعد 

تحصلنا على النتائج الموضحة ف، Nقانون مؤشر الحيادية و  Pتطبيق قانون مؤشر القطبية ب قمنا، ياتالتداع

 :كما يلي (13)في الجدول رقم 
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 الحيادية لعينة الدراسةو  مؤشري القطبية :(53)جدول رقم 

 الطالبات مؤشر القطبية مؤشر الحيادية
4- 4- 4 
4- 4- 2 
4- 3.44 3 
4- 3.1- 4 
3.3- 3.1- 1 
4- 3.3- 3 
4- 4- 3 
3.3- 3.1- 1 
3.3- 3.1- 2 
3.44- 3.21- 43 
4- 4- 44 
4- 4- 42 

3.33- 3.13- 43 
4- 4- 44 
4- 4- 41 
4- 4- 43 
4- 4- 43 
4- 4- 41 
4- 3.33- 42 
4- 4- 23 
4- 4- 24 
4- 4- 22 
4- 4_ 23 
3.1- 3.31- 24 
4- 4- 21 
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4- 4- 23 
4- 4- 23 
4- 4- 21 
4- 4- 22 
4- 4- 33 
4- 4- 34 
4- 4- 32 
4- 4- 33 
3.1- 3.31- 34 
4- 4- 31 
4- 4- 33 

3.33- 3.44- 33 
4- 3.33- 31 
4- 4- 32 
3.1- 3.31- 43 
3.33- 3.1- 44 
3.1- 3.31- 42 
3.33- 3.1- 43 
4- 4- 44 
4- 4- 41 
4- 4- 43 
4- 3.33- 43 
4- 3.34- 41 
4- 4- 42 
4- 3.34- 13 

3.33- 3 14 
4- 3.33- 12 
4- 4- 13 
4- 4- 14 
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سالب لدى  «سرطان الثدي»مؤشر القطبية المرتبط بالكلمة المثير أن  (13)يظهر من خلال الجدول 

يجابي لدى ، و من الطالبات (% 20.13)  .من الطالبات (% 2.16)ا 

 .من الطالبات (% 35.16)ضعيف لدى أما مؤشر الحيادية فهو 

 :الحيادية لعينة الدراسةو  الذي يوضح نتائج قياس مؤشري القطبية (14الشكل رقم )وفي ما يلي 

  

4- 4- 11 
4- 3.33 13 
4- 4- 13 
4- 3.31- 11 
4- 3.1- 12 
4- 3.3- 33 
4- 3.33- 34 
4- 4- 32 
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 الحيادية لعينة الدراسةو  مؤشري القطبية :(54)شكل رقم 

 
لدى  [-1414و -1]كذلك مؤشر الحيادية تراوح بين ، و في أغلب تداعيات الطالبات [-1422و -1]يظهر من خلال الشكل أعلاه أن مؤشر القطبية تراوح بين 

 .إلى اتجاه سالب موحد للطالبات نحو موضوع سرطان الثديمما يشير . الأغلبية منهن

-1,2 
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 مؤشر القطبية

 مؤشر الحيادية
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 :والتعليق عليها عرض نتائج تقنية تحليل المحتوى  1-2

 :للتصور الاجتماعي لسرطان الثدي لدى عينة الدراسةتحديد أبعاد الحقل الدلالي  5-5-5

تعليم و  لثديبعد حصولنا على محتوى تصورات طالبات علم النفس العيادي بجامعة عنابة حول سرطان ا

قمنا بتحليل ، الحياديةو  هن الضمني نحو الموضوع من خلال مؤشري القطبيةهثم تحديد اتجا، النواة المركزية

باعتمادنا ، اثراء التأويل من جهة أخرى و  لتعميق الرمزية، و هذا المحتوى لكشف تنظيم الحقل الدلالي من جهة

بتصنيف الوحدات المنتجة إلى فئات مع الأخذ بعين الاعتبار حيث قمنا ، كوحدة تحليل المتداعية على الكلمة

 : أبعاد كما يلي 6تحصلنا على ، و الترابطات التي قامت بها الطالبات لتحقيق شرط الحصر

 بعد الاعتقادات: البعد الأول. 

 اسفرت تداعيات الطالبات في تصوراتها لسرطان الثدي عن جملة من الاعتقادات من بينها اعتقادات ذات

 :صبغة دينية حيث اعتبرت أن سرطان الثدي يعني

 .(% 14.06)الموت بنسبة  -

 .(% 3.23)الخوف بنسبة  -

 .(% 4.61)خطير بنسبة و  مرض خبيث -

 .(% 3.63)بنسبة  اليأس -

 .(%1.53)لا شفاء منه بنسبة  -

 .(%1.32)ابتلاء بنسبة  -

 .(%1.61)اختبار من الله بنسبة  -

 .لكل عنصر (%1.31)زكاة النفس بنسبة ، قدرو  قضاء، نعمة من الله -

 

 اعتقادات دينية
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هي نسبة ، و حاصل التصورات الاجتماعية لعينة الدراسةمن  (%36.55)بلغت نسبة مجموع هذه التداعيات 

كما شكلت  .معتبرة شكلت بعد الاعتقادات التي بنت عليها هذه العينة تصوراتها حول سرطان الثدي

 .من مجموع هذه الاعتقادات (%2.34)الاعتقادات الدينية نسبة 

 بعد الانعكاسات النفس اجتماعية: انيثالبعد ال. 

 من المشاكل اعتبرت عينة الدراسة في تصوراتها الاجتماعية بأن سرطان الثدي يتسبب في جملة

 :لنفسي أو الاجتماعي حيث ترى بأن هذه الأخيرةاعلى الصعيد  سواء، الاضطرابات للمصابةو 

 .(% 6.46)تعاني من سوء تقدير لذاتها بنسبة  -

 .(% 3.63)أنها تعاني نفسيا بنسبة  -

 .(% 3.32)الاكتئاب بنسبة و  تتعرض إلى تشوه صورة الجسد -

 .(% 3.10)كما تعاني من القلق بنسبة  -

 .(% 2.06)المجتمع بنسبة / الأهل / من طرف الزوجينظر اليها بنظرة احتقار  -

 .(% 1.53)قات الأسرية بنسبة تتعرض إلى اضطراب في العلا -

 .(% 1.23)صدمة بنسبة  تتعرض إلى -

 (.% 1.32)بنسبة  تطلق -

 .(% 1.32)لا تتزوج بنسبة  -

 .(% 1.61)تفقد عملها بنسبة  -

الاجتماعية للمصابة و  المعاناة النفسية بر عنهو يع، و من مجموع التداعيات  (% 20.35)شكل هذا البعد 

 . بسرطان الثدي حسب تصورات العينة
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 بعد رمزية الثدي: البعد الثالث. 

حيث تتصور الطالبات ، اتضح ذلك من خلال هذا البعدو  ارتبط سرطان الثدي برمزية العضو المعني بالداء

 :أن المرأة المصابة

 .(% 3.53)تفقد أنوثتها بنسبة  -

 .(% 3.63)يستئصل ثديها بنسبة  -

 .(% 2.06)يتشوه جسمها بنسبة  -

 .(% 1.24)بنسبة  تشوه ثديهاي -

 .(% 1.23)بنسبة  تفقد جمالها -

 .(% 1.32)بنسبة  تحرم من الأمومة -

مما يعكس ، من مجموع تصورات طالبات علم النفس العيادي لسرطان الثدي (% 13.30)عرف هذا البعد 

  .الثدي في تصوراتهنو  الجسدأهمية 

 المظهر الطبي للداء: البعد الرابع. 

 5.23)بالألم بنسبة حيث ارتبط سرطان الثدي ، من مجموع التداعيات (%2.6) بسجل هذا البعد نسبة قدرت 

 .(%1.53)بالمستشفيات بنسبة ، و (%1.24)بتأثيرات العلاج الكيميائي بنسبة ، و (%

 المساندة: البعد الخامس. 

المساندة النفسية ، و (%1.53)إضافة إلى الأمل بنسبة ، (%1.24)التحدي بنسبة  في هذا البعد كل منجاء 

من مجموع  (%4.3)لم تتجاوز نسبة هذا البعد ، و (%1.61)المساندة الاجتماعية بنسبة ، و (%1.32)بنسبة 

 .التصورات
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 الوعي الصحي: البعد السادس. 

التحسيس بنسبة و  ةالتوعية الصحي، و (%1.32)بنسبة  الفحص المبكروحدات تمثلت في  3شمل هذا البعد 

 .(% 1.31)الوقاية بنسبة ، و (% 1.61)

علم النفس العيادي لسرطان  تعد نسبة هذا البعد أقل النسب بين مجموع الأبعاد المكونة لتصورات طالبات

 .(%1.23) الثدي

التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس لتوضيح أبعاد  (14)رقم الجدول  وفيما يلي

 :تحليل محتوى الشبكات الترابطية لعينة الدراسة من خلال العيادي

 أبعاد التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي :(54)جدول رقم 

النسبة المئوية 
 لكل بعد

مجموع تكرار 
 الوحدات

النسبة المئوية 
 وحدةلكل 

 الأبعاد الوحدات

33.11 % 442 

3.33 % 
44.33 % 
4.34 % 
4.13 % 
2.23 % 
3.34 % 
3.33 % 
3.33 % 
3.33 % 
3.32 % 
3.22 % 

 الظلام
 الموت

 خبيثو  مرض خطير
 لا شفاء
 الخوف

 اختبار من الل
 زكاة النفس

 نعمة من عند الل
 قدرو  قضاء
 اليأس
 ابتلاء

  بعد الاعتقادات
 

23.21 % 
24 

 

3.43 % 
3.31 % 
3.32 % 
3.31 % 

 سوء تقدير الذات 
 تشوه صورة الجسد                            

 معاناة نفسية
 الاكتئاب  

 
 
 
 



 ل نتائج الدراسةتحليو  عرض: امسالفصل الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

251 

 

 

حيث أن أكبرها نسبة هي ، أن نسب الأبعاد متفاوتة إلى حد كبيرنلاحظ من خلال الجدول أعلاه 

 .(%1.23) بفي حين يشكل بعد الوعي الصحي أصغر نسبة ، تمثل بعد الاعتقاداتو  (36.55%)

3.33 % 
2.33 % 
4.13 % 
4.23 % 
3.22 % 
3.22 % 
3.34 % 

 القلق                               
 المجتمع/ الأهل/ نظرة احتقار من طرف الزوج
 اظطراب العلاقات الأسرية

 صدمة
 الطلاق
 لا زواج

 تفقد عملها

 
الانعكاسات بعد 

 النفس اجتماعية

42.23 % 31 

2.13 % 
3.32 % 
2.33 % 
4.14 % 
4.23 % 
3.22 % 

 فقدان الأنوثة
 استئصال الثدي
 تشوه الجسم
 تشوه الثدي

 فقدان جمال الجسم
 الحرمان من الأمومة

 بعد رمزية الثدي

1.3 % 33 
4.14 % 
4.13 % 
1.23 % 

 التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي
 مستشفيات

 ألم

بعد المظهر 
 الطبي للداء

4.2 % 43 

3.22 % 
3.34 % 
4.13 % 
4.14 % 

 المساندة النفسية
 المساندة الاجتماعية

 أمل
 تحدي

 بعد المساندة 

4.13 % 3 
3.22 % 
3.33 % 
3.34 % 

 الفحص المبكر
 الوقاية

 التحسيسو  التوعية الصحية

بعد الوعي 
 الصحي
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 :تنظيم الحقل الدلالي لتصورات سرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي 1-2-2

الدلالي لتصورات طالبات علم النفس العيادي لسرطان بعد تحديد نسبة كل بعد من أبعاد الحقل 

أكبر نسبة على حاز بعد الاعتقادات  الثدي، يظهر أن تنظيم هذا الحقل قد اتخذ شكلا هرميا حيث

بعد رمزية الثدي ف، (% 20.35) ، يليه بعد الانعكاسات النفس اجتماعية بنسبة(36.55%)

أخيرا و  ،(% 4.3)بعد المساندة بنسبة  يليه، (% 2.6)بنسبةبعد المظهر الطبي للداء ثم ، (%13430)بنسبة

   .(% 1.23)أقل نسبة بعد الوعي الصحي ب

تصورات طالبات علم النفس الخاص ب كيفية تنظيم الحقل الدلاليلتوضيح  (15الشكل رقم )وفيما يلي 
  :العيادي لسرطان الثدي
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 الحقل الدلالي للتصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي بجامعة عنابةتنظيم : (51)رقم شكل 

 
تتكون من مجموعة من الأبعاد التي تشكل الحقل الدلالي أن التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي من خلال هذا الشكل  نلاحظ

 .(% 1.23) سبةأقل ن (الفحص المبكرالذي يشمل )في حين يشغل بعد الوعي الصحي ، (% 36.55)حيث تتصدر الاعتقادات هذا الحقل بنسبة ، لهذه التصورات

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

 بعد الاعتقادات
بعدالانعكاسات 
 بعد رمزية الثدي النفس اجتماعية

 بعد المظهر الطبي
 بعد المساندة

بعد الوعي 
 الصحي
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 .نتائجالمناقشة و  تحليل -2

  :أهدافهانتائج الدراسة في ظل  مناقشةتحليل و  2-1

من خلال تطبيق الشبكة الترابطية على طالبات علم النفس العيادي انطلاقا من النتائج المتحصل عليها      

متكون من لسرطان الثدي  الاجتماعية تصوراتهن محتوى  أنلنا اتضح  فقد، طالبة 62البالغ عددهن 

، استئصال الثدي، خبيثو  مرض خطير، ألم، الخوف، نوثةفقدان الأ، الموت: 32عددها و  العناصر التالية

حرمان من ، لا زواج، قالطلا، أمل، تشوه صورة الجسد، سوء تقدير الذات، قلق، اكتئاب، معاناة نفسية

، تشوه الثدي، صدمة، اليأس، زكاة النفس، الظلام، عالمجتم/ الأهل / نظرة احتقار من طرف الزوج، الأمومة

فقدان ، المساندة الاجتماعية، المساندة النفسية، الوقاية، ابتلاء، نعمة من عند الله، اضطراب العلاقات الأسرية

التأثيرات ، استئصال الثدي، مستشفيات، تحسيسو  توعية صحية، تحدي، لا شفاء، قدرو  قضاء، الجمال

 .الفحص المبكر، والكيميائي الجانبية للعلاج

لدى طالبات  الهدف المتمثل في الكشف عن محتوى التصورات الاجتماعية لسرطان الثديبناءا عليه فإن  

 .علم النفس العيادي قد تحقق

 (% 1.32)لكن بنسبة صغيرة ، اتالتصور  هو أحد عناصر هذه الفحص المبكراتضح لنا أن مفهوم كما     

عليه فإن ، و (% 3.63)أو معاناة نفسية ، (% 6.46)مقارنة ببعض المفاهيم الأخرى كسوء تقدير الذات 

الهدف المتمثل في معرفة إمكانية احتواء تداعيات طالبات علم النفس العيادي حول سرطان الثدي لمفهوم 

 .قد تحقق الفحص المبكر

تصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم تحديد بنية التحقيق الهدف المتمثل في استطعنا     

فقدان ، الموت: التي شملت ستة عناصر مركزية هيمن خلال تعليم النواة المركزية  ذلك، و النفس العيادي
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أما باقي العناصر فهي تشكل النسق المحيطي . استئصال الثدي، خبيثو  مرض خطير، ألم، الخوف، الأنوثة

 . للتصور

الحيادية لجميع أفراد العينة قصد تحديد و  بعد حساب كل من مؤشري القطبيةو  ائج كذلكالنتأظهرت      

سلبي نحو موضوع داء  كان لها اتجاه (%20.13)أغلبية الطالبات أن ، سرطان الثدي اتجاه الطالبات نحو

بلغ مؤشر  قدو  .كان لها اتجاه إيجابي نحوهمن  (%2.16)مقابل عدد صغير فقط منهن ، سرطان الثدي

نحو  من قبلهن مما يدل على استقطاب سلبي كبير، (%35.16)الحيادية الذي يعد بمثابة مؤشر رقابي 

عليه فإن الهدف القائل بالكشف عن طبيعة تصورات طالبات علم النفس العيادي ، و موضوع سرطان الثدي

 .لسرطان الثدي قد تحقق

متمثلة في الكشف عن الأبعاد المكونة للحقل الدلالي الخاص الو  تحقيق أهداف الدراسة المتبقيةل ستعناا     

بتقنية تحليل ، إضافة إلى كيفية تنظيم هذا الحقل، بتصورات طالبات علم النفس العيادي لسرطان الثدي

كما أخذنا بعين الاعتبار مختلف الترابطات ، المتحصل عليها 62لشبكات ذلك بفحص معمق لكل او  محتوى ال

فتحصلنا على الأبعاد المكونة ، لتأكد من انتماء كل عبارة إلى بعد معين دون غيرهالطالبات لالتي قامت بها 

كما تحصلنا على كيفية تنظيم هذا ، للتصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي

بعد المسيطر في هو ال (%36.55)حيث اتضح لنا أن بعد الاعتقادات بنسبة  ،الحقل بحساب نسبة كل بعد

بعد  ثم، (%20.35)بعد الانعكاسات النفس اجتماعية بنسبة يليه ، تشكيل تصورات الطالبات لسرطان الثدي

ثم بعد المساندة بنسبة ، (%2.6)بعد المظهر الطبي بنسبة  بعدها يأتي، (%13.30)رمزية الثدي بنسبة 

ما يعني أن التصورات الاجتماعية م، (%1.23)هي و  أخيرا بعد الوعي الصحي بأقل نسبة، و (4.3%)

لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي مبنية وفق تنظيم هرمي قاعدته الاعتقادات الراسخة في 

 .الوعي الصحي المتواجد بنفس الوسطقمته ، و الوسط الاجتماعي
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تبعا لأسئلة الدراسة تناولها عبر مراحل و  تجدر الإشارة إلى أن التسلسل في دراسة التصورات الاجتماعية     

اتجاه  ثم التعرف على، عن محتوى التصوراتبالكشف  تبدأالتي ، كما هو الحال في الدراسة الراهنة

يعد أمرا ، كيفية تنظيمهو  أخيرا تحديد أبعاد الحقل الدلالي، و بعدها استخراج النواة المركزية، الطالبات نحوها

ذلك أن فهم ، ن تحليل النتائج المتحصل عليها لا يخضع إلى نفس المنطقلك، ضروريا لتسهيل الدراسة

بار جميع جوانب التصور الأخذ بعين الاعت، و التصورات الاجتماعية لا يكون إلا في سياق كامل من التحليل

صورة التي تتفاعل فيما بينها لتشكل ، و (الحقل الدلالي، الاتجاه، البنية، المحتوى )المدروسة في نفس الوقت 

 .كاملة عن المعنى الحقيقي لهذه التصورات

تنظيم التصورات و  أهمية تحليل بنية »على  (نظرية النواة المركزية) للتصوراتية ظرية البنيو تصر الن    

 ,Abric, In Darty S) «ذلك أن التعرف على محتواها فقط لا يكفي لذلك، الاجتماعية لفهم معناها الحقيقي

2014.p.21). 

عناصر  6لبات علم النفس العيادي تشمل نتائج الدراسة الراهنة أن النواة المركزية لتصورات طات أظهر و 

 كلمة تقد ذكر و  .فقدان الأنوثةو  استئصال الثدي، خطيرو  مرض خبيث، ألم، الخوف، تتمثل في الموت

ل كلمة وردت كأو  22بتكرار الظهور يساوي ، و دلالة على تقاسمها بين معظم أفراد العينةمرة  42 الموت

أن مما يدل على ، 21كما أن ترتيب أهميتها هو ، على ذهن الطالبات مباشرة بعد سماع عبارة سرطان الثدي

خلال  الخوف منو  لمرتبط الموت بالأوصاف السلبية كالأقد ا، و ثدي يعني الموت بالنسبة للطالباتسرطان ال

بخصوص مما يدل على أن الخوف من الموت هو التصور الطاغي ، ها معظم الطالباتأجرتالترابطات التي 

بل الموت البطيئ المؤلم الذي ، «الطبيعي  »ليس الموت حسب رأينا  المقصود بالموت هنا ، و سرطان الثدي

التي جاءت في الشبكات  ط الموت بالألم في العديد من التفرعاتبدليل ارتبا، ينهش جسم المصابة شيئا فشيئا

في تداعيات الطالبات  مرتبطة، كنتيجة من نتائج استئصال الثدي فقدان الأنوثة ت عبارةقد ظهر و  .التداعوية

 آخرون و  فريري هذا ما أشار إليه ، و مصدر الخوف الحقيقي المتمثل في الموت تغطيةربما ل ؛بالخوف
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(Ferreri et al) ، خوف مقنع  الواقعحيث يرى بأن الخوف من فقدان الثدي الذي يعتبر رمزا للأنوثة هو في

  (Ferreri et al, 2003, p62-63)لتقنين القلق الذي يسببه الخوف من الموت 

 ,Abric) أنه لا يتأثر بالمجال الراهن حسب ما جاء به أبريك (النواة المركزية) من خصائص النسق المركزي 

1994, p.28) ذلك أنه المفهوم ، قد عبر عن هذه الخاصية بوضوحالظاهر أن الموت كتنظيم مركزي ، و

حيث ، الأخيرعلاج هذا عرفه المسيطر على تصورات الطالبات لسرطان الثدي بالرغم من التقدم الذي 

 .مبكرا عندما يكون الكشف عن الداءحاليا ثل للشفاء ممكنا اأصبح التم

ي من تتصورن سرطان الثد الطالباتأن  تدل علىفهي  ركزي العبارات التي جاءت في النسق الم أما باقي

قد ، و استئصال الثدي، ألم، الخوف، فقدان الأنوثة :يظهر ذلك في عبارة، و المصابةعلى  خلال انعكاساته

تكرار كل من عبارتي يدل  كما. خطيرو  وصف سرطان الثدي بشكل عام من خلال عبارة مرض خبيث جاء

باعتبارهما أكبر تكرارا بعد عبارة الموت على تجذر هذان المفهومان ، (31)الخوف و  (31)دان الأنوثة فق

 .في فكر الطالباتكذلك 

كما تحدد طبيعة ، النواة المركزية العنصر الأساسي للتصور فهي التي تعطي معنى لبقية العناصر و تعتبر

بالنسبة للدراسة و  (Moliner, 1994)، حتى يحافظ التصور على استقرارهين هذه الأخيرة العلاقات التي تربط ب

حيث تصف ، لا تحمل أي تناقضو  جاءت عناصر النواة المركزية منسجمة مع بعضها البعضالراهنة فقد 

يقضي ، و فيفقد المصابة أنوثتها، ينجم عنه استئصال الثدي، خطيرو  سرطان الثدي على أنه مرض خبيث

التناسق بين عناصر النظام المركزي مثل هذا . مخيفاالمعني يجعل الداء  هذا ما، و على حياتها بشكل مؤلم

 .استقرارا حيث يصبح من الصعب تغييرهو  التصور أكثر ثباتامن شأنه أن يجعل من 

تنتظم انطلاقا منها العناصر و  أي تصور حول نواة مركزية التي تعد القاعدة الأولى التي تنشأ ينتظم       

تشكلان معا محتوى التصور الذي يتحدد من ، و صر المركزيةهذه الأخيرة لا تقل أهمية عن العنا، المحيطية
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، موسكوفيشيلالحقل الدلالي كما جاء في النموذج التحليلي و  الاتجاهو  خلال ثلاثة أبعاد هي المعلومات

 :بناءا عليه فإن محتوى تصورات طالبات علم النفس العيادي لسرطان الثدي يضم ما يليو 

التي عبرت المعلومات  لنا على عدد معتبر منية الشبكة الترابطية فقد تحصانطلاقا من نتائج تقن: المعلومات

 عبارة 32منها ، عبارة 325الإجمالي بلغ عددها  حيث العباراتالكلمات أو عنها الطالبات بمجموعة من 

من تجاربهن و  من خلال الاحتكاك به معارفهن التي اكتسبنها من الوسط الاجتماعيهو ما يمثل ، و مختلفة

يعبر هذا العدد من التداعيات عن و  .ما تتعلمنه في مشوارهن الجامعيو  ،الإعلامما تنقله وسائل ، و الخاصة

أن جل المعلومات كما ، ثراء المعلومات لدى عينة الدراسة بغض النظر عن ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة

على تصوراتهن  (نفس العياديعلم ال) عكس تأثير التخصص العلمي للطالباتجزءا منها ي، و كانت متشابهة

ماعية لسرطان الثدي الاجتو  على الانعكاسات النفسيةإلى حد ما الأخيراتلموضوع الدراسة حيث ركزت هذه 

اضطراب العلاقات ، الطلاق، المعاناة النفسية، سوء تقدير الذات، الاكتئاب، الجسد  صورة تشوه، كالصدمة

التعرف على طبيعة المعلومات التي يحملها  بخصوص أهمية موسكوفيشي هذا ما أشار إليهو . ..الأسرية

قد  نوعهاو  عدد المعلوماتحيث أن ، يساهم في تحديد انتمائهم الاجتماعي لأن ذلك الأفراد حول موضوع ما

 .(Moscovici, S. ,1976, p.68)يختلف حسب هذا الانتماء 

الاضطرابات و  لتي تعكس المشاكلو بتعبير آخر يمكن أن نفسر وجود عدد كبير من عناصر التصور ا

من خلال سيرورة ، ة المصابة بسرطان الثدي حسب تداعيات الطالباتالاجتماعية التي تمس المرأ و  النفسية

ترشيح المعلومات المتوفرة حول موضوع و  أين يتم انتقاء الانتقائيبالتحديد عند طور البناء ، و التوضيع

ذلك بإزاحة المفاهيم عن إطارها الذي تنتمي إليه ثم اسقاطها في ، و التصور وفق الإطار الثقافي للجماعة

، قصد التحكم في هذا الموضوع، (علم النفس العيادي)عالمهن الخاص المتمثل في تخصصهن الجامعي 

 .تنظيم التصورات الاجتماعيةو  تعد هذه السيرورة المعرفية الاجتماعية الخطوة الأولى نحو بناءو 
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مجرد يمكنه و  التي تعتبر مفهوم عامو  سريةالعلاقات الأ اضطرابعبارة ع كذلك في نلمس سيرورة التوضيو 

العلاقة الحميمية أو الحياة بسبب تدهور هو اختلال العلاقة الزوجية ربما أهمها و  أن يشمل أبعاد كثيرة أحدها

ن ذلك أدى إلى فإ، بما أن القضايا الجنسية لا تزال تعد من الطابوهات في مجتمعنا، و الجنسية للمصابة

المعايير و  يتنافى باعتباره، عند طور البناء الانتقائي للمعلومات( اختلال الحياة الجنسية)إخفاء هذا المفهوم 

 اضطراب عبارة وراءالمقصود تدهور الحلاقة الحميمية هو الدليل على أن ، و الثقافية التي تحكم الجماعة

 اضطرابعبارة )هذه الأخيرة ما ظهر من ترابطات بين ، الطالباتة التي جاءت في تداعيات العلاقات الأسري

في  ،استئصال الثدي، فقدان جمال الجسم، فقدان الأنوثة، تشوه الجسم عبارات أخرى مثلو  (العلاقات الأسرية

في دراسته حول  موسكوفيشيما حصل مع يذكرنا بهذا و  .المنتقاةذكرت فيها العبارة  جميع الشبكات التي

اللاوعي للتعبير و  الوعيو  حيث تم انتقاء مفاهيم مثل الكبت، (1306)النفسي في المجتمع الباريسي  التحليل

جعل ذلك من أجل ، و يلعب دورا أساسيا في هذه النظريةحذف مفهوم الليبيدو رغم أنه ، و فرويد عن نظرية

  .(Ivana Markova, 2007) التصور مقبولا

تبين لنا من خلال  قد، و الإيجابية للأفراد حول موضوع التصورو  يمثل الاتجاه الاستجابات السلبية :الاتجاه

أن أغلب تداعيات طالبات علم النفس ، الحياديةو  حساب مؤشري القطبيةو  نتائج تقنية الشبكة الترابطية

، من الطالبات (%13.32)حيث ظهر مؤشر القطبية سالب لدى ، العيادي حول سرطان الثدي جاءت سلبية

يجابي لدى و  مما ، من الطالبات (%21.43)كما جاء مؤشر الحيادية ضعيفا لدى ، فقط منهن (%1.33)ا 

 .بشكل كبيرسلبيا يشير إلى أن حقل التصورات مستقطب 

 ,Herzlich) «الحقل كما يعد أكثر مقاومة في التصورو  الاتجاه يسبق كلا من المعلومة »بأن  هرزليشتقر  

1996, p.309)  واضحا إزاء سرطان الثدي بكل ما يحمله و  الظاهر أن الطالبات قد اتخذن موقفا صريحا، و

حيث ، لعل أهمها هو معطيات المظهر الوبائي للداء ينا فإن هذا راجع إلى عدة عواملحسب رأ، و من مظاهر

صلات الثدي بعد لمستأعدد المصابات ا، و عدد الوفيات، و أن الأرقام المخيفة التي تعبر عن عدد المصابات
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ناهيك عن السن المبكر ، التي تشهد ارتفاعا مستمراو  نسبة الحالات الجديدة من الإصابة، و العلاج الجراحي

، الراديو، كلها معطيات تساهم في نشرها وسائل نقل المعلومات المختلفة كالتلفزة، للإصابة أكثر فأكثر

لكنها على الأغلب تدفع إلى ، التحسيس بخطورة هذا الداءو  لإعلامة ايَّ ن  ب  ، وسائل التواصل الاجتماعي، الجرائد

 لعل كذلك ما ينجم عن هذه الإصابة من مشاكلو  .صورة سلبية عن سرطان الثدي بكل مظاهرهتكوين 

اجتماعية تسمع عنها الطالبات أو تشاهدها في محيطها من خلال النماذج السلبية التي و  اضطرابات نفسيةو 

 ظاهرة الطلاقو  تشوه صورة الجسدو  الصدمةو  في المجتمع بصفة عامة كالاكتئاب، و تنقلها المصابات

إضافة إلى عامل آخر لا ، المعني غيرها من الصور السلبية التي يعكسها وضع المرضو  هذه، ...التهميشو 

السرطانات نقصد بذلك كونه ينتمي إلى ، و هو طبيعة هذا السرطان بحد ذاتهو  يقل أهمية عن العوامل السابقة

 كونه رمزا للأنوثة ،بالتحديد تمس الثدي الذي يعد عضوا مشبعا برمزية قوية، و التناسلية التي تصيب المرأة

 عليه يمكننا أن نقول أن، و فقدان هذا العضو يعني تدهور كل هذه الوظائف، و الجنس، و الخصوبة، و الجمالو 

 .ت نحو سرطان الثديتفسر الاتجاه السلبي للطالباو  تبررالسابقة قد عوامل ال

وحدة هرمية  يمثل حقل التصور الكيفية التي ينتظم من خلالها محتوى هذا التصور وفق: حقل التصور  

ادي حول فيما يخص الدراسة الحالية فإن حقل التصور لطالبات علم النفس العي، و للعناصر المكونة للموضوع

شكل أكبر نسبة من بين هو ما و  (%33.11)سرطان الثدي قد انتظم بشكل هرمي قاعدته الاعتقادات بنسبة 

هي نسبة كبيرة و  (%23.21)الاجتماعية بنسبة و  يليه بعد الانعكاسات النفسية، الأبعاد المكونة للتصور

ليأتي بعدها بعد ، (% 1.3) ثم المظهر الطبي بنسبة، (%42.23)ثم بعد رمزية الثدي بنسبة ، كذلك

 .(% 4.13) ببعد الوعي الصحي بأقل نسبة قدرت الهرم فقد مثله  قمةأما ، و (% 4.2)المساندة بنسبة 
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 :تحليل ومناقشة النتائج في ظل الدراسات السابقة 2-2

الاعتقادات كأحد أهم مكونات التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى عينة  2-2-1

 :الدراسة

الدور مرتبة الأولى من حيث نسبته مقارنة بالأبعاد الأخرى يشير إلى بعد الاعتقادات لل احتلالإن 

باعتبار الاعتقادات عنصر ، تنظيم تصورات الطالبات لسرطان الثديو  العوامل الثقافية في بلورة الذي تلعبه

الاعتقادات بنسبة  قد جاءت عبارة الموت على رأس هذه، و السائدة حول السرطانمن عناصر الثقافة 

كذلك ، و (%4.61)خطير بنسبة و  عبارة مرض خبيثو  (%3.23)تليها عبارة الخوف بنسبة ، (14.06%)

إن هذه الاعتقادات تضرب جذورها في تاريخ . (%1.53)لا شفاء بنسبة و  (%3.63)عبارتي اليأس بنسبة 

ارتباط السرطان بشكل كبير بفكرة المرض لى إ (Saillant, 1988)المجتمعات منذ القدم حيث تشير البحوث 

لتمثل للشفاء لدرجة أن ا ،دون نقاشعتبر مرضا قاتلا ا ، و القديمةالغير قابل للشفاء في التصورات الاجتماعية 

كما أن تصور سرطان الثدي على  .صحة التشخيصكيك في يتبعه مباشرة التش بهلأي شخص كان مصابا 

بدون و  في أي وقتو  تستر لهذا الداء الذي يهجم دون سابق انذارأنه مرض خبيث يرجع إلى المظهر الم

كما بإمكانه العودة مرة ، Aïache, 1980) ( بطريقة عشوائيةو  في جسم المصاببسرعة ينتشر ، و سبب واضح

، (متزوجة/ عازبة)أنه يصيب النساء باختلاف حالتهن الاجتماعية  علاوة على، أخرى بعد العلاج

، (سيئة/ جيدة)حالتهن الصحية ، و (غير متعلمة/متعلمة)مستواهن الثقافي ، و (غنية /فقيرة)الاقتصادية و 

اقتران السرطان في إلى ، (Gros, 1994)قد أشارت البحوث ، و ...،(غير صحي/صحي)حياتهن  أسلوبو 

، كالسلطعون  الملتوي مختلف الوحوش الشريرةو  كراالمخيال الشعبي بالشيطان الذي يشبه في سلوكه الم

  ... .العنكبوت، عىالأف
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مرض  هذا الأخير على أنه في بلورة تصوريدا لحملات المكافحة للسرطان فإن ل Pinell (1992)وحسب 

في وجود أو غياب أي علامة غير طبيعية على حد سواء مما تطالب الأفراد بالمعاينة الطبية لأنها ، خبيث

الحركات الأولى و  للطابع المؤسسي لعلم الأورامواصل الباحث اتهامه و  .الخطر المقنّع لهذا الداء يؤكد

تنظيم سياسة ذلك عند قيامها ب، و لمكافحة السرطان على أنهما السبب في بلوغ داء السرطان حجم الآفة

مرت عبر تاريخ  حول هذا الأخير كآفة عالمية اتنشر تصور من خلال  عن السرطان الفحص المبكر

جميع أشكال الحياة  ةهاجمم، و كل الاختلافات الاجتماعية ةتجاهلم، مانتشرت في جميع أنحاء العال، و البشرية

 .المنظمة

 باعث على اليأسو  ،فإن تصورات الطالبات بخصوص سرطان الثدي على أنه مرض خبيث ؛وعلى ما يبدو

هو تصور قديم تمتد جذوره إلى فترة الاحتلال ، مصيره الموت في جميع الأحوالو  ،الشفاء منه بسبب استحالة

يخضع لمفاهيم غيبية ، السرطانو  الصرعو  السلك آنذاكأين كان تفسير الأمراض الفتاكة  للجزائر الروماني

 قد استمرت مثل هذه الاعتقادات حتى بعد الفتح الإسلامي بالرغم من الاهتمام، و الأرواح الشريرةو  كالسحر

سي أين في فترة الاحتلال الفرنو  عشر منذ القرن التاسع، و (Khiati)ور الذي حضيت به العلوم الطبيعية التطو 

 السياسيةو  مراض انتشارا واسعا تزامنا مع تدهور الأوضاع الاقتصاديةغيره من الأو  عرف السرطان

بالطب  آنذاكزاد تمسك الجزائريون ، (Doudon, A, 1989)الاجتماعية التي عاشتها المنطقة المحتلة و 

كانت تستغل الطب على السياسة الاستعمارية التي  ردا، ضمراي علاج الأالممارسات الشعبية فو  التقليدي

حيث كلما أصر العدو ، (1989، دافيد رنولدأ)الدعاية للمستعمر لأجل الرضوخ له و  الرسمي لتسريب المعلومات

اعتقاداتهم و  تمسكهم بثقافتهمو  كلما زادت مقاومة الجزائريين لها، الوقايةو  على إدخال مفاهيم عن الصحة

 .المرضو  حول الصحةالشعبية 

ل الأوضاع الصعبة ا مخيفا لدى الجزائريين خاصة في ظل السرطان بعد الاستقلال يشكل هاجسوظ

التقلص الفادح ، و التي عاشتها البلاد بعد خروج المستعمر بسبب عدة عوامل كذهاب معظم الأطباء الفرنسيين
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دون أن ننسى العوامل ، ...الكبرى فقطتمركز النظام الصحي الموجود حينها بالمدن ، و للهياكل الصحية

النهاية الأليمة التي تنجم عنه ، و كيفية الوقاية منهو  الأخرى الخاصة بالمرض كغموض أسباب الإصابة به

بعد فترة عدم الاستقرار التي عرفتها الجزائر منذ و  .السبب الثاني للوفيات في الجزائرحيث كان يعتبر ، غالبا

تراجعت العديد من الأمراض و  قطاع الصحة تحسنا تدريجيا شهد، ضع الأمنيالتسعينات بسبب تدهور الو 

، هيلةس براحو فافا). آنذاكلكن السرطان كان من بين الأمراض الأخرى التي تفشت ، الحصبةو  كالسعال الديكي

الممارسات الشعبية التي كانت و  ساهمت كل هذه العوامل في تشجيع اللجوء إلى العلاج التقليديو  (.2119

 .آنذاكتسيرها تصوراتهم حول السرطان 

التي ارتبطت بتواجد و  إن النظر إلى هذا التسلسل التاريخي للأوضاع التي عاشتها الجزائر في ميادين عديدة

سرطان منه و  كثر بخصوص التصورات الاجتماعية للسرطانقد يوضح الصورة أ، رتعمار بشكل كبيالاس

تنتظم بناءا على و  على اعتبار أن التصورات الاجتماعية لموضوع ما تتكون ، (ضوع الدراسةمو )الثدي 

 وأيديولوجيات ،اعتقاداتو  ،تجاهاتالمرجعي الموجود مسبقا بكل ما يحمله من ا والإطار، الظروف التاريخية

، ما تركته من تراثو  السابقة لأن الانسان يبدأ دائما من حيث انتهت الأجيال، و هو ما يمثل الموروث الثقافيو 

يكتسبها من خلال هذا الموروث الثقافي ، مفاهيمه حول ما يدور من حوله من ظواهر لا سيما الأمراض فإن

جتماعية هي ذلك أن الضغوط الا، حتى سلوكياته إزاء هذه الأمراضو  بل ،اتجاهاته فقطو  الذي لا يحدد أفكاره

 . لها التي تحدد انتمائهو  تلك الجماعةاجدة بالامتثال للمعايير المتو  من تفرض عليه

النفس  بالتحديد إلى الاعتقادات الدينية التي شغلت حيزا في تصورات طالبات علمو  بالرجوع إلى نتائج دراستنا

اختبار من الله بنسبة ، و (%3.22)ابتلاء بنسبة : العيادي لسرطان الثدي من خلال العبارات التالية

دت الطالبات أب التي، و لكل عبارة (%3.33)زكاة النفس بنسبة ، قدرو  قضاء، اللهنعمة من ، و (3.34%)

حيث ترى الطالبات أن سرطان  ،لدينية على هذه التصوراتتأثير الثقافة النا يظهر ، إزاءهااتجاها إيجابيا 

 اء عقابا لهافابتليت بالد، اقترفتها من قبلتكون ذنوب أو أخطاء قد  جاء من أجل تطهير المصابة منالثدي 
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فرصة تنال كو  الصبر كدليل على ايمانهاو  لتحملكذلك من أجل اختبار قدرتها على ا، و تكفيرا عن خطاياهاو 

الواضحة للإصابة بالسرطان هو و  ربما الغموض الذي يميز الأسباب الحقيقية، و ترتفع درجاتهابها رضى الله ل

قد تتشابه هذه الاعتقادات الدينية مع تلك ، و عن تغلغل مثل هذه الاعتقادات في الفكر الاجتماعي المسئول

 آنذاكحيث كان الأفراد يفسرون الوباء ، التي كانت سائدة في المجتمع الجزائري أثناء فترة الاحتلال الفرنسي

لا يزال و  فالمرض كان ،(Turin,Y, 1983) على أنه عقاب إلهي على ما اقترفه الأهالي من ذنوب كالسرقة

التي تبدو من الوهلة  نعمة من عند اللنتباه هو عبارة الملفت للاو  .يبدو متجذرا في إطار ديني على ما

حدث لكن بالرجوع إلى الاعتقاد الديني الذي يعتبر المرض ، الأولى متناقضة تماما مع موضوع التصور

في ، و نستطيع أن نفهم هذا التصور، يختارهم ليختبر صبرهمو  يهم اللهبه الأفراد اللذين يجتب يحضإيجابي 

نَ الْخَوْفِ و  »الآية الكريمة  نَ الْأَمْوَالِ و  الْجُوعِ و  لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ رِ و الثَّمَرَاتِ و  الْأَنفُسِ و  نَقْصٍ مِّ بَشِّ

ابِرِينَ   . تفسير لمصدر هذا الاعتقاد (511، البقرة) «الصَّ

  Gregg  التي قام بها كل من فقد كشفت الدراسة، فقط الاعتقادات حكرا على الثقافة الإسلاميةلا تعتبر هذه 

يتصورن  يهودية من ديانة مسيحية أو على أن النساء الأمريكيات، في المجتمع الأمريكي Curry (1994)و

هناك دراسة أجريت في و  .قوة ايمانهنلاختبار  أو، إلهي بسبب استهلاكهن للتبغ السرطان على أنه عقاب

، حيث أسبابهللتعرف على تصورات السرطان لدى المجتمع الفرنسي من  (EckSarradon, 2002 )فرنسا 

أو  ،ائلاتهمأو ذنوب ع ،بأن هذا الداء هو فرصة لتطهير المصابين به من ذنوبهم أن لديهم اعتقاد كشفت

 Caronو Bellouti لمرض قام بها كل منلتصورات المرضى لمعنى افي دراسة و  .غيرهم من الناس حولهم

بالرغم ، هو عقاب إلهي هذا الأخيرأن أهمها تصورات قديمة لسبب السرطان أثبتت النتائج وجود ، (2119)

  .هؤلاء المرضى من المعلومات الطبية التي زُوّد بها

الثدي إلى الاستسلام التي جاءت في بعد الاعتقادات الدينية للطالبات حول سرطان قدر و  قضاءوتشير عبارة 

د هذا الاستسلام ق. هو الوحيد القادر على رفعهو  ذلك أنه هو من أنزل الابتلاء، الرضا بحكمهو  لمشيئة الله
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، الفحص المبكرع عن المعاينة أو يقوم بها البعض تجاه المرض كالامتنا يفسر السلوكيات السلبية التي

 فعلى، الدين ما يدعو إليه عنمفهوم خاطئ القدر الذي يعتبر و  الموت تحت مسمى القضاء انتظارو  الانهزامو 

الهلاك عن و  دفع الأذىو  تعاليم الدين الإسلامي تشجع على الوقاية من الأمراض فإن ،العكس من ذلك تماما

عن أبي سعيد الخدري أن النبي حيث يروى ، عدم التغافل عن أعراض المرضو  على طلب العلاج، و النفس

 لاَّ إِ  هُ لَ هِ جَ  منْ  هُ لَ هِ جَ و  هُ مَ لِ ن عَ مَ  كَ ذلِ  مَ لِ عَ ، واءدَ  هُ لَ  لَ أنزَ و  إلا ن داءٍ مِ  اللُ  لَ نزَ ما أَ  »: لم قالسو  صل الله عليه

 (.96ص، 1991 رحاب خضر عكاوي،) « هو الموتو  امالسَّ 

 قد بنيت وفقيمكن أن نقول بأن التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي و 

أحدهما يتصور أن المصابة بسرطان الثدي هي ، قطبية تظهر في شكل ثنائية تحمل معنيين متناقضين

في  يسحبها إلى الموت، ثم نفسيةو  يتسبب لها بمعاناة جسدية، و جمالها، و ضحية مرض خبيث يفقدها أنوثتها

 شأنها أن تطهرهفنال عقوبة إلهية من ، الآخر يتصورها كشخص مذنب أساء في أمر ماآخر المطاف، و 

ابتلاء يستوجب على الصبر والتحمل، و  كما أن المرض يمثل اختبارا لقدرته، (زكاة النفس)تكفر ذنوبه و 

 (.نعمة من عند الله)فيتحول السرطان بهذا المعنى من نقمة إلى نعمة ، الامتنانو  الشكر

ع الحفاظ على المعنى محول موضوع التصور، هذه العملية التي تسمح باستدخال معنيين متناقضين و 

 .التصور هذا استقرارو  تضمن ثباتله،  الرئيسي

حسب  النفس اجتماعية هانعكاساتمن خلال التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي  2-2-2

   : عينة الدراسة

لقد ضم حقل التصورات الاجتماعية حول سرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي بعد      

سوء تقدير : قد شمل كل من العناصر التالية، و (%20.35)بنسبة الاجتماعية للمرض و  النفسيةالانعكاسات 

الاكتئاب ، (%3.63)معاناة نفسية بنسبة ، (%3.32)تشوه صورة الجسد بنسبة ، (%6.46)الذات بنسبة 
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، (%2.06)بنسبة  المجتمع/ الأهل/ نظرة احتقار من طرف الزوج، (%3.10)القلق بنسبة ، (%3.32)بنسبة 

 (%1.32)لا زواج بنسبة و  الطلاق، (%1.23)الصدمة بنسبة ، (%1.53)اضطراب العلاقات الأسرية بنسبة 

طبيعة يمكن تفسير كثرة العناصر المشكلة لهذا البعد من خلال و  .(%1.61)تفقد عملها بنسبة ، كليهما

إلى فهم طبيعة أو  يهدف »كفرع من علم النفس العام  المتمثل في علم النفس العياديالطالبات  تخصص

كما يهدف إلى تعزيز السعادة الذاتية ، علاجهاو  الاضطرابات النفسيةو  الضغوط، و التوترو  سبب منشأ القلق

، 2111، فالح بن صنعات الدلبحي العتيبي) «الاجتماعي و  لدى الفرد مما يحقق التقدم على المستوى الشخصي

المشاكل الاجتماعية التي يسببها سرطان الثدي و  أكثر وعيا بالاضطرابات النفسية يجعلهن مما ،(2ص

 الأداء الوظيفيعن تدهور فهذه الأخيرة تعاني من سوء تقدير الذات الناجم ، لمحيطها كذلكو  للمصابة

العلاجات بأنواعها  التي تخلفهاالتغيرات الجسدية التي تحدث لها نتيجة ، اضطراب في صورة الجسدو 

خاصة في الحالات المتقدمة من  العلاج الجراحي باستئصال الثدي، و الهرموني، الاشعاعي، الكيميائي

الشعور بفقدان السيطرة و  الاكتئابو  قد تصاب بالقلقو  ،كل هذا ينعكس بدوره على حالتها النفسية، و المرض

 Danyا كان استثمارها لمظهرها كبيرا كما يشيرلا سيما إذ، ...فقدان القدرة على الإغراء، و على الجسد

  ) للإشارة فإن ربعو  (.2119)
 
لكن هذه النسبة تزداد كلما كان تشخيص ، المصابات يعانين من اكتئاب(  

أما الصدمة  .(Gagnon, P et al, p.10-16) دمة أو في مرحلة العلاج التلطيفيفي المراحل المتق المرض

قد  بل، المرض فقط تشخيص الإعلان عنلحظة كنتيجة أخرى للإصابة بسرطان الثدي فهي لا تخص 

 الهرموني، الإشعاعي، مختلف العلاجات الكيميائي تعيش المصابة هذه الاستجابة الانفعالية العنيفة بعد تلقيها

مكانية الانتكاسو  أو بسبب تطور المرض، خاصة الجراحي المتمثل في استئصال الثديو   .ا 

كما جاء في تصورات ، و للمصابة ئقيالعلاو  ،جودة الأداء المهني الاضطرابات علىو  كل هذه المشاكلتؤثر  

في المجتمع و  التمييز في وسط العملو  مرأة المصابة بسرطان الثدي تتعرض إلى التهميشالطالبات فإن ال

أو تجد  لأحيانوقد تطلق في الكثير من ا، (المجتمع/ الأهل/ نظرة احتقار من طرف الزوج)بصفة عامة 
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  )في هذا الصدد تشير الاحصائيات في الجزائر إلى أنو  ،نفسها متشردة بعدما يتخلى عنها الزوج
 

 ثلث( 

، كما أن هذه الأرقام في ارتفاع مستمر، حالة طلاق 4111أي ما يعادل ، المصابات بسرطان الثدي تطلق

 أحكام إلىرئيس المرصد الوطني الجزائري لحقوق المرأة  جعفري ترجع أسباب الطلاق حسب و  ،(2114، أميمة)

كما أنه ، المنزلية أيضاو  بعجز زوجته المصابة عن القيام بواجباتها الزوجية نحوهاعتقاده ، و المسبقة الزوج

- سيا موساوي آ تؤكدو  ،(2118، جعفري،ش)يها الذي يجسد أنوثتها حسب تصوره يرفض فكرة فقدانها لثد

على الدور الذي تلعبه  -ماري كوري بالعاصمة الجزائريةو  المختصة في أمراض السرطان بمركز بيار

في نفس و  .مثل أن السرطان مرض معد المعتقدات الخاطئة في تخلي الأزواج عن زوجاتهن المصابات

الإقدام خوف المرأة من العادات الاجتماعية التي تقف وراء و  للاعتقادات اتهامها باكتّ حميدة السياق توجه 

 لارتباط، لأنها تعي بأنها في حالة اكتشاف السرطان سيكون مصيرها الطلاق، للثدي المبكر على الفحص

 فلن تستطيع الزواجأما إذا كانت المصابة عازبة . هذا الداء بفكرة استئصال الثدي مما يعني فقدان الأنوثة

سبب تأخر الفحص إلى أن يصبح فإن هذه التصورات لسرطان الثدي هي  ابكتّ حسب و  .اءهالو بعد شفو 

 .(2114، أميمة) المرض في حالة متقدمة

 أعراض المرضو  الآلامو  بسبب تراجع أدائها الوظيفي الذي ينجم عن النهككذلك عملها المصابة تفقد  قدو 

 66حول الآثار الاجتماعية لسرطان الثدي لدى هذا ما أثبتته احدى الدراسات و  .آثار العلاجات بصفة عامةو 

 الاستقلاليةفقدان من المصابات عن شعورهن ب (%31.1)حيث عبرت ، من المصابات في مرحلة الانبثاث

 .(Gagnon, P, et al)تغيير على مستوى المحيط الوظيفي المعتاد بسبب انخفاض الطاقة و 

أن هذا ، و لمرضلتلعب دورا كبيرا في استجابة المريض العلاج و  أن كيفية إدراك المرضالباحثون يرى      

ذا تعلق الأمر بداء بحجم ، و الإدراك نابع من خلفية ثقافية اجتماعية تفرضها التصورات الاجتماعية ا 

كبير إلى  الاضطرابات النفسية التي تمر بها المصابة بسرطان الثدي تعود إلى حدو  فإن المشاكل ،السرطان

 مفزعة كالموتو  التي عادة ما ترتبط بمفاهيم غامضة، و الصبغة السلبية للتصورات الاجتماعية للسرطان
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. (Baillet, 2004) الظروف المحيطة بهاو  كما ترجع كذلك إلى شخصية المصابة، ...الوحدة، البتر، المعاناةو 

تجابة المصابة فهي تؤثر في طريقة اس. لمجتمعتتأثر بالسلوكيات السائدة في او  هذا يعني أن التصورات تؤثر

من جهة  ثناء بناءهم لتصورات المرض ذاتهبهذه الاستجابة التي يستدخلها الأفراد أثر تتأو  ،للداء من جهة

 .أخرى 

 :في الحقل الدلالي للتصورات الاجتماعية لعينة الدراسةللثدي الرمزية الثقافية  2-2-3

، حيث الحقل الدلالي الخاص بتصورات الطالبات لسرطان الثدي برمزية الثدياهتم البعد الثالث في      

 استئصال الثدي بنسبة، (%3.53)فقدان الأنوثة بنسبة : شمل العناصر التالية، و (%13.30)نسبة ل كَّ شَ 

فقدان جمال الجسم بنسبة ، (%1.24)تشوه الثدي بنسبة ، (%2.06)تشوه الجسم بنسبة ، (3.63%)

من كعضو أهمية الثدي  إلى حسب رأينا شيرمما ي. (%1.32)الحرمان من الأمومة بنسبة ، (1.23%)

التي فعبارة فقدان الأنوثة ، عينة الدراسة التي تعبر بدورها عن ثقافة المجتمع الجزائري لبالنسبة  الجسد الأنثوي 

اضطراب و ،الأمومةالحرمان من و ،جمال الجسمو  ،تشوه الثديو  ،استئصال الثديبربطتها الطالبات 

تعكس الرمزية  ؛أنشأتهاالتي  معانيشبكات الفي تشوه الجسم و  ،لا زواجو ،الطلاقو، العلاقات الأسرية

، الجنسو  خصوبةالو  الأنوثةو  الجمالو  فالثدي رمزا للأمومة، في الثقافة المحلية القوية التي يحملها هذا العضو

أين كان الثدي ، عصور ما قبل التاريخفات تمتد جذورها إلى هذه الرمزية التي تشترك فيها العديد من الثقا

لتتبرك النساء بالمسح عليها لأغراض  آنذاكالمنحوتات التي كانت تصنع عليه مقدسا حسب ما تشهد 

ثم أخذ ، حتى الحريةو  الخيرو  الرضاعةو  ل الثدي إلى غاية القرن التاسع عشر رمزا للخصوبةظ، و الخصوبة

صدر  جريءالأفلام التي كانت تعرض بشكل و  الصورو  الرسومات، و الأشعارو  الأغانيبعدا شبقيا من خلال 

، أما في الثقافة العربية فقد اعتبر الثدي من سمات الجمال إضافة إلى الخصوبة، (Thouille,E, 2006)المرأة 

العصر  إلى قصائد نزار قباني في، من قصائد الشعراء التي واصلت الشغف بالثدي بعد دخول الإسلامو 
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 عاطفياو  الذي وصف الثدي وصفا شبقيا جنسيا...( رافعة النهد، النهدين مصلوبة نهداك،)الحديث 

   . (2117. الفرشيشي،خ)

 عبارة الحرمان من الأمومةحيث ربطت بين ، أمومتها من المصابة يحرمتتصور الطالبات أن سرطان الثدي 

هي التغذية التي يمكن للإرضاع الاصطناعي الوظيفة الأساسية للرضاعة  فبالرغم من أن، استئصال الثديو 

تشير الأبحاث في هذا و  .إلا أن الإرضاع بالثدي قد أخذ بعدا آخر من خلال ارتباطه بالأمومة، أن يحققها

 كما أن، الولادة بل تستمر أثناء الرضاعة في الثقافة العربيةو  الأمومة لا تقتصر على الحملكون الاتجاه إلى 

 ةبَّ ح  المقصود بها الأم المُ و  ،(2117مخلوف، )ماعية للمجتمعات هي الأم الجيدة في التصورات الاجت الرضاعة

بين و  تحافظ على الرابط بينها، و الحنانو  النموذجية لأنها تمرر من خلال حليبها الذي يغذي رضيعها الحبو 

فالرضاعة الطبيعية ، ليس هذا فحسب. بحبل الولادةفعلاقة هذا الأخير بالثدي تأخذ محل علاقته ، صغيرها

 عززعلاوة على أنها ت، الصغار الرضع من الأمراض لوجود العناصر المفيدة في حليب الأمتحمي ( الثدي)

إشارة إلى الرجل  «شبع من حليب أمه » القائل المثل الشعبيلعل و  الخصال الحميدة للرضيعو  الصفات

الثقافي الذي تأخذه الرضاعة في و  على البعد الاجتماعيواضح دليل  ،(1992، فقنطار ) الشجاع القوي العادل

حث على الرضاعة الطبيعية لأهميتها من خلال قوله هناك  النصوص الدينية في حتىو  .المجتمعات العربية

ضَاعَةَ ۚوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَ  » تعالى  .(533، البقرة)« ن يُتِمَّ الرَّ

عضو في الثقافة المحلية على إن هذا التجذر التاريخي لرمزية الثدي يفسر المكانة الخاصة التي يحتلها هذا ال

التي تناولت ، (أمريكا الجنوبية)بكولومبيا  Medina (2117)غرار ثقافات أخرى كما تشير إليه دراسة 

 طالبا بكلية 61عينة متكونة من المرأة المصابة بالسرطان لدى ، و السرطان، للمرأةالتصورات الاجتماعية 

حياتها و  هويتها الأنثوية، و (جمالها)كان من بين نتائج الدراسة أن السرطان يدمر جسم المرأة ، و الطب

 .الاجتماعية
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 المرأة عموما إلى الانسجاميشير جمال ، و أن الحكم الجمالي هو حكم قيمي (2115) رياض نايل العاسمييرى 

خضوعها لعلاجاته لا سيما و  لذلك فإن إصابتها بسرطان الثدي. التناغم بين مختلف أعضاء جسمهاو  التكاملو 

يهدد ، بالخصوص عند الحالات المتقدمة من المرض، ي تعتمد غالبا على استئصال الثديالجراحية الت

 شيءي ضل المجتمعات التي تهتم بالمظهر أكثر من أي ف، و أنوثتها حسب ما تتصور عينة الدراسةو  جمالها

مما شكل ضغوطا ، بمساهمة وسائل الاعلام التي أصبحت تروج لصور نمطية عن الجسم المثالي، و آخر

ه جسد هاجسختزل في صارت الأنثى تُ ، المرغوبية الاجتماعيةو  اجتماعية ثقافية في العلاقة بين شكل الجسم

وفقا للمعايير التي تراها الأفضل في ما ، الكمال التي تفرضها الثقافةو  ايير الجمالمعالامتثال إلى  الأكبر هو

هي نفسها الاجتماعية السائدة في المجتمع و  المعايير الثقافية هذه. جاذبيته، و حجمه، و يخص شكل الجسم

 لتوضيعا سيرورتيذلك من خلال ، و على أساسها الطالبات تصوراتهن حول سرطان الثدي التي تبني

كيف يتبلور التصور بدءا بانتقاء المعلومات ثم ترتيبها وفق مخطط صوري تحدده  توضحفالأولى ، الترسيخو 

كيف يصبح  تصفالثانية ، و تجسيدها لتصبح مدركة ماديا تقريبا ثم، المعايير الاجتماعية السائدةو  الثقافة

 ثقافةو  يحمله من أنظمة التفكير بما، المرجعي للأفراد الإطارالتصور وظيفيا بتجذر موضوعه في 

لتصور نقصد بتجسيد موضوع او  .ليستعمل في الحياة اليومية بما يتوافق مع الجماعات، ...قيمو  أيديولوجيةو 

فسرطان  ،(Seca, J.M., 2002)في الحياة اليومية  لاستعماله، لوفا بعدما كان غريبامأو  هو جعله ملموسا

، لوفمأموضوع ) في الدراسة الراهنة يمثل استئصال الثدي...( مبهم،، موضوع متعدد الأبعاد)الثدي 

في ( موضوع غير مألوف)كما هو الحال بالنسبة للتحليل النفسي  .حسب تصورات الطالبات( ملموس

موضوع )ديني أو حوار  اعترافالذي أصبح  موسكوفيشيتصورات المجتمع الباريسي من خلال دراسة 

 .(Seca, J.M., 2002) (ملموس
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 :العلاج الكيميائي كأحد صور المعاناة حسب التصورات الاجتماعية لعينة الدراسة 2-2-4

 تأثيرات العلاج، و (%5.23)الألم بنسبة شمل و  (%2.6)نسبة  سجل بعد المظهر الطبي للداء      

فالظاهر أن الطالبات قد ربطن بين سرطان  .(%1.53)المستشفيات بنسبة ، و (%1.24)الكيميائي بنسبة 

بالرغم من تنوع ، و العلاج الكيميائي المؤلم الذي يجري في المستشفيات في تصوراتهن لهذا الداءو  الثدي

إلا أن تركيز عينة ، الجراحي، المناعي، الهرموني، العلاجات المعتمدة في سرطان الثدي كالعلاج الإشعاعي

هذا يعود حسب رأينا إلى كون هذا الأخير الأكثر شيوعا في ، و كيميائي دون غيرهالدراسة قام على العلاج ال

التي تشكل تغيرات واضحة على الجسد كالنحافة ، الأوساط الاجتماعية بسبب الآثار السلبية التي يخلفها

نقلها تهذه الصور من المعاناة و  ،النفسيةو  إضافة إلى الآلام الجسدية، تساقط الشعر، البدانة، الشديدة

نتاج و  هي عملية بنائيةفالتصورات الاجتماعية . تصبح متداولة في المجتمع حيث المصابات أو أسرهن ا 

 .(Moscovici, S., 1990)  موسكوفيشيالاتصال الاجتماعي كما يشير و  اجتماعي يتم بنائها خلال التفاعل

لكن لا بد من الإشارة إلى  ،المصابة بسرطان الثدي حقيقة لا يمكننا أن ننكر تأثيرات العلاج الكيميائي على

الإشعاعي، : لسرطان الثدي جات الأخرى أن مضاعفات هذا العلاج لا تختلف عن تلك التي تنجم عن العلا

العلاج فإن عينة الدراسة ركزت على  ،بالرغم من هذا، و ...، كالتعب، الغثيان، الصداعالمناعي الهرموني،

لو ذي يتسبب للمصابة بفقدان شعرها و هذا حسب ما نرى يعود إلى كونه الوحيد ال، و الكيميائي في تصوراتها

عكس مما ي ،انصب على المظهر الخارجي للمصابةقد كان ذلك بشكل مؤقت، أي أن اهتمام عينة الدراسة 

 .المرأة وأنوثتهارتبط ارتباطا وثيقا بجمال وي المرأة يحمل دلالات رمزية شعر، فبالجسد الأنثوي  (العينة)انشغالها

ية التي تختزل المرأة في جسد من أجل الآخرين، خاصة في ظل الثقافة الذكور »لأن الجسد الأنثوي هو و 

، ص 5155، لودالسباعي خ) «تدفع بكل اهتماماتها وطاقتها إلى العناية بالمظهر الخارجيجسدها و 

لمصابات بسرطان الثدي اللاتي فقدن بإمكان ا حاليا وأصبح «التجارة التجميلية»، فقد انتعشت (11،95ص
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المستعار، الحواجب والأشفار  بمختلف الوسائل التجميلية كالشعرالاستعانة  شعرهن جراء العلاج الكيميائي،

  .«مقبولة اجتماعيا  »حتى تستطيع الظهور بصورة  ، ...الاصطناعية

بسرطان الثدي حسب الاجتماعية للمصابات /أهمية المساندة النفسيةدراك إتدني  2-2-5

 :التصورات الاجتماعية لعينة الدراسة

 :شمل كل من العناصر التالية، و (%4.2) ب من خلال ما مثله بعد المساندة الذي قدرت نسبته      

المساندة الاجتماعية ، و (%1.32)المساندة النفسية بنسبة ، (%1.53)الأمل بنسبة ، (%1.24)التحدي بنسبة 

يجعل  سرطان الثديت علم النفس العيادي يتصورن بأن ن نقول بأن طالبانستطيع أ، (%1.61)بنسبة 

اعيا ليبعث فيها الأمل من اجتمو  إلى من يدعمها نفسياتحتاج لذلك فهي ، هشاشةو  في حالة ضعف المصابة

ها الطالبات بين أجرتالدليل على ذلك هو الترابطات التي ، و بكل تبعاته تتمكن من تحدي المرضلو  ،جديد

 ، علاج الكيميائيالتأثيرات الجانبية لل -الاجتماعية و  المساندة النفسية، الأمل –المساندة النفسية : العبارات 

لة التي سجلها هذا البعد مقارنة بأغلبية لكن الملفت للإنتباه هو النسبة الضئي، ألم -تحدي، أمل -تحدي

هذا ، و الطالبات لأهمية الدعم النفسي استصغارحسب رأينا إلى  مما يشير، الأبعاد الأخرى للحقل الدلالي

بهدف تقليص ، السلوكية للأفرادو  العقليةو  الحياة العاطفية »يتناقض مع طبيعة تخصصهن التي تعنى بدراسة 

، (Peneau,A, 2009, p.9) «الجماعاتو  الاستقلالية للأفرادو  تحقيق الراحة النفسيةو  الألم النفسي الذي يعانونه

 خاصة، فالمساندة النفسية تعتبر من بين المهارات القاعدية التي يجب على الأخصائيين النفسانيين اكتسابها

المراكز ، المتخصصةو  المستشفيات الجامعيةس مهامه بقطاعات الصحة العمومية كأن منهم من يمار و 

يعود إلى سيطرة بعد  سبب هذا التناقض لعلو  ،(2116، عحمايدية ) ...،العيادات المتعددة الخدمات، الصحية

بالتالي فهن لا يبدين أهمية ، و حيث يتصورن سرطان الثدي بأنه الموت، الاعتقادات على تصورات الطالبات

  .حسب اعتقادهن كبيرة للمساندة النفسية أو الاجتماعية للمصابات اللاتي مصيرهن الموت في جميع الأحوال
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في تشجيع المصابة على تقبل النفسي لا يساهمان فقط و  لاجتماعيتشير الدراسات إلى أن الدعم ا

أو العلاقات ، على مستوى الجسد سواءالتكيف مع التغيرات التي يفرزها ، و مواجهته بفعاليةو  المرض

تفعيل العلاج من خلال تشجيع المعنية على  على كذلك بل يساعدان، أو حياتها بشكل عام، الاجتماعية

 (الذي يسببه وضع المرض) إضافة إلى تعزيز المناعة لديها على اعتبار أن الضغط النفسي، لتزام بنظامهلإا

على مجموعة  (1991)زملائه و  ليفيهذا ما اثبتته دراسة ، و (السرطان)للورم يحد من نشاط الخلايا القاتلة 

ساعد على حماية نسبة إدراكهن للمساندة الاجتماعية تحيث اتضح أن ، المصابات بسرطان الثدي من النساء

في المحافظة مما يؤكد أهمية هذه الخلايا ، في استجابتها للضغوط خلايا المناعية الطبيعية القاتلةنشاط ال

الدعم  توفير عليه فإن .(2113تايلور،) مريضات سرطان الثدي المبكرلا سيما ، حياة مرضى السرطانعلى 

 المختصين النفسانيين تشجيع من مسؤولية، و أصبح ضرورة للمصابات بسرطان الثدي النفسيو  الاجتماعي

ل ارتفاع خاصة في ظ، من خلال التحسيس بأهميته، ث عن الطرق التي ترفع من فعاليتهالبحو  هذا الدعم

 ,Mahnane, A.Hamdi Cherif, M)سنوات من التشخيص  5بعد  بسرطان الثدي نسبة العيش للمصابات

 .العلاج من تطور في مجال علم الأورامو  المتابعةو  شفبفضل ما عرفته وسائل الك (2012

 :تدني الوعي الصحي لدى عينة الدراسة حسب تصوراتها الاجتماعية لسرطان الثدي 2-2-6

قد اشتمل ، (%1.23) نسبته تساوي الذي بعد الوعي الصحي  أنكذلك نتائج الدراسة الراهنة  أظهرت

الوقاية ، و (%1.61)التحسيس بنسبة و  التوعية الصحية، و (%1.32)المبكر بنسبة  فحصالعلى كل من 

 –الفحص المبكر، و الوقاية –الفحص المبكر: بطات بين العباراتالطالبات ترا أجرتكما . (%1.31)بنسبة 

أظهرت الطالبات اتجاها و  .التحسيسو  يةالتوعية الصح -الفحص المبكر، و التحسيسو  التوعية الصحية –أمل 

يشكل أمل  الفحص المبكرالطالبات تتصورن بأن أي أن ، الثلاثة حسب مؤشر القطبيةإيجابيا نحو العبارات 

يشير إلى  مما .التحسيسو  على التوعية الصحية ذلك مديعت، و يمكن من خلاله الوقاية من سرطان الثدي

تشاهد من و  ادراك الطالبات بأن الفحص المبكر يدخل ضمن الوقاية من السرطان كما اعتادت أن تسمع
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أن نسبة بعد الوعي الصحي صغيرة هو  يدعو إلى الاهتمامما لكن  ،التواصل المختلفةو  ل وسائل الاعلامخلا

 المكونة للحقل الدلالي الخاص بتصورات طالبات حيث تعتبر أقل النسب بين مجموع الأبعاد الأخرى ، جدا

الوعي الصحي يشير إلى كل ما بالرغم من أن بعد ، (15أنظر الشكل )علم النفس العيادي لسرطان الثدي 

فإذا ، هو الفحص المبكرو  طان الثدي ألاشديد الارتباط بسر و  يتناول مفهوما في غاية الأهميةو  يتعلق بالوقاية

 الخوف، (%14.06) ر كالموتنسبة عناصر أخرى من التصو و  (%1.32)قارنا بين نسبة هذا الأخير 

خطير و  مرض خبيث، (%6.46)سوء تقدير الذات  ،(%5.23)ألم  ،(%3.53) فقدان الأنوثة، (3.23%)

 لا، و بين الطالبات الأكثر تقاسمابأن الفحص المبكر لا يعد من العناصر  يتضح لنا ،...،(4.61%)

يمكن تفسير ذلك من ، و (11انظر الجدول رقم )أهميته بدليل ترتيب ، بالنسبة لهن العناصر الأكثر أهمية

الدينية التي ك، على تصوراتهن لسرطان الثدي عدة عوامل ربما أهمها هو سيطرة الاعتقادات تداخلخلال 

ترفع من و  اعتبار المرض نعمة من الله  تطهر ذنوب المصابة، و قدرهو  إلى الاستسلام لقضاء اللهتدعو 

احدى أثبتته هذا ما ، و حكمهو  تصبح تحديا لقضاء الله( الوقاية)بالتالي فإن محاولة تفادي المرض ، و درجاتها

من أجل كشف العوامل التي تقف ، 2114الدراسات التي أجراها المعهد العلمي للصحة العمومية ببلجيكا في 

، مغتربات ببلجيكا عن القيام بالفحص المبكر عن سرطان الثديالمغربيات الو  وراء عزوف النساء البلجيكيات

بأن العوائق الثقافية قد كشفت النتائج ، و نتائجهو  سرطانمن خلال التعرف على تصوراتهن الاجتماعية حول ال

حص المبكر عن الفالذي يقول بأن الطبيب  النساء المغتربات تتصورن أنأن  حيث، هذه العوامل هي احدى

 دى حكم اللهيتحتعجرف مو  شخص متكبرهو ، سنة 21يمكنه الحصول بعد  امنع شيئسرطان الثدي سي

 بالدين أو بالسحر متعلقة لأن الأسباب حسب تصورهنالسرطان ابتهن بكما أنهن تستبعدن اص .قضاءهو 

 أو مجرد التلفظ بإسمه لأن ذلك جالبا للشر هن تتجنبن التحدث عن السرطانبينت النتائج كذلك أن، و الشعوذةو 

أن التصورات الاجتماعية  Lignieres (2111) لينيير يرى  في نفس الاتجاهو  ،(Leroy,O, 2006) الموتو 

فالمرض يعتبر ، معاييره الثقافية التي ترتكز على الدينو  للمرض في المغرب ترتبط بطابع المجتمع التقليدي
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لا ، و الانسان عبدا لله التي تعد بدورها مرحلة من مراحل وجود، في المفهوم الإسلامي امتحانا في الحياة

رادة المولىو  سوى الاستسلام أمام قوة القدر يستطيع هذا الأخير  .ا 

مرض ، الخوف، الظلام، اليأس، الموت)التي برزت في الدراسة الراهنة أما الاعتقادات السلبية الأخرى  

 الفحص المبكر كوسيلة وقائية ضد سرطان الثدي كلها تتناقض مع مفهومهي ف، (لا شفاء، خطيرو  خبيث

فإن الوقاية لم ، على التصورمسيطرة و  بما أن هذه الاعتقادات موجودة بكثرة، و الحياةبو  الأملب ترتبطالتي 

( خطيرو  مرض خبيث، الخوف، الموت )زد على ذلك فإن أبرز الاعتقادات ، تأخذ الحجم الكاف من الاهتمام

ذلك أن النواة المركزية هي من تمنح ، مما يجعلها تتحكم في المعنى العام للتصور، موجودة بالنواة المركزية

يمكننا أن نفهم أكثر التناقض القائم بين عناصر النسق و  .للتصورة لبقية العناصر المكونة قيمو  معنى

أو العناصر المحيطية  عناصر النسق المحيطيو  ...(خطير،و  مرض خبيث، الخوف، الموت ) المركزي 

من خلال  في تصورات طالبات علم النفس العيادي لسرطان الثدي...( الفحص المبكر، وقاية، تحدي، أمل)

، (Abric, 2001) التكيف مع الواقع المادي، و المتمثلتان في تنويع محتوى التصور يوظيفتي النسق المحيط

يمكن أن تكون معاكسة للنواة ( تحدي، أمل، الوقاية، الفحص المبكر)بنفاذ محتويات جديدة فالأولى تسمح 

لراهنة الظروف ا، و (التقدم الطبي في علم الأورام)لتحقق تكيف التصور مع تطورات المجال ، المركزية

الوظيفة الثانية تعمل على ، و دون تغيير التصور جذريا، (لتحسيس بأهمية الفحص المبكرالمكثفة لعمليات ال)

الخوف من الموت في النواة المركزية انتقل إلى )منقولا إلى مواقف مادية أخرى و  جعل التصور مفهوما

: الطالبات بين هاتين العبارتين هاأجرتبدليل الترابطات التي ، من المستشفيات في النسق المحيطيالخوف 

 (.الموت -مستشفى 

لكن ، ثباتهو  بتعبير آخر فإن التناقض بين محتويات التصور ضروري للحفاظ على استقرار هذا الأخير

فالعناصر المحيطية تتميز بمرونتها في . المسيطر على التصور تحدده عناصر النواة المركزيةو  المعنى العام

حيث أنها تسمح للأفراد بالدخول في نقاش مع غيرهم ممن يختلفون معهم في ، المعياري  طابعهاو  معناها
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 ,.Seca, J.M) دون المساس باعتقاداتهم الأساسية التكيف مع الموضوع المعني بالنقاش، و وجهات النظر

2002). 

 دي إلىخبيث يؤ و  لى أنه مرض خطيرمن خلال تصورهن لسرطان الثدي عو  فإن الطالبات، بناءا عليه

خاصة )ما جاء كعناصر محيطية لنفس التصور ، و قد عبرن عن معتقداتهن الأساسية، المؤلمالموت 

لكن  .أشرناو  ما هو إلا محاولة للتكيف مع الظروف الراهنة كما سبق، (المتناقضة مع المعنى العام للتصور

بنسبة و  العناصر المحيطيةلو ضمن و  يمكن أن نقول بأن وجود مفهوم الفحص المبكر، في نفس الوقت

مما يؤكد على أهمية ، لأنه ربما مؤشر عن إمكانية تسلله إلى النواة في المستقبل، التفاؤليبعث على ، صغيرة

  .فعالةالتوعية الصحية ال

 التي تحصلنا عليها فيما يخص بعد الوعي الصحي مع ما كشفت عنه دراسات أخرى كدراسةتتفق النتائج 

Beck,F وA Gautier, (2111- 2112) ،تصورات المجتمع الفرنسي حول  التي هدفت إلى معرفة

بصفة و ، المنظمة العالمية للصحةو  تحري من طرف الاتحاد العالمي ضد السرطان إجراءطار السرطان في إ

في حين لم تظهر ، المعاناة على هذه التصوراتو  المفاهيم المرتبطة بالموتو  عامة فقد غلبت الصبغة السلبية

 .إلا قليلا، إلخ ...،الشفاء، يةالوقا، الأمل، التحدي، الكفاح، البحثالمتعلقة بالوقاية كو  المفاهيم الإيجابية

ير أسبابه أو في تفس سواءتشكيل التصورات الاجتماعية للمرض  الاعتقادات تلعب دورا لا يستهان به فيإن 

سلوكيات توجيه بالتصورات من ثمة تقوم هذه ، و (Lavesque, A, 2015)أو علاجه ، أو نتائجه، أعراضه

فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر عندما امتنع  ما حصل فيلعل و  .نحو كيفية الوقاية من هذا الداءالأفراد 

الجزائريون عن تلقيح أولادهم لتصورهم بأن هذا الأخير يعني اختلاط دم أطفالهم بدم المستعمر الفرنسي 

(Turin,Y, 1983)، قامت  فس السياقفي نو  .ثير نسق الاعتقادات على السلوك الصحي للأفراديوضح تأ

لقيام بالفحص المبكر عن سرطان لالنساء  رفضالعوامل التي تقف وراء  عن لكشفبا بفرنسااحدى الدراسات 

فكشفت النتائج ، تحليل المحتوى و  استخدمت لتحقيق هدفها المقابلة البؤرية، و حسب تصورات الأطباء الثدي
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كأنهن ، و ظهور السرطانو  ربطهن بين الفحص المبكرإلى راجع أن غياب النساء عن الفحص المنظم  على

خوفهن إضافة إلى ، (السرطان ليس موجود طالما لم يكتشف) في أمان ما دام الفحص عن السرطان بعيدا

 تهن النفسيةحالو  ،على حياتهن الاجتماعيةو  ،من انعكاساته على الجسدو  من مواجهة تشخيص السرطان

Lecompte,H, 2018) (.  إن الامتناع عن القيام بالفحص المبكر خوفا من ظهور السرطان يشبه إلى حد ما

عن ما إذا كان ذي مفاده أن لمس الورم بغض النظر ال، و الاعتقاد القديم الذي يعود إلى العصور الوسطى

، التسريع بموت المصابو  إلى تفاقم المرضلأن ذلك يؤدي ، ورامحظيعد أمرا العلاج  قصدحميدا أو خبيثا 

 .(Gros, 1994) آنذاكيمنع أي محاولة للعلاج ما كان  هذاو 

انطلاقا ، و ضد هذا الأخيرتحدد السلوك الوقائي و  ماعية للمرض توجهلتصورات الاجتإذن على اعتبار أن ا

التي تدور و  ،لسرطان الثديالعيادي من نتائج الدراسة الراهنة التي كشفت عن تصورات طالبات علم النفس 

 تشكله  على حقل دلالي، و ...الألمو  فقدان الأنوثةو  الخوفو  حول نواة مركزية تحمل مفاهيم سلبية كالموت

في حين لم يحض بعد الوعي الصحي الذي يمثل الفحص ، بعد الاعتقادات على رأسهامجموعة من الأبعاد 

 ، م من ادراكهن لدور هذا الأخير في الوقاية من السرطانبالرغ، المبكر بالاهتمام الكاف من طرف الطالبات

دني للتحسيس بأهمية الفحص المجتمع المو  الدولة الجزائرية عن السياسة التوعوية التي تعتمدها نتساءلفإننا 

لكشف التصورات  (2115)حمودي التي قام بها  الدراسةبكر نذ في هذا الصدد، و عن سرطان الثديالمبكر 

، فئات 3فرد قسمت إلى  111عينة من حيث تناولت الدراسة ، لسرطان في المجتمع الجزائري الاجتماعية ل

 على الاستبيان مع فئة الأطباء لجمع المعلوماتاعتمدت ، و مرضى السرطان، و الممرضين، الأطباء

من الأطباء  (%56.55)فكان من بين النتائج أن  .الموجهة مع المرضى المقابلة نصف، و الممرضينو 

بدليل وصول حالات سرطانية في ، يؤكدون على انعدام السياسة الوقائية في مجال السرطان في الجزائر

أما فئة الممرضين فقد انقسمت نتائجها بين . حيث يقتصر العلاج على التخفيف من الألم، مراحلها الأخيرة

ين غاب مفهوم الوقاية تماما عند في ح. حسب تصوراتهم وجود سياسة وقائية متوسطة أو عدم وجودها
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اسة الوقائية المحلية ضد السرطان في السنوات هذه النتائج تعبر عن مستوى السي. من فئة المرضى (55%)

 2115وطني مخطط  بإعدادضد السرطان  الوقايةقامت الدولة لتعزيز ذلك لكن بعد ، 2115السابقة أي قبل 

الحد تهدف بالدرجة الأولى إلى ، جديدة متمركزة أساسا حول المريضد نظرة استراتيجية اعتمالذي ، 2113 -

بعد و  نوعية الحياة أثناءو  تحسين الإجراءات الوقائية ضد عوامل الخطرو ، من وفيات مرضى السرطان

شمل المخطط ثمانية  حيث .المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لكل الجزائريين إضافة إلى، العلاج

التركيز  من خلال تحسين فحص سرطان الثديالخاص ب لإستراتيجي الثانيالمحور امنها يجية محاور استرات

النساء على  تشجيع الحملات التوعوية لتحفيزو  ،الوسائل اللازمةو  توفير المنشآتو  على حسن الاستقبال

 الجراحيةبعد العملية و  مرضى قبلللتوفير الدعم النفسي  إلى إضافة ،عن سرطان الثدي الفحص المبكر

(Ministère de la santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2014)  
الدراسة الراهنة إليه  بناءا على ما توصلت، و أمام هذه المجهودات لإعداد سياسة وقائية ضد سرطان الثدي

شاف معظم الإصابات في اكت، و باعتماد المعطيات الوبائية الحالية بخصوص انتشار هذا الداء، و من نتائج

عن نجاعة  نتساءليصبح من الضروري أن ، عزوف بعض النساء عن الفحص المبكر، و الحالات المتقدمة

أن تعنى بالتصورات  المهم منالتي حسب رأينا ، و ؟السياسة الوقائية المعتمدة لمكافحة سرطان الثدي

 اتوتأخذ بعين الاعتبار الخصوصي، لشابةة لاسيما االجزائريالمرأة الاجتماعية لداء سرطان الثدي لدى 

 .الوقائيةو  التوعوية الثقافية للمجتمع في اعدادها للسياسة

أخيرا يمكننا أن نقول أننا قد حققنا أهداف الدراسة إلى حد كبير، حيث كشفنا عن محتوى التصورات 

 ، كماالفحص المبكرالاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي بجامعة عنابة بما فيها 

تبقى لكن  .يفية تنظيمهحددنا طبيعة هذه التصورات وكشفنا كذلك على بنيتها، وأبعاد حقلها الدلالي، وك

لا بد لنا حلى حد تعبير  النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة خاصة بالعينة المعتمدة، وفي نفس الوقت؛
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 :خلاصة الفصل

على طالبات علم النفس  المتحصل عليها من خلال تطبيق تقنية الشبكة الترابطية بياناتبعد عرض ال

ثم تحليل  ، ومؤشري الحيادية والقطبيةبحساب التكراراتالإحصائية اخضاع هذه البيانات للمعالجة و  ،العيادي

 :توصلنا إلى النتائج التالية ؛محتوى الشبكات

التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي محتوى ثري من أفرزت  -

 .التداعيات بما في ذلك الفحص المبكر

الموت، الخوف، فقدان : تشكلت من العناصر التاليةتدور التصورات المنتجة حول نواة مركزية  -

 .الأنوثة، ألم، مرض خبيث وخطير، استئصال الثدي

 .اتجاها سلبيا نحو موضوع التصورة أظهرت عينة الدراس -

ظهر الحقل الدلالي للتصورات المنتجة ثريا ومنتظما وفق تسلسل هرمي تصدره بعد الاعتقادات بما  -

فيها الدينية، ثم بعد الانعكاسات النفس اجتماعية للداء الذي حصل على نسبة كبيرة كذلك، يليه بعد 

بعد المظهر ف عكس أهمية الجسد الأنثوي لا سيما الثدي في الثقافة المحلية،  رمزية الثدي الذي

رغم طبيعة تخصص  ثم بعد المساندة بنسبة ضئيلةالطبي للداء الذي ركز على العلاج الكيميائي، 

أخيرا بعد الوعي الصحي الذي حصل على أقل نسبة بين مجموع الأبعاد المكونة عينة الدراسة، و 

، كمؤشر على نقص الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي عن المنتجة لتصوراتل للحقل الدلالي

 .طريق الفحص المبكر لدى عينة الدراسة

ترسيخ التصورات المنتجة حول سرطان افي قد لعب دورا مهما في بلورة و ونستخلص مما سبق أن العامل الثق

المبكر في  الفحص بخصوصوعيهن الصحي  يفسر نقصقد هذا ما  ي لدى طالبات علم النفس العيادي،الثد

 . حقل التصورات المنتجة، حيث كانت الاعتقادات المغلوطة هي الغالبة
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 في خاتمة هذا العمل، نذكر ما توصلنا إليه من نتائج بعدما حاولنا دخول عمق الفكر الاجتماعي 

حول التصورات الاجتماعية  ساهمت في بناء وترسيخالمكونات الثقافية التي و  تحديد الظروف التاريخيةو 

مما يوفر لنا ، لشابا كعينة من المجتمع النسوي الجزائري  سرطان الثدي لدى طالبات علم النفس العيادي

 إحجامل المعطيات الوبائية الحالية التي تشير إلى خاصة في ظ، إمكانية التنبؤ بالمسار الاجتماعي للمرض

بالرغم من أنه يظل الوسيلة الوحيدة للوقاية من داء سرطان الثدي في الوقت  ،النساء عن الفحص المبكر

 .الراهن

تغذيها العلاقة القائمة بين هذه ، اعية لسرطان الثدي في مجتمعنافهم التصورات الاجتم إلى تطلعناإن      

عن الفحص  حجامالمتمثل في الإقبال أو الإو  ؛بين السلوك الصحي للنساء نحو الداء المعنيو  التصورات

 .المبكر

ذا فاعتمدنا لتحقيق ه .شبكة التصورات الاجتماعية قراءة الواقع الاجتماعي من خلالهذه الدراسة في  أردنا

 الثقافية، الأيديولوجية، البصمات التاريخية، نظرية النواة المركزية للتعرف على القيم المركزية الهدف

 بأداةاستعنا ، من خلال المنهج الوصفيو  .تأخذ منها معناهاو  التي تنتظم حولها التصورات، الاجتماعيةو 

 الترابطية إلى جانب تقنية تحليل المحتوى المتمثلة في تقنية الشبكة  خاصة بدراسة التصورات الاجتماعية

 -بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية على عينة المتطوعين من طالبات علم النفس العيادي بالتطبيق

 .طالبة 62 اثنتين وستين بلغ حجمها، جامعة باجي مختار عنابة

تماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم بنية التصورات الاجو  عن محتوى من خلال الدراسة الميدانية  كشفنا

يحرم المرأة المصابة ، خطيرو  حيث تدور حول نواة مركزية تعتبر سرطان الثدي مرض خبيث، النفس العيادي

حول هذه و  مخيفا، الداء المعني جعليمما ، الحتمي هو الموتها كما أن مصير ، ثديها مما يفقدها أنوثتها

بالرغم من احتواءها على ، و النسق المركزي  تجسد محتوى و  تترجمية النواة المركزية تنتظم عناصر محيط

كما أظهرت النتائج  .استقرارهو  بعض المفاهيم المتناقضة إلا أن ذلك من شأنه أن يحافظ على ثبات التصور
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كذلك اتجاه الطالبات نحو موضوع التصور بكل ما حملته تصوراتهن من مفاهيم سلبية ارتبطت أساسا 

  . الأضرار الجسدية التي يسببها سرطان الثدي للمصابةو  ،الاجتماعيةو  ،النفسية بالانعكاسات

لقد تبين لنا كذلك أن تصورات الطالبات قد تكونت من مجموعة من الأبعاد التي انتظمت وفق حقل دلالي 

شكلت ، و هن إزاء موضوع التصورقيمو  ،وآرائهن ،معلوماتهن، و عكس أفكارهن، متنوعو  هرمي ثري 

ل الوعي ثّ في حين مَ ، ترسختو المنتجة  قادات قاعدة هذا الهرم الذي شيدت بناءا عليه التصوراتالاعت

فإن الفحص المبكر كأحد عناصر بعد الوعي ، وفق هذا التنظيمو  .قمة هذا الهرم كأصغر بعدالصحي 

 .يطان الثدلمثقلة بالمعتقدات الخاطئة حول سر لا يعتبر مترسخا في ثقافة الطالبات ا، الصحي

 طالبات علم النفس العيادي لا تبدو نابعة منلسرطان الثدي لدى ن التصورات الاجتماعية إ: نا القوليمكن

المرض على نعكاسات بين تصور علمي يركز على ا إنما من ازدواجيةثقافة صحية علمية واضحة، 

يعكس تأثير  وبين تصور غيبي ديني أو شعبي النفسية، الاجتماعية؛ ،من الناحية الجسدية المصابة سواءً 

 .الخاطئةعن مزيج من المعلومات الصحيحة و  تعبرالتي عامية الشعبية أو الثقافة ال

هي تصوراتهن  مابالفحص المبكر عن سرطان الثدي؟ و مدى استعداد الطالبات للقيام عن  نتساءلنهاية الفي 

 ظيفيا أم معياريا؟ هل تحمل هذه التصورات بعدا و و  عن الفحص المبكر؟

امتدادا للدراسة الراهنة، أو تتناول تكون آفاقا جديدة لدراسات أخرى من شأنها أن تفتح هذه الأسئلة ربما 

 .الموضوع عينه وفق منظور مغاير

، التي توصلنا إليها لا يمكن تعميم النتائج ه، فإنلأسباب ذكرت سالفا عينة غير احتماليةلاعتمادنا على نظرا 

دراسة على ال إجراء كما يمكن، مستقبلا إذا سمحت الظروف بذلك اعتماد عينة احتمالية مستحسنمن اللذلك 

باعتبارهن طرف مهم في معادلة التحسيس بأهمية الفحص  ،أخرى كطالبات الطب أو الطبيبات عينات

 . المبكر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخــــــــــــــــــاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

283 

 

في نهاية الدراسة، فإننا نوصي  اقتراحاتعلمية من تقديم الباحث لتوصيات و امتثالا لما عهدناه في البحوث الو 

 :بما يلي

التي ، للحث على الفحص المبكر التفكير في السياسة الصحية التوعوية التي تعتمدها الدولة الجزائرية -

، إلى الأبعاد الثقافية تعدى المظهر الطبي الوبائي للداءإعادة تأسيسها وفق نظرة شاملة ت يجب

ن هذه لأ، بناء التصورات الاجتماعية لسرطان الثديل تتفاعلالتاريخية التي و  النفسية،و  ،الاجتماعيةو 

عليه فإنه من و  .على الفحص المبكر كالإقدامتسير السلوكيات بما فيها الصحية و  توجه الأخيرة

الباحثين في الأنثروبولوجيا و وعلماء الدين، الأطباء، والأخصائيين النفسانيين،  جهودالضروري تكافل 

تضمن استقطاب أكبر عدد ممكن محكمة لإعداد خطة  ،...وعلم الاجتماع،وعلم الأوبئة، ، صحيةال

الذي قد باطية تعتمد أساسا على التخويف محاولات اعت بدلا عن ،من النساء نحو الفحص المبكر

 .أتي بنتائج عكسية كما أثبتته بعض الدراساتي

عية الصحية الخاصة بمكافحة سرطان البصري في ما يخص برامج التو تأطير الاعلام السمعي و  -

البعد و الثدي بما يتوافق والتطورات الطبية في هذا المجال من جهة، ويراعي التصورات الاجتماعية 

 بد من تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم لا ،بتعبير آخر .من جهة أخرى  لهذا الداءالثقافي 

كيفيات تفعيل الرسائل التوعوية لبحث طرق و  ،الاتصالووزارة الاعلام و  ،العالي والبحث العلمي

   .الهادفة إلى مكافحة سرطان الثدي

الأطباء، و الأخصائيين النفسانيين، و ت علمية بمشاركة المجتمع المدني، برمجة لقاءا -

التحسيس و  التي تساهم في نشر الوعيالصحيحة  بالأفكارلتزويد الجمعيات  ...الأنثروبولوجيين،و 

 .فحص المبكر بعيدا عن الضغط الاجتماعيبأهمية ال

-Psycho) الأورام النفسيعلم عنى بالصحة النفسية لمرضى السرطان مثل تُ دراج مقاييس إضرورة  -

oncologie)  في التكوين الأكاديمي لطلبة علم النفس، وبرمجة تربصات ميدانية مؤطرة في
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، ...(أسسها، حدودها، أهدافها)ية العلاج المراكز الصحية لتدريبهم على ممارسة العلاقةالمستشفيات و 

 .لتحسيسهم بأهمية الدعم النفسي لمرضى السرطانو 

ل ما ظمن صورتها السلبية إلى صورة أكثر واقعية في تعديل التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي  -

 من المصاباتللمجتمع إيجابية تقديم نماذج ب ،يشهده الطب من تطور في مجال علم الأورام

 ؛تي شفين منهفن مع تبعاته، واللاّ جهنه بفعالية، وتكيّ والن المرض و تي تقبّ المكافحات اللاّ 

ل التكفل النفسي من خلاالإيجابية  دور الأخصائي النفساني في تحقيق هذه النماذجالتأكيد على  -

تأطير ميداني هادف، و يتأتى إلا من خلال تكوين نظري و  ، هذا الأخير لابالحالات المرضيةالجيد 

 .محكم لطلبة علم النفس

 شراكهمن خلال إ ائي النفساني في سياسة التوعية والتحسيس ضد سرطان الثديتفعيل دور الأخص -

بحكم  ،، لأن من المنتظر أن يكون تأثيره على المعنيات بالتوعية أكبرفي الحملات التحسيسية

  .البيولوجيةظاهر المرض النفسية الاجتماعية و معرفته لم

سرطان ل ثقافة الفحص المبكربشكل عام، و الطلبة الجامعيين لدى رس مفاهيم الوقاية الصحية غ -

الثدي لدى الطالبات بشكل خاص، لا سيما في ظل المعطيات الوبائية لهذا الداء في مجتمعنا 

 .الجزائري الذي يشير إلى إصابة المرأة الشابة أكثر فأكثر
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http://pages.alaraby.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.elmakam.com/?p=17268
http://elhiwardz.com/society/45517/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/
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مؤسسة : الإسكندرية ،الثقافة، دراسة في علم الاجتماع الثقافي. (2333).حسين عبد الحميد أحمد رشوان .19

 .شباب الجامعة

 .التكفل النفسي بالأمراض المستعصية بالوساطة العلاجية والعلاج بالفن (.2116.)ليحمايدية، ع .21

 .سطيف .2جامعة الدكتور محمد لمين دباغين سطيف  (.دكتوراه غير منشورة أطروحة)

ستشفائي الجامعي المركز الا.تمثلات المجتمع الجزائري لمرض السرطان. (2115.)حمودي محمد جمال .21

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الأنثروبولوجيا،  لتلمسان نموذجا مقاربة أنثربولوجية طبية،

 .الجزائر. تلمسان

 .دار المناهل:بيروت، الموجز في تاريخ الطب عند العرب. .(1990)رحاب خضر عكاوي  .22

   .كيف تعالج نفسك من سرطان الثدي. ترجمة جولي صليبة .(4222).ريتاكبكمان، تيريزا و روبرت  .23

 .أكاديمية أنتارناشيونال للنشر والطباعة: لبنان

دار الإعصار العلمي : الأردن -، عمان4طعلم نفس الصحة الإكلينيكي (.2333.)رياض نايل العاسمي .24

 .للنشر والتوزيع

دار : عمان، 4ط .صورة الجسد المنحى التكاملي للصحة والمرض(.2341.)رياض نايل العاسمي .25

 .الإعصار العلمي للنشر والتوزيع

 .علم النفس الصحي مجالاته، نظرياته، والمفاهيم المنبثقة عنه(.2341، 33.)لزهراءا اطمةالزروق ف .26

 ,World Health Organisation Quality Of Lifeنقلا عن  .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر

1994. 

 .مكتبة الشباب: ، مصر، المنيرة4، طدراسة حضارية مقارنة: الأساطير(. 4231).زكي أحمد كمال .27

 دار: ، الجزائردراسة تحليلية للاستجابة الاكتئابية عند المصابات بالسرطان(. 5114.)زلوف منيرة .28

 .هومة
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 .جداول: لبنان-بيروت،  4، طالجسد الأنثوي وهوية الجندر(. 2344).السباعي خلود .29

-5159/ه5541-951 المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني(.2332.)رزقيشويتام، أ .31

 .دار الكتاب العربي: ، الجزائر4ط .م5931

. 4ط .أساليب تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن الأمراض السرطانية (.2333.)ناء أحمده شويخ، .31

 .والنشرايتراك للطباعة  :القاهرة، مصر

 .الجامعية ةدار المعرف: ، مصربولوجيا الطبيةو نثر الأ  (.2333) . ابراهيمعباس، محمد .32

: بيروت، سوسيولوجيا الثقافة، المفاهيم والإشكالات من الحداثة إلى العولمة(. 2333).عبد الغني عماد .33

 .مركز دارسات الوحدة العربية

 .لم المعرفةاع:الكويت.1ط .المعرفة والخرافةالإنسان الحائر بين  (1979)..المحسن صالحعبد  .34

 .2ج. مكتبة الأنجلو المصرية، أساطير إغريقية(. 4221.)المعطى شعراوى  عبد .35

دراسات  .الثقافة المجتمعية وأثرها على المرض في أفريقيا (.2343).عبد الناصر علي بن علي الفكي .36

 من 2341أوت،  23استرجع بتاريخ . إفريقية

 http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/1064/1/%D8.pdf  

لمساعدة مرضى السرطان تسعى للتكفل بالمصابين '' الأمل''جمعية  (.أوت 23، 2343) .يمةر  عريوة، .37

 من 2341مارس،  41استرجعت بتاريخ الحوار،  .بكل الطرق الممكنة

 https://www.djazairess.com/elhiwar/36545 

مكتبة  :الرياض ،4ط .في العلوم السلوكيةإلى البحث المدخل (.4221.)الح بن حمدص عساف، .38

 .نالعبيكا

 .دار الغرب للنشر والتوزيع: الشخصية الجزائرية(. 2332.)عشراتي سليمان .39

https://www.djazairess.com/elhiwar/36545
https://www.djazairess.com/elhiwar/36545
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الدار المصرية : د ب. 4ط .، رؤية نقديةمناهج البحث في التربية وعلم النفس (.4222.) حمدأعطية  .41

 .للطباعة والنشر والتوزيع اللبنانية

 .منشأة المعارف: ، الإسكندريةالصحة في المجال الرياضي(. 4222).علاء الدين محمد .41

دار المعرفة  :الإسكندرية ،ميدانيةالأنثروبولوجيا الطبية دارسات نظرية وبحوث (. 4224).على المكاوي  .42

 .الجامعية

دار الوطن : ، السعودية، الرياضالرقى على ضوء أهل السنة والجماعة (.دس).يع العليانيفعلي بن ن .43

 .للنشر

دار المعرفة  :الإسكندرية ،دارسات في المجتمع والثقافة والشخصية (.2331).علي عبد الرازق جلبي .44

 .الجامعية

دور الأخصائي النفساني الإكلينيكي من وجهة نظر (. 2111) .الدلبحي العتيبيفالح بن صنعات  .45

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على  .العاملين في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض

 .الرياض.جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية

مجلة / ميم. النهد في المخيلة العربية بين شهوة الذكر ومعوله (.2343، 33ديسمبر). الفرشيشي، خولة .46

 /https://meemmagazine.net/2017/12/30من  2341، 23المرأة العربية، استرجع بتاريخ ماي

استرجع بتاريخ سبتمبر  -محاولة تصنيفية-مستويات الدين وأشكال التدين(. 2111).فضيل، حضري  .47

 : على الرابط 2110، 12

file:///C:/Users/b/Downloads/ التدين23%وأشكال23%الدين23%مستويات .pdf 

المجلس الوطني للثقافة : الكويت .الأمومة نمو العلاقة بين الطفل والأم (.4222أكتوبر، ) .ايزف قنطار .48

  .والآدابوالفنون 

 . 41:33.القناة الجزائرية الرابعة. تزمرت نون (. 2341، 43أكتوبر. )كتاب، حميدة .49

https://meemmagazine.net/2017/12/30/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%87/
file:///C:/Users/b/Downloads/مستويات%20الدين%20وأشكال%20التدين.pdf
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الهيئة : ، القاهرةأحمد رضا محمد رضا:ترجمة ،الأساطير الإغريقية والرومانية .(4222).بيار كوملان .51

 .المصرية العامة للكتاب

، 44استرجع بتاريخ ماي. مواطن جمال المرأة في الشعر الجاهلي (.2343، 22أفريل. )الكيلاني، فالح .51

  /http://elsada.net/41439من  2341

 .دار المعرفة الجامعية :الإسكندرية .الشباب العربي والتغيير الاجتماعي .(4213) .محمد محمد علي .52

الصفاء للطباعة دار : دراسات في الجغرافيا الطبية(. 4221)محمد مدحت جابر، فاتن محمد البنا .53

 الأردن.والنشر

الصحة والمرض وعلاقتهما بالنسق الثقافي للمجتمع مقاربة من منظور (. 2344جوان، . )مختار رحاب .54

  .413-433، 41العدد .مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. الأنثروبولوجيا الطبية

والثقافية لممارسة بعض المحددات النفسية  (.2343، 43ديسمبر).مخلوف وردة، فسيان حسين .55

  من 2341، 21 استرجع بتاريخ ماي. الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات

file:///C:/Users/b/Documents/symbolique%20du%20sein/S3120.pdf 

المتعلق بالقانون الخاص بالاختصاصيين في  20/4/1331المؤرخ في  111-31المرسوم التنفيذي رقم  .56

 .22/0/2113بتاريخ  43رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، علم النفس المعدل

 من 2112، 20استرجع بتاريخ أوت . ترجمة الحمادي، أ. DSM-5معايير  .57

https://ia801904.us.archive.org/21/items/sbaabdou6_gmail_Dsm5/Dsm.pdf. 

 من 2112، 12، استرجع بتاريخ اكتوبر معجم المعاني الجامع  .58

http://www.almaany.com/ar/dict/ar/.  

من  2342أوت،  41 استرجع بتاريخ. السرطان(. 2341، 42سبتمبر . )منظمة الصحة العالمية .59

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/cancer. 

file:///C:/Users/b/Documents/symbolique%20du%20sein/S3120.pdf
https://ia801904.us.archive.org/21/items/sbaabdou6_gmail_Dsm5/Dsm.pdf
http://www.almaany.com/ar/dict/ar/.(21/05/2015)
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/cancer
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حملات التوعية ساهمت في تخفيض معدلات علاج : الدكتور موساوي  (.2341، 42أكتوبر) .موساوي  .61

 من 2341مارس، 22استرجعت بتاريخ . الجزائرية الإذاعة .الحالات المتأخرة لسرطان الثدي

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20151012/54993.html 

مجلة مركز  :، قطر5عدد ، الحسد والعين وتأثيرهما في ضوء الكتاب والسنة (.1331).موسى شاهين .61
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 :ملخص الدراسة باللغة العربية
التصورات الاجتماعية لسرطان الثدي لدى طالبات علم النفس  نسة الراهنة إلى الكشف عهدفت الدرا

، من خلال رصد محتواها، العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باجي مختار بعنابةو  بكلية الآداب العيادي

 -لباتلطاللوعي الصحي عند اكمؤشر  -لثديعن سرطان اوالتعرف على إمكانية وجود الفحص المبكر 

لكشف عن بنية، وطبيعة التصورات المعنية، والأبعاد المكونة للحقل الدلالي إضافة  لضمن هذا المحتوى، 

فالتصورات الاجتماعية للمرض توجه السلوكيات الصحية للأفراد بما في ذلك . الخاص بها، وكيفية تنظيمه

ة وقائية هذه التصورات وفهمها مهما لبناء سياس الفحص المبكر، لذلك يعد الكشف على الوقاية من خلال

 . فعالة

 على عينة مطبقة شبكة التداعيات وتحليل المحتوى، اعتمدت هذه الدراسة الاستكشافية الوصفية على تقنية

اثنين وستين عنابة، البالغ عدد أفرادها بعلم النفس العيادي من جامعة باجي مختار المتطوعين من طالبات 

 .طالبة 62

طالبات علم النفس العيادي لسرطان الثدي تنتظم حول نواة  حسب النتائج المتحصل عليها، فإن تصورات

ي المصابة، مما يفقدها مركزية تعتبر سرطان الثدي مخيفا لأنه خبيث وخطير، ينجم عنه استئصال ثد

 ،المحيطية :أما العناصر الأخرى المكونة للتصور. مصيرها الموت المؤلم في جميع الأحوالأنوثتها، كما أن 

حملت الطالبات و . الفحص المبكر، لكن بنسبة ضئيلةكبيرة من التداعيات من بينها  فقد شملت مجموعة

 .لمصابةعلى ا الجسديةو  النفسية، الاجتماعية، هارتبط أساسا بانعكاساتاتجاها سلبيا نحو سرطان الثدي، 

الاعتقادات، : الحقل الدلالي للتصورات المنتجة، فقد ظهر وفق تنظيم هرمي متكون من ستة أبعادأما 

شكلت . ء، المساندة، وبعد الوعي الصحيالانعكاسات النفس اجتماعية، رمزية الثدي، المظهر الطبي للدا

الاعتقادات بما فيها الخاطئة قاعدة هذا الهرم، حيث غلبت على تصورات الطالبات، في حين ظهر الوعي 

 . الصحي الذي يحتوي على الفحص المبكر كأصغر بعد

 .اعية، طالبات علم النفس العيادي، الفحص المبكرالتصورات الاجتم ،سرطان الثدي: الكلمات المفتاحية
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Résumé : 

La présente étude vise à identifier les représentations sociales du cancer du sein chez les 

étudiantes en psychologie clinique à la faculté des lettres et des sciences humaines et sociales à 

l’université Badji Mokhtar Annaba, à travers l’étude de leur contenu, et l’identification de la 

possibilité de présence du dépistage précoce du cancer du sein - comme indicateur de prise de 

conscience sanitaire chez les étudiantes- dans ce contenu, aussi de détecter leur structure, leur 

nature et les différentes dimensions qui constituent leur champ sémantique ainsi que la manière 

dont il s’organise. Les représentations sociales de la maladie orientent les comportements 

sanitaires des individus y compris la prévention à travers le dépistage précoce. Par conséquent, il 

est important de découvrir et de comprendre ces représentations afin de construire une politique 

préventive efficace.   

Cette étude, exploratoire descriptive, a adopté la technique du réseau associatif et l’analyse 

de contenu, sur un échantillon d’étudiantes en psychologie clinique bénévoles appartenant à 

l’université Badji Mokhtar Annaba, au nombre de soixante-deux étudiantes (62).  

D’après les résultats obtenus, les représentations sociales du cancer du sein des étudiantes 

en psychologie clinique, s’organisent autour d’un noyau central qui considère ce cancer comme 

étant terrifiant parce qu’il est malin et  dangereux, induisant l’ablation du sein de la malade, ce 

qui lui fait perdre sa féminité, aussi son sort est la mort  douloureuse  dans tous les cas. Le reste 

des éléments de la représentation : éléments périphériques, a concerné un grand groupe 

d’associations, dont  le dépistage précoce, mais à faible pourcentage. Par ailleurs, l’attitude des 

étudiantes envers le cancer du sein est négative, principalement liée aux  répercussions 

psychologiques, sociales, et physiques sur la malade. 

Cependant, le champ sémantique des représentations produites, apparait selon une organisation 

pyramidale constituée de six dimensions : Les croyances, les répercussions psychosociales, la 

symbolique du sein, l’aspect médical de la maladie, le soutien, la prise de conscience sanitaire. 

 Les croyances y compris celles erronées, ont constitué la base de cette pyramide où elles 

surmontent les représentations des étudiantes, alors que la prise de conscience sanitaire qui 

contient le dépistage précoce ; est apparue comme la plus petite dimension.  

Mots clés : Cancer du sein, représentations sociales, étudiantes en psychologie clinique, 

dépistage précoce. 
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Summary:  

This research aims to identify the social representations of breast cancer among girls 

students in clinical psychology at the Faculty of letters, human and social Sciences at Badji 

Mokhtar Annaba University, through the study of their content, and the identification of the 

possibility of the presence of early screening of breast cancer - as an indicator of health 

awareness among girl students - in this content, also of detecting their structure, their nature and 

the different dimensions that constitute their semantic field as well as the way which it organizes. 

Social representations of the disease guide the health behaviors of individuals, including 

prevention through early screening. Therefore, it is important to discover and understand these 

representations in order to build an efficient prevention policy. 

This descriptive and exploratory research adopted the associative network technique and 

content analysis on a sample of voluntary clinical psychology girl students from the Badji 

Mokhtar Annaba University, sixty-two students (62). 

According to the results obtained, the social representations of breast cancer in clinical 

psychology girl students, are organized around a central nucleus which considers this cancer as 

terrifying because it is malignant and dangerous, inducing the ablation of the breast of the 

patient, which lose her femininity, than her fate is death in most of cases. The rest of the 

elements of representation: peripheral elements, concerned a large group of associations, 

including early detection, but at a low percentage. Furthermore, the students' attitude towards 

breast cancer is negative, mainly due to the psychological, social, and physical repercussions on 

the patient. 

However, the semantic field of the representations produced, appears according to a pyramidal 

organization made up of six dimensions: Beliefs, psychosocial repercussions, symbolism of the 

breast, medical aspect of the disease, support, awareness of health. 

 Beliefs, including the wrong ones, formed the base of this pyramid where they overcome the 

representations of girl students, while the health awareness that contains early screening 

appeared as the smallest dimension. 

Key words: Breast cancer, social representations, clinical psychology students, early screening. 
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